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فى نفوس الناس الآن من الدب العربى ودرسه صورة جديدة مخالفة لما كان 
فى نفوسهم منذ سنين » ولكنها صورة غامضة على جدتها وطرافتها , أوهى غامضة 
لجدتها وطرافتها » فالناس جميعاً لا يطمئنون الآن الى ما كانوا بطمئئون اليه من أن 
الادبب يحب أن يروى طائفة جيدة من مختار المنثور والمنظوم ء وأن يلم ما يتصل 
بهذا النثور والمنظوم من لغة وتاريخ وقصص ونسب لشرحه وتفسيره ونقده 
ليكون أديبا » واماهم يطلبون الى الآديب شيثا آخرء يطلبون اليه أن يكون مرآة 
صافية وضاءة أمينة خير ما فىعصره أن كان أديباً منشئاً , وأن يكون مرآة صافية 
وضاءة أمينة للادب الذى يريد درسه انكان أديبا واصفا . ولس الخختار منالمنظوم 
والمنثور الا صوراً لالوان من حياة الافراد والجواعات فيبا القوى وفيبا الضعيف» 
فيبا الجيد وفيها الردىء , فيها الرضى وفيا البخيض . والناس لا يريدون الآن أن 
يقنعوا بهذه الصور يحفظونها ويستظهرونها ويلقورن عليها أبصارم متعجلين 
لا حققون ولا ينعمون » وأثما بريدون أن يتعرفوا ما وراء هذه الصور ويتعمقوا 
حقائقها وبعرفوا ‏ الى أقصى حدود المعرفة ‏ دقائق هنه الحياة النفسية التى 
اضطربت بها الأافراد والجماعات فانشأت ما أنشأت من 5 ونظم . 
الناس بحسونذاك ويشعرون به ثم يؤدون حسهم وشعورم بهذه الشكوى 


ساق لد 


المتصلة منضعف الأآدبالعربى وفساده, وقصوره ع نأنيثبت للأتداب الاجنبية, 
ومبذا الازدراء المتصل بالادباء وأساتنة الادب وما ينتج اولك وهؤلاء من أدب 
انشانى أووصق » وبانصراف كثيرمنهم عر الادب العرلى قديمه وحديثه إلى 
الادب الاجنى يفتنون به» ويتهالكون عليه : ويؤيرونه لا يعدلون به شيئاً. 
ولكنك تسأطهمه ماذا يريدون من الادب العرد فى ليقرأو ويحبوه , وماذا 
ْ يريدون من الأديب العرنى ليسمعوا له ويصغوا وا البه 0 أجوية غامضة 
ملتوية لا نكاد تحقق شيئاً ها يحدون فى أنفسهم الا أنهم يكرهون هذا الادب 
العربى ويتبرمون به » ويرونه بعيداً كل البعد عن أن يرضى حاجات نفوسهم ؛ 
وتحقق ما لعقوطهم من مطامع . 
وقد أأحس أسائذة الأدب أنفسهم نفور الناس من أدبهم وانصرافهم عنه منذ 
أول هذا القرن ‏ دوا فى أن يلاتموا بين أدبيم وبين عقول الناس , ووحاولوا. 
التجديد والاصلاح, فنشأ فمصرما سموه تاريخ الادب . وتغيراسم الادب نفسه 
00 دفتن ق الكت والبرامج الرسعية هذا الاسم الجديد الغريب بعض 
الشىء : أدب اللغة » أوآداب اللغة: كن سانذة لادب لم يفهموا عن النساس 
شكوا : على وجهها , » فلم يتصوروا التجديد فى درس الادب على وجهه . وخيل 
الييم أن التجديد فى درس الادب انما يكون اذا صيغت كتب الادب العرىصيغة 
كتب الادب الاجنى , وأرخ الادب العربى على نحوما 0 الادب الاجنى , 
ل ا ب والشعراء الناببين » 
وأشير - فى ايحاز ‏ الى ما يسمونه المؤتثرات الادبيية أوالعللية التى تتمين بها. 
المضور يفضيا من يعضن 0 واستحدثت الفاظ جديدة هى فى حقيقة الأأمر ترجمة 
لالفاظ أجنبية ,. لا ندل فى أدبنا العرنى على ثىء » وعل هذا النحونشا فى مصر 
نوع من الادب جديد لا هوبالعرى القديم » ولا هو بالاجنى الحديث : واثما هو 
شىء بين بين ع قصر عن ذلك » ول يبلغ هذا . وعشنا على هذا الادب حيناً . ولكن 


جل لايك 


| شكوى الناسلم تنقطع ونفورم من الادب العرنى وأنصرافهم الى الآداب الاجنبية 
لم بزدادا الا ثشمدة والجاحا . وكان طبيعيا أن تتتصل هذه الشكوى » وكان طبيعيا أن 
يشتد هذا النفور والانصراف ؛ لان رق الحياة العقلية فمصر اطرد منذ أول هذم 
القرن . ولان اتصال هذه الحياة العقلية المصرية بالحمأة الاوروبية اشتد واستوئقت 
عرأه» بينها لم يطرد رق الادب 2 يتصل باألادب الاجنى » بى2 لم ” زد أسائنة الادب 
ف هذه الايام على مأ وضعوه من ريدق َك ا . فضى الناس قدما 
وتخلف الادياء . 


وقام ين الناس واسانذة الادب سو رمن اليأس عميق صفيق حال 1 وبين 
ان يفهم 3 قساء ناما اناي فاستاسن أ كثرثهم من الادب العرىء وأخذوا 
بروضون أنفسهم عل الاستغناء عنه والا كتفاء بالآداب الاجنبية » وأما اسائنة 
الادب فاستياً سوأ من الناس واسثيقنوا أن الحضارة الاجنبية قد أفسدت العقول 
والقلوب وعكفوا على أدبهم هذا المشوه يعيدونه ويبدئونه » 9 يعيدونه وسدئونه 
وبزجونه زجا فى نفوس الطلاب والتلاميذ لا يحفلون بم يتركون فى نفوس هؤلاء 
الطلاب والتلاميذ من أثرع ولا تحفلون بما يستبقون ذا الادب العربى من حياة ؛ 
ومع ذلك فليس الادب العرلى أقل حياة الآدات الج د مهما تكن ولي 
الادب العربى أقل صلاعا القناء واستحقانا للعناية الخصبة والدرس لتنج 0 
الآداب الاجنبية مهما تكن ٠و5[‏ عيب الادب العرى أ نه يتهول لا حسنه أصحابه 
ولا تعمقونه . وكل ما حول بين الادب العرنى ني والخصب والنفع أن 
مناهسج البحث عنه والاستقصا ء له سيئة رديئة لم تنظم بعد, ول يتناولها الاصلاح 
فى مصركا تناول اصلاح المذاهج العلبية الاخرى فالنا س يدرسوكث الطبيعة 
والكيمياء وغيرهما من العلوم التجر بية درسأ صحبحا مستقم المناهجما تدرس ىق 
أوروياء ولكنبم م يوفقوا بعد المهذا الحظ من الشجاءة الذى يك لان بتصور 
الادبكا تنصور العلوم, ولان يدرس الادب”ما درس العلوم . ويقيلنا أن لونغير 


ب المت 


تصق رالناس للادب وتغيرت مناهجهم لاستقصانه والبحث عنه لتغير الادب 
نفسه , ولكارن# درسه فى مصر منتجا قم كنا ان درس العلوم التجرببة فيها 
6 

عل هذا النتحومن الاستعداد أقبل زملاى وأقبلت على درس الادب العربى 
فى الجامعة حي نكلفنا هذا الدرسمنذسنين » وكنا نحذث أنفسنا بأننا نحاولتجربة 
شاقة .أن تفلم فقّد استطعنا أن نحى لادب العرنى ونبعث فيه روحا جديداً >كنه 

من الفو والنبوض والتسلط على عقول الناس وقلوبهم . «التعبير عن أهوأتهم » 
وميوطهم والاخذ حظه من الحاة القوية الغنية بين الاداب القامة ٠»‏ وأن لم تفلح فلم 
. يضع الوقت ولم تذهب الجهود عبثا » وأما هى محاولة _ كن الانصراف عنبا اليحاولة 
أخرىءوطريق يمكن العدول عنما الرطريق أخرىكما يفع لكل على مؤمن يعلبهىجاد 
فى العنايةبهال وكنا م منين بالادب العرى وكنا جادين ف العناية به » » كنا مخلصينفى 
مندا جر لهيين اعد قي مسف انفد مسارم رضنا فيا عدم 
وكنا نجد فى هذه المشقات والعقاب وفى تذليلها والقدرة على اجتيازها اذة تدفعنا 
الى العمل وتحثنا عل المضى فيه , وكنا نجد من استعداد الطلاب وتفتح نفوسهم 
لهذا الآادب العرى ما يضاعف هذه اللذة ويشد منعزاتمنا للمضى فما نحن بسبيله» 
كم كلا خطونا خطوة أحسسمنا أ نأقدامنا لاتزداد الا ثباناً » وأنالطريقتنبسط 
أانا مستقيمة واضحة الأعلام . ويخيل الينا أن قدقطعنا من هذه الطريقمرحلة 
بحسن أن نقف عندها بعض الشىء » وصحسن أننظهر الناس على ما وجدنا فها . 

ع لأنتالم نقطع هذه المرحلة فيسهولة أويسرء وانما وجدنا أمامناطائفة ضخمة 
من الأنقاض بذلنا جهداً غيرقليلفى إزالتها لتخلص الطريق لناء وتستقم أمامناء 
وكثيرمن هذه الأنقا ض كان فى نفوسنا » فك تركت فيها تريبتنا الأأولى وك ترك 
فيها تعليمنا الأول .و حفظنا من أشياء لويكن لنا بد من أن نخاص منبها وتتخفف 
من ثقالها وننبذها على ثثىء مس الألم والحزن كان يخاي نفوسناء وأى ثشىء آل 


ا جد 
النفس وأثقل عليبا من هذا الجهد النى يفرق يينها وبين ما أحبت وألفت منذ 
عرفت البحث والتفكير ؟ 

وكثير من هذه الأنقاض ل يكن فى نفوسنا ولكنهكان فى نفوس النأس » 
وكارن ف الكتب . ولم يكن جهدنا فى إزالة تلك اللأنقاض الخارجية أقل من 
جهدنا فى ازالة تلك الانقاض الداخلية , ان صم هذا التعبير. 

ومهما يكن من شىء فقد يخيل الينا أن جهودنا لم تذهب عبثاً ولمتض سدى 
وأنا نستطيع أن نظهر الناس من القرن الأول للبجرة على صورة جديدة ‏ الا نكن 
قد وفقنا ألى اتقائها وتحديدها من جميع أقطارها فقّد وفمّنا الى أن نظهر منها المقدار 
النى يمكن غيرنا من الوصول الى حيث لم نصل ء والانتهاء الى ما لم نثته اليه . والعلم 
لا يعرف الكلمة الأاخيرة فى مسألة منمسائله؛ وانما حقائق هكلها إضافية موقوتة ‏ 
لها قيمتها حتى يتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها . ونحن لا نزعم 
لصورتنا هانه التى نعرضبا من القرن الأول للبجرة أنها الصورة الاخيرة » وأمانزعم 
أنها الصورة الى انتهى اليبا حثنا على مابذلنا فيه من جهد , وما اصطنعنا فيه من 
دقة ‏ وما تحرينا فيه من انصاف ء وقد يتكشيف بحثنا وبحث غيربا عما بغير هذه 
الصورةكابا أو بعضبا. ذان يكن ذلك فنحن أشد الناس به اغتباطاً وله ابتهاجاً . 
ذلك أنا لا نبثى الا الحق منحيث هو. والحق لم يوقف علمفريق من الناس دون 
فريق» ول يقصر عيل عصر من عصور التاريخ دون عصر 

ولكن ما هذه الصورة التى نريد أن نعرضها على النأس والتى تتحدث عنها في 
وض وابهام كانت القاعدة التى اعتمدنا عليها فى البحث أن الادبالعرىكغيره 
من الآداب يلكخيره منكل مايتصل بالحياة الانسانية » بلكغيره م نكل مايصلح 
موضوعاً الدرسفهذا الكون شىء لاينبغى أن ينظر اليه على أنه منقطم الصلة عما 
حوله وأئما هو جزء م نكل؛ وليس الىمعرفة الجرء سييل أذالم يعرف الكل, أواذا 
لم يعرف ماحيط به من الاجزاء الاخرى على أ لتقديرء وأذن فلايفبغى أن ثقف 


حت لاح 


جهودنا على درس الشعر والنئروحدهما وتعرف مالا منقيمة فنية , وانما ينبغىأن 
بدرس الشعر والنثر من حيث هما مرآٌ لحياة الامة العربية فى طور من أطوارها؛ 
وأذن فلا بد من أنتعرف الامة العربية فى هذا الطور معرفة وأسعة عميقة واضحة . 
تعرف ف حباتها الخاصة بينها وبيننفسهاء وتعرف ف حيامها الخارجية يبنها وبين الامم 
التىاتصلت بهاء ولا بد م نأنتعرف حياتها الخارجية والداخلية معرفة دقيقة مفصلة 
الى أبعد حد يمكن أن تصل اليه الدقة والتتفصيل . وعلى هذا قسمنا حثنا الى ثلاثة 
أقسام : الاولالحياة العقلية للامة العربيةق القرن الاولالبجرة؛ الثانىالحياة السياسية 
لهنمالامة العربية فهذا القرن . الثالشحياتها الادبية . وكلقسم منهذه الاقسام 
معقد شديد التعقيد ‏ ملن وكثير الالنواء ؛ فلم تكن الامة العربية أبان القرن الاول 
للبجرة تحياحياة عقلية يسيرة سبلة كايظن الناس, وانما كانت دياتها العقلية خلاصة 
معقدة لطائفة كثيرة من العناصر اشتكت وتداخل بعضبا فى بعطن . حتى نشآأ 
عنها هذا المزاج الذى نراه أيام ننى أمية » وما رأيك فى حيأة عقلية العرب تجد فيها 
أثر الحاة الجاهلمة وهو كثير بعيد , وتجد فيبا أثر الاسلام وهو مركب غير سيط , 
فتحد فيها أثر المسيحية وفيها الساى واليونانى , ونيجد ١‏ أثر الجوسة قري بةكيا 
تجد فيها أثر الديانات الهندية عبلاختلافهاء وكا تجحد فا أثر الحضارات الختلفة لكل 
هذه الامم التى ذكرنا أسماءها ْ 
ولواننا كنا نريد القُويه عل الناسوالعبثبالعةوللشرنا الى هذا فى شىء من 
الاتجاز اللبق, مكتفين بالمثل والشاهد نرويه رواية ونثبته علرعلانه فى غير تحقيق 
ولا تمحيص, ولكنا لم نرد تمويها ولا عبثاً» وانما أردنا أن نرضى ضمائرنا أولا 
وحاجة الناس ثانيآ ‏ فأخذنا أنفسنا أو بعبارة أصمم أذ زميلنا الأستاذ احمد امين 
نفسه بأن يحلل هذه الحياة العقلية العربية تحليلا لي سأقل دقة واستقصاء من تحليل 
صاحب الكيمياء فى معماه . نعم وأخذ زميلنا نفسه بأن يرد هذه الحياة العقلية 
العريبة ما استطاع الى عناصرها امختافة المكونة لحا » وبأن# يعرف الى أى حد 


سلس لمن اسه 


مرجت هذه العناصر وتداخلت , وما مقاديرهذه العناصرف هذا المزاج العام » 
ما مقدار العنصرالجاهل » وما مقدار العنصرالفارسى, وما مقدارالعنصراليرودى» 
وما مقدار العنصر اليونانى » وما طبيعة هذه العناصر نفسبا ع وما العناصر امختلفة 
التتى كونتكل واحد منباء ثم بعد هذا كله ما المزاج العرف الذنىخرج منتفاعل 
هذه العناصر الختلفة فظهرفى الآداب العربيةكائراه فى شعر الشعراء ؛ وخطب 
الخطاء , وعلوم العلماء , وأمثال الناس فى أحاديثهم العامة والخاصة 
نا 

ولقد أحب أن أتحلل من هذه القيود التى يأخذ بها الانسان نفسه حينا 
يتحدث عن أثرمن [ ثاره فيتكلف التواضع ٠‏ بلتزم القصد فلا يتمدح ولايلتى » 
أريد أن أتحلل من هذه القيود للأشهد بأن زميل « احمد امين » قد :بض بهذا 
العبء فى درس الحياة العقلية 0 كأحنن ما فيض الرجل ذلّالضمير الحلى 
الجى بعبء من اللاعباء . نعم أريد أن أتحلل من هذه القيود فأشهد بأن زميل. 
واحمد أمين» قد استطاع أن ,كشف لنا بحثه هذا عزرجل م: نكننقدر أنزاافة 
فقذكنانءرف له كفابته ومقدر ته كمال أديب » جد حتى 'نثقف بالثقافة الاجنبية 
الأوربية » ولكنالم نكن نقد رأن يكور قد أخذ من هذه الثقافة بأدق حظ 
و ره نه الى الاتنقان والكال , فاحسن العم بمناهجها والاستعال ذه المناه بج كي 
08 مناهيج القدماء فالفقه وعاومالدن» و الاستعال هذه المنامج. 0 5 
أخن أنى لم 2 أعرف حداً لهذا الدهش الذى كنت أجده حين أرى « |حمد 
أمين » يتصرف فى السائلالآدبية والفلسفية واللغودةبقدمثابنة وبد صناع وعقل 
يعر ف كيف يفكر وكيف يلتقل من قضية الى قضية » ومن مقدمة إلى ننيجة » 
وكنف يضع الاشياء بعد ذلك كله فى نصاءما معتدلا أحسن اعتدال لا يعرف 
التقصير ولايعرف الاسراف 

نعم أريد أن أتحلل من هذه القيود وأن أثنى على اد امين . ومبما أفعل من. 


5-- 
ذلك فلن يكون ثنائى شيعا إلى جانب هذا الاثر النى سيتركه فى نفوس الناس بحثه 
النى أقدمه الى الجبورسعيدا مغتبطا بأنه أول ما يقع فى أيدى الناس م نكتاب 
« جر الاسلام » 

أخذ احمد امين نفسه بمارأيت من مناهج البحث فى در سالحياة العقلية للامة 
العربية ابان القرن الاول للبجرة فاتتبى الى تنيجتي نكلتاهما قيمة حقاً : الاولى أنه 
أظبر هذه الحياةى|كانت ع معقدة ملتوية ولكنباقوية أشد قوة بمكنةم خصبة أشد 
خصب ممكن ع بعيدة كل البعد عما كان ,يظنالناس منهذه السذاجة الغليظة الجافة 
الثانبة أنه وصل بين الثقافة الادببة والثقافة الدينية والفاسفية وصلامتيئاً لن 
بتعرض منذ الآن لضعف أووهن ؛ فقدكان الناس يعلبون أن للددن والفاسفة 
أثرا فى الشعر والنثر. ولكنهم لم كر تهرك عر تفن الفضد ادليه آنا 
الآن فقد استطاع احمد امين أن يضعأ أيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة الى 
يتركبا الدين والفلسفة فى الادب » وأصبم كتابه وسيلة قيمة الى أن تتنصل الحياة 
الدينة الاسلامية فى وضوح 000 نفوس الشبان الذن يدرسون 
الادب العرنى فى الجامعة أو فى غيرها من معاهد العلم الال فين 1١‏ لفق كان 
يقد أت سصر انا لل تعمق الفقه والتفسيروالحديث والتوحيد وأثرها كلبا 
فى الادب العربى ؟ انكان الشبان ليسمعون هذه الالفاظ فرأخذهشىء من الوجوم 
والازدراء» أما الآن فسيقرأون وسيشوقهم مايقرأون » وسيحرصون الحرص كله 
على التزيد من البحث والانعام فى القراءة والدرس 

وأنا زعيم وسعيد بأن الشبان سيكترون من قراءة القرآن» وسيكارون 
النظرف كتب الحديث » وسينعمون البحث عن مسائل التوحيد. وليس هذا 
بالشىء اليسي رلا بالقياس الىهذه العلومنفسها ولابالققياس الىالاد ب العر 2 الخالض؛ 


سيستفيد الادب من هذا الكتاب فائدة جديدة هى اشتداد الصلة ببنه وبين هذه 


لك الحم 
الثقافات الختلفة , وستستفيد هذه الثقاقاتنفسبا لانها ستبلغ مذا.الكتاب ييئات 
لم نكن انبلغها من قبل . 
ع 9 

وليست الحياة السياسية للعرب أبان القرن الاول بأقلتعقيدا من الحياة العقاية 
فالعرب فى هذا القرن سياسة خارجية دقبقة عويصة . ولهم فى هذا القرن سياسة 
داجلية مشتكة الاطراف متشعبة الانحاء , وكلتا السياستين متأثرة بمؤثرات منها . 
1 العرى. .وملا الامجنى » منباها كار:. قبل الاسلام ومنما ما طرأ بعد الاسلام . 
ولد لست حاجة هذه الحياة السياسية الىالعناية والتعدا ل بأقلمن حاجة الحأة العقلية . 
ونيز الدن يقر أون كنات الاستاذ عمد الممد العبادى أن بلاءه فى هذا البحث 
خليق بما لبلاء صباحتيه [حمد امين من حمد وثناء 

2 

والحاة الادية هى الخلاصة الفنية. وهى فى الوقت نفسه المرآة لكل ما 
اضطر بت به الامة العربية فى حياتب| العقلية والسياسية . وهى فى الوقت نفسه 
الخلاصة والمرآة لالوان أخرى من الحباة لا تمس السياسة ولا تمس التفكير 
العقل الخالص . وهى كالحياة السياسية والعقلءة محتاجة الى العناية والتتحليل الدقيق 
وهى فى الوقت نفسه محتاجة الى نوع أخخر م ر.. الدرس الفنى واللغوى انا 
أرجرأن أتفروسن" هذا السعكا مسن 508 البحثين اللذينعالجاهما 

ومهما يكن من شىء فنحن نقدم الى القراء كتاب « خرالاسلام » راجين 
الا يفرغوا من قراءة أحد أقسامه حتى بظهر لهم قسمه الشانى ثم قسمه الثالث ؛ 
راجين بنوع خاص أن يكون ظهور هذا الكتاب مؤرضاً لعصر جديد يدرس 
فيه الادب العرني هذا الدرس المفصل الدقيق المر » الذى لا يعرف مواربة ولا 
احتيالا ولا التواء» والذى لا يقصد بدالا الى العلل من حيث هو عل » والنى 
لا تحفل أصحابه الا يما يعنون به من البحثء لا يعنيهم الثناء, ولا يخيفهم 


550008 
المجاء ولا يكزهون ( أستغفر الله ! بل ثم يتمنون ) النقد الصحيمح البرى*. 

وثلاثتنا متضاءنور: ف هذا الكتاب على اختلاف أقسامه . قد استقل 
واحمد امين » بدرس الحاة العقلية ع ولكنه قرأه معنا وأقررناه كما أقره فنحن 
شر يكله فيه علهذا النحوء واستقّل وعيد الجميد العيادى ع بدرس الحياة السياسة 
ولكنه قرأه علينا وأقررناهكما أقره فنحن شر يكاه فيه على هذا النحو. واستقللت . 
بدرس الحياة الاديية ولكننا قرأناه جيعاً وأقررناه جميعا « فجن جميعا شركاء 
فيه علىهذا النحو. وكلماتتمناه الآن هوأننوفق الى أن ندرس «ضهتى الاسلام» 
بعد أن درسسنا لخر الاسملام .© 


طر مسي 


المرىا لرول 
فى الحرساة المقلة 


ليست جز برة العرب وحدها هى مسكن العرب » فقد كانت هم مسأ كن فيا 
حوطا» ولك نكانت الجزيرة مسكن أ كترم » وأ مساكنهم ؛ فأضيفت اليهم 

وهى اقلم فى المنوب الغرنى من آسيا » يحد من الثمال ببادية الشام ؛ ومن 
الشرق بالمليج الفارسى وبحر عمان » ومن الجنوب بالجيط المندى » ومن الغرب 
بالبحر الأحمر 

وهى أعلى ماتّكون غربا » ثم تنحدر الى الشرق الاعند مان » وليس فيها 
أنهار دائمة المريان » ولكن أودية يحبرى فيها الماء حيئاً ويجف حيناً 

كبر جزء فبها صحراؤها فىوسطهاء وليست طبيعة هذه الصحراء متشامرة؛ بل 
متنوعةأنو اعأثلانة, (الأول) الصحراء المسماةبادية السماوّة» وقري بف مدلوها مايسمى 
اليوم د صحراء النفود ؛ (وهو اسم لم يكن يعرفه العرب) وهى فى الثمال ؛ 0 
ميلا منالثمال 20 8 ميلا من الشرق الى الغرب ؛ ورماها غالبا 


سس ## سسلد 


وعساء "© ليس بها الا قليل من آبار وعيون ‏ والسير فيها شاق عسيرء لطبيعة 
أرضها » ولأن الريأح تلعب برملها فتجعل منه كثبااً ووهاداً ‏ تمطرها السماء شتاء 
فينبت فى بعض بقاعها نبات مراوى » وأزهار صغيرة مختلفة الألوان ؛ وأغلب 
سكانها بدوء برحاون عنها صيقاً الى اتتخوم لديها وقيظهاء ثم يأنون اليها شتاء 
رعى أبلهم وشاهم 

جنوبى بادية السماوة ما يسمى الآن جبل شمر » وهو هلالى الشكل محدودب ٠‏ 
ال اطتوب متاح ممتلال : وأمطاره غزيرة » وأعشابه كثيرة » نثرت فيه جملة 
قرى و بلدان » وهذا الجبل هو المعروف عند العرب يجبلى طبى' وهم أجا وسأمى. 
معى بشمر وهو فرع حدديثٌُ من فروع طبى" 

( النوع الثا ) من الصحراء ححراء الحنوب » وتتصل ببادية السماوة ؛ وهى 

تمتد شرقاً حتى تصل الى الخليج الفارسى » وقد قدرت مساحتها محسين ألف ميل 
مريع » وأزضها غلبا مستوية صلبة » اتنرت حصباؤها » وتموجت رماها واذا 
نزل لطر فى:موسمدء أنبتت الأر ضكلا» فبخرج البدو بابلهم وشائهم ونسائهم » 
يقيمون فيها حو ثلاثة أشهر » تربعى ماشيتهم وم يشر بون من ألبانها » فاذا جاء 
الصيف جف الزرع فعادوا الى مواطنهم » ويغاب على هذا القسم ا للم رق 
قليل من بقاعة أشجار وغايات وتخيل . وقد سمته العرب جملة أسماء » فالحزم الذى 
بين شرق الِن وحضرموت ,سمى صيهذا » واإذى بين شما حضرموت وشرقيبا 
سن .الأأحقاف ء والذى فى ثمالى مهرة يسمى الدهناء ؛ ويسم الآن حميعه 
اريم الثال : | 

ْ ( النوع الثالث) من الصحراء الحرات» والحرة كا فى معجم ياقوت ‏ 
٠‏ (1) الرمال الوصساء ابل للئةأتى تقيب فيه لجل عند المير 


# لسلس 


رف ذات ححارة سود كخرهكا نبا أحرقت بالنار » » وهذه الأرات مقذوفات 
ركانية تبتدى* من شرق فى حوران وتمتد منتثرة إلى المدينة » وتقع ألدينة نفسها بين 
م لاا 

شبرنها حرّة وات » وهى التى تنسب اليها وق المرة 7" | 

اذا حن عدونا الصحراء وجدنا غرلى جزيرة العرب يتألف مر جزءين : 
الححاز ثهالا والون جدوبا . والحجاز عتد من أب (العقبة) الى الين » وسمى دارا 
- فا يقولون - لأنه سلسلة جبال تفصل هامة - وهى الأرض امنخفضة على 
طول شاطى" البحر الأحمر ‏ عن جد زف الأرطق المرتفعة شرقا » والمحاز قطر 
فير بهكثير من الأودية » تمتلى' بالسيل غب المطر » ونسير مياهه صوب الببحر » 
ولكن مياه ليست بالغز برة » ومناخه فى بعض بلاده معتدل كالطائف » وفها عدا 
ذلك حار شديد الحرارة » وأغلب سكانه بدو رحل »ع و بدوه فى أيامنا هذه يبلغون 
خرغة أبدانى لكان تميناء :والننس تتطعر ف إقرى واليق اوأهية 
المجاز نشأت من وقوعه على الطريق التجارى الذى بر بط بين ببلاد الثمال » 
وقد رحل اليه قبل الاسلام البهود » وأنْشتُوا فبه مستعمرات فى خيبر والمدينة 
وغيرهها » 
ول لاك لاد لبن » وهى نشسل ازويةالغرية الجنوبية من 

الحز برة » قد عرفث قدعاً بالخصب والغنى وأشبر مدنها صنعاء وتران وعدن » 
وكان لسكان اليِن قدي علاقات بالمند والشرق الأدى 

| وفى شرق لين تع حشرموت » وهو مكدالب لكثد اران دب 
مدن خر بة عليها كتايات يائلطٍ المسند 


١88'ةنس وقد وضعت خريطة لاحرات فى نجزيرة العرب نسرت فى المائيا‎ )١( 


سس ال انس 


وفى شرق حضرموت «ظفار »» وى من قد ءمصدر لاتوابل والطيب و بخور 
النابف ولا ران ت إلى اليوم - يريسل منها الى المند 

وفى الزاوية الجدو ببة الشرقية من الجزيرة عمآن » وهو قطر جبلى على شاطى” 
البحر » وقد اشتهر سكا ندقديا بالمهارة فى الملاحة- وف الثمال الغربى منعمان قطر 
البحرين و تد الى حدود العراق 

والمزء المرتفع الذى تند من جبال المجاز ويسير شرقاً الى صحراء البحرين 
السمى ( بجدا » وهو م رتفم فسيح فبه حراوات وجبال » ثرت فيه أراض صالحة 
لازراعة » وهو أصح بلاد العرب وأجودها هواء 

ومناخ جزيرة العرب ‏ على العموم ‏ حار شديد الحرارة » يعتدل الليل 
فىأراضيها المرتفعة منيقاً و يتتحمد ماؤها شتاء » وأحسن هوائها الرياح الشرقية وتسمى 
الصا » وكثيراً ما تفنى الشعراء بمدحها ء وعلى التكس من ذلك ري السّموم » 
وأحسن أيامها أيام الربيع » و التى تعقب موسم لطر فيئبتت الكل والمشب 
وترعى الابل والماسية 

6# 

يسكن هذه الجزيرة العربٌ » وقد ذهب بعض الباحثين الى أن العرب ومن 
حولم كانوا من أصل واحد » ثم تحضر من حولم وتخلفواهم » فقد حضر سكان 
الفرات » ونحضر وادى النيل » وظل العرب تغلب عليهم البداوة لما حاصرتهم 
جالميام 0 

وسواء صحم هذا وم يصح ففد تأخر العرب عما حوهم فى الكضارة »:وغليت 
عليهم البداوة » وعا شأ كثرم عيشة قبائل رُحل » لا يقرون فىمكان » ولا يصاون 
بالأرض اتريسكنونها اتصالا ونيا كا يفمل الزراع » بم ير بصون مواسم الغيث 


ذا ©م نسم 


فيخرجون بكل مالم من نساء وابل يتطلبون الرعى » لا يبذاون جهداً عقلباً فى 
ننظم ينهم الطبيعية كا يفمل أهل الحضر ء انما يعتمدون على ما تفمل الأرض 
والسهاء » فان أ مطروا رعوا ؛ والا ارتقبوا القدر » وليس هذا النوع منالعيشة بالذى 
برق قومه ويسلئهم الى الحضارة » انما يسام الى الحضارة عيشة القرار واستخدام العقل 


3 تنظيم شؤون الحياة 
هذه العيشة البدوية هى الت كانت سائدة فى جزيرة العرب وان كان هناك 
أصقاع ممدنة كسكان العن 


وهؤلاء البدو وأشباههم ينقسون الى قبائل » والقبيلة هى الوحدة الى انبنى 
عليها كل نظامهم الاجتّاعى » وهذه القبائل فى نزاع دام » وقد تتتحالف القبيلة مع 
قبيلة أو قبائل أخرى للاغارة على حلف آآخر أو لرد غارة أو نحو ذلك من الأغراض » 
وقد تمر الأجيال وتنسى القبائل التحدة أسماءها وشخصياتها وتنضم حت اسم واحد 
هو اسم أقواها » ثم قد يزتمون فيا بعد أنهم من أب واحد وأم واحدة | ش 

وقد عنى المؤرخون بنسب القبائئل وتفرعها وألفوا فيها الكتب الكثيرة ولكن 
هذه الانناب فى مموعها كانت ولا تزال مالا للشك الكبير « سثل مالك 
رحمه الله عن الرجل برفع نسبه الى آدم فكره ذلك وقال من أبن بعلم ذلك ؟ فقيل 
له فالى اسماعيل فاتكر ذلك وقال ومن مخيره به ؟ » 

واعتاد النسادون أن يقولوا أن عرب الثمال مرى نسل اسماعيل بن ابراهم 
وغرب الجنوب من نسل يطان المسمى أيضا قخطان , وترجم هذه العقيدة الى 
ما ورد فى التوراة فى سفر التكوين - ويسمى أهل الحنوب عاد العنيين أو 
التحطانيين . وأهل الثمالالعدنائيين أو النزاريين أو المعديين» ولسنا الآن بصدد 
البحث فى صحة هذا التقسيم ؛ كل الذى نريد أن نذكره أن هناك فوارق حقيقية 


بين القسمين من وجوه 
(الأول) ان القسم اجنو ىكان يعيش 'عيثة قرار » وتغلب عليه المضارة ؛ « لقد 
كان لسب فى مسكنهم' آبة جتان عن" كين وثما لكلُوا من" رذق ربكم 
واشّكر ”وال بلدة طيّبة ورب غفور”» وأهل الشمال تغلب عليهم البداوة وعدمالقرار 
( الثانى ) أنهم مختلفون أيضا فى الاغة » فلغة الببن كانت مخالف لغة الحجازفى 
أوضاعها وتصارينها كا سنشير اليه بعد » وكانت لغة العأ كثر اتصالا باللغة المدشية 
وال كادية » ولغة المحاز أ كثر اتصالا بالاغة العبرربة والنبطية 
(الثالث) أنهم مختلفون فى درجة الثقافة العقلية تبعأ لمهم عليه من عيشة بدوية 
أو حضربةء وتبعاً لاختلافهم فى الاغة والأمم الخالطة 
ولسنا نمنى بما ذكرنا أن هذين القسمين كنا منفصلين تمام الاتقصال ؛ وان 
كل قدسمكان يسكن بلاده ولا برحل عنما الى الآخر» ب لكان الأمر على عكس 
ذلك » فهم يحدثوننا أن كثيراً من أهل الهن قبل الاسلام رحاوا الى بلاد الحجاز» 
وقليل من أهل المحاز رحاوا الى الهن » فأما ربحلة اهن الى الحجاز فعالوها بأتهبار 
17 مَأرب فى العن وثفرق سكان البلاد الىأنحاء الم برة » وريظن بعض الؤرخين 
أن من بن الأسبابالتى بست على هذه المحرة ما أصاب العن من السقوط. والضعف 
الفجارى بين القرن الثالث والرابع قبل الميلاد على أثر النشاط التجارى الذى قام به 
الرومانيون فى البحر الأحمر فى ذلك العهد » فكان ذلك ضر بة شديدة لتحارة العهن » 
وأما هحرة أهل الثمال الى المنوب فقد يرجع الى كثرة نسل القبيلة وضيق موطها 
مها فيضطرها ذلك الى الرحلة 
على كل حال فقد ذّكر النسابون أن التنقل بين القبائ لكان من قبل الاسلام 
كثير الوقوع 


ل با ب 


وق دكان العداء مستحكا بين العدنانيين والقحطانيين من قديم حثى رووا 
أ نكلا منهم اذ لنفسه شعاراً ى الحزب الف شعار الآخر» فاخذ الضريون 
الماثم الجر والرايات الجرء واكذ أهل ليون العام الصفر والرايات الصفز» قال 
الجوهرى ا أهل العم يفسر بذلك قول أى تمام يصف الر بيع 
ع5 سيرك فكأنها عيب تبسن فى الورى وتمصرٌ 
وأصل هذا العداء على ما يظهر هو ما بين البداوة والحضارة من نزاع طبيعى » 
1 توالى الحموادث والوقائم الخر ببة يزيد فىالعداء ويقوى يننهم روح الشر» ومن 
ضح المثل على هذا ماكان من العداء الشديد بين أهل الديئة - الأوسن 
0 وم على ما يذكر النسابون يعنيون» وأهل مكة وم عدنانيون - وقد 
استمر هذا التنافس يينهم بعد الاسلام ؛ وكان بين القومين حزازات ومفاخرات » 
وكل يدعى أنه أشرف نسب » وأعز نفراً » وكان الينيونأحق بالفخر لالم منحضارة 
قديعة » وملك راسخ » فلما جاء النى صلىالله عليه وسلم وهوعدنانى وكانت الخلافة 
فى قريش وم عدنانيون رجح تكفة العدنائيين » ويظهر أن الهنيين أرادوا أن 
يعيدوا شيا من التوازن فى المفاضلة فسلكوا فى ذلك جملة طرق : منها أن رواتهم 
وقصاصهم لونوا تاريخهم القديم بلون زا جبيل » وزعموا أن قحطان ابن“ هود عليه 
السلام » ومتها أنهم وصاوا نسبهم بالعدنانيين بطرق ش ىكالذى ذهب اليه بعضهم 
من أن اسماعيل أبو العر ب كلهم حتى قحطان - ور بماكانوا هم الواضعين كذلك 
لنظرية يم العرب الي عرب بائدة وم قحطان وعاد ومود وطَمَ الخ وسمون 
العرب العر باء أوادر ب العاربة » أما العدنانيون فعرب ف النزلة الثانية فى العر ببة 
أذ اتن عر متردية ) و بعضهم يذهب التقسيم العرب الى عار بة وهم عاد ويمود 
وطسم الح ويسمى قحطان عربا متعر بة» وعدنان عربا مستعربة» أى انهم في .الازلة 


الثالثة فى العربية 
5 2001 01 ص 28 
يستمر النسابون فيقولون أن قحطان أنو العنيين جميعا وأنه نسل سُعبين 
عظيمين سُع بكهلان وشعب حير 


فشع ب كهلان تفرع منه فروع كثيرة أشبرها 

)١(‏ طى'*وى تسكن الحبلين الشبرين أجا وسلمى وهما المعروفان الآن 
ل رولك سكنتهما طبى" من قبل الاسلام بقرون » واشتهر ذكرها حق كان 
السريان والفرس يسمو نكل العرب طب 

(؟) همدان ومذ حجء وأغلبهم ظل يسكن الهن » والى مذحج ينتسب 
نو الحارث الذين سكنوا المنوب الشرفى للطائف» ويجيلة ال ىكانطا أث ركبيرنى 
فتوح اراق فى عد من 

١‏ عامل وجذ ام ' وكانوا يسكنون بادية الغا الل 
0 على الفرات » وكند ة الى حكت حضرموت ومدت 
سلطانها على بنى أسد فى العامة » والى اسرتهم الالكة ينتسب امرؤ القيس 

(5) الأزد . وعم قبيلة قوية حكت عمان . ومنهم الغساسنة الذين أسسوا 
ملكتهم شرق الشنام ؛ ومنهم أيضا زاعة التى تسلطت على مكة قبل قريش » 
ومنهم كذلك سكان يرب وم قبيلتا الأوأسر والمزرج 

أن شعب_حمير فأشبر قبائله : 

)١(‏ قضاعة وكانت تسكن ثيل الحجاز ( ؟) وتَتُوخ وقد نزلوا قدي 
شالى الشام ليو كك وكانوا يسكنون بادية الشام 

(2) هينه وعدرة وفك نزلرا واف نم 30 ؛ وقدعرف العذر بون 
برقة ة عواطنهم وطهارة عشتهم 


سد ب اسسم 


كذلك يقسم النسابون عدنان الى فرعين كيب رين ر يعة ومضر , 
فأما رببعة فأشهر قبائلها ١(‏ ) أسد وكانوا يسكنون شمالى وادى الرمة 
(؟) ووائل وهى نشم إلى بكر وتثلب » وقد كانت يبنهما حروب طويلة 
عن قت ل كُلَي بكادت تقنى القبيلتين جيماً » والى بكر بن وأل ينب بنو 
حنيفة ة البمامة 
وأما مضر فأشهر قبائلها ١(‏ ) قيس وهى من الشهرة يحيث يطلق اسم قيس 
أعيا؟ عل من غذا البنين ات والى قيين كنتت هوازن ول » وكانا يسكنان 
الجزء الغربى من نجد - وإلى قيس أيضا تتنسب عَطفان » وغطفان : تشم ال 
البائن الفورتيق عن ود ان وكان المذاء ينها شه دان وأشين حرويهيا 
الحرب المعروفة بحرب د احس والغبراء (؟) وتم وكانت تسكن بادية البصرة 
() وهيل وكانت تسكن جبلا قربية من مكة وقد لشتهر المذليون ككثرة 
شعرم وجودته ( 4 ) وركنانة وهى تسكن جنوبى الحجاز » ومنها قرريش وهى التق 
كانت تسود هذا القسم 
وقدكان بين ر ببعة ومضر عداء شديد ظل قرونا طويلة أدى الى أن رببعة 
غالبا كانت تتتحالف مع الهنيين لقائلة الضريين 
هذمخلاصة لأشهرالقبائل العربية ومواطنها » وقد ذكرنا أنهذه الانساب يال 
الك ولكبا سنوا بت أو نصح قد اعتنقها العرب ولاسوامتأخر يهم » و ونواعليها 
عصبيتهم ؛ واتقسموا ف ىكل مملكة حاوها الى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا فى 
نسيهم » واصببحت هذه العصبية مفتاحا نصل به الىمعرفة كثير من أسباب الحوادثُ 
التارعخية » وفهم كثيد من الشعر والأدب ولاسها الفخر والحجاء » والاسلام جاء 
وكان قد تم اعتقاد العرب بانهم فىأنسابهم يرجعون الى أصول ثلاثة : ربيعة ومضر 


لتا و ألعك 


بوالمن» وأخذ الشعرا ا يتهاجون ويتفاخرونطيقا لهذ العقيدة» واستغلها خلفاء بىأمية 
ومن بعد فكوا يضر بون بعنا ينض ما لاحل لشرحه الآن 
هال" العربالوقاعية - قدمنا أنالعرب ف ا جز بر ةكانواقسمين بدواً وحشراء 
وان البدوكان هو القس الغالب ْ 
فاما البدو فكانوا ولا بزالون يحتقرونالصناعة والزراعة والتحارة واللاحة ؛ انما 
عيشون على ما تنتحه ماشيتهم » .بأ كلون لحومها بعد علاج بسيط ؛ ويشربون 
ألبانها » ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مسآكهم » واذا اشتد بهم الضيق 
أكلوا الضمببٌ والدبوع والو بر - وهم يعتمدون فى انغادية ماشيتهم على الطبيعة 
يخرجون بها فىمواسس المطر الى مثابت الكل لترعى » فاذا اتتعى الموسم عادوا الى 
مواطنهم ينتظرون أرفن حول الحول وينزل الغيث » -- واذا إحتاجوا الى غير 
ما تنتتحه ماشيتهم تعاملوا من طريق البدل » فكانوا ,يستبدلون بالاشية ونتاجها 
ما يتطلبون من كر ولباس 
ونوع آخر اتخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش وهو الغارة. والسلب ‏ 
"غيدون على قبيلة معادية وكثيراً ما تكون المعاداة فيأخذنون جالم ويسبون 
سام وأولادم » وثئر بص بهم القبيلة الأخرى ذلك فتفعل ما فعلوا ‏ بل مم اذا 
لم يجدوا عدواً من غيرهم قاتاوا أنفسهم » ولعل خيرما بمثل ذلك قول القطائى 
فن تكن الحضارة أعببته فأى" رجال بادية ثزانا 
ومن “ربط الجحاشس فان فينا م تحينانا 


ع واس ثم سن الم 


وكن اذا أغرّن على قبيل فاعوزهن نبب حيثكانا0؟) 


0 


)١(‏ قنا جم قنأة وسلبا أى أطوال 
(؟) القبيل المع من الناس 


أغَر نَم نالضسبا بعل حلال وضبة أنه من حانحانا('؟ 
وأحيانا على 5 أخينا اذا ما لم جد الا أخانا 
ومن أجل هذا كثيراً ما تضطر القبيلة التى ضعفت الى الاحتاء بقبيلة قوبة 
تود عنبا» عنهاء ولكن قل أن يدوم حلفهم أو بطول » بل سرعان ما ينتقض اجتّاعهم 
وتنفصم وحدتهم » فينقلب المتتحالفون أعداء متحار يبن 
ليس ف البدوى خلق يؤهله للتحارة » فاذا ارك فيها اقتصرعمله علىأن بكون 
سانا أ هادا كرون عام من اغارة أمثالة 
أفراد القبيلة متضامنون أسُد ما يكون من تضامن ؛ بنصرون أخامم ظان أو 
مظاوما » يسعى بذمتهم أدنام » وهم يد على من سواهم 
لا سألون أخاهم حين يندابهم ف النائبات على ما قال برهانا 
اذاجنى أحدم جناية حملتها قبيلته» واذا عنم غنيمة فهى للقبيلة وارئسها خيرهاء 
واذا أبت قبيلة أن نحميه لمأ إلى قبيلة أخرى ووالاها وحسب نفسه كأنه أحد 
أفرادها ؛ فوطنية. البدوى وطنية قبيلية لاوطنية سُعبية » وهذا السُعور بارثياطه بقبنلة 
يحميها وتحميه هو المسمى بالعص بية 
وللمعن فى البداوة منهم ضعيف الاعان بدين » قل" أن يؤمن الابتقاليد قبيلته 
وما ورئه عن آإئه « الاعراب” أشد كفراً وتنا وأجدر” ألا يلما حلاود م 
ادل امكل رفك ان علرحكين 
مله الأعلى فى الأخلاق تركز فيا ممه « المرودة » » تغنى بها فى شعره 
وهاه ومق الصعب: أن يها دا دقينًا كا ولكن بصح أن قول انبا مدعل 


)00 الضباب اسم قبيلة واللال المجاور يقال حى حلال أى مجاور مف قم بالفرب منهء يقولأغرن 
على الحمى اجاور لحيهم من قبيلق ضباب وضة 6 وقوله من حان 1 أى من جاء أحله نهو 
لا بد هالك 


الشّحاعة والكرم ؛ اما شحاعته فتتحلى فى كثرة من نازله وقاتله » وفى مواقف 
دفاعه عن قبيلته ) وأ كثر من هذا فى نجدته- وأم ا كرمه فبتحلى فى بحر الحزور 
للشيف » واغاثة البائئس الفقير» وفوق هذا أن يعطى أ كرما يأخذ , وأن يى 
الومهى ويف عند الغر » 

دعام الكرم أن يأ كلوا كثيراً وبشر نوا النبيذ كثيراً » ولكن بلاد البدو 
وأشاهها مجدبة قليلة الاتتاج» لا تسد حاجات الكريم ٠‏ فاتصاوا باهل الشام 
والعراق والهن يستعينون با يكتسبون على جدب أرضهم وقسوة أقليمهم 

مرأتهم تشارك رجلهم فى سُؤون المياة » فهى حتطب وتكلب الاء » وجل ' 
اللشة و7 حم لحار ولاس توص الوانية »توفي - على الجلة ‏ أقرب فى 
عتلشها :الل عقلية اردل : ولكنها لأ نع عدار الرجل فى كروب » والمروب عندهم 
أساس لياتهم , فأتحطت لذلك منزلة المرأة عن منزلة ارجل » وكان فى بعض القبائل 
أن البنات كان يهم من يقول الله فيه « واذا بكر حلام بالأنتى نآل" د 
را 2 لظم ينتوارى من القوم من | سوء مأ 1 ل على هون أم" 
1 ف الثرّاب اك جر 

كيان 

أما الحضر من العرب فهم أرق من ذلك كثيراً » يسكدون المدن ويقرئون 
فمها » و.بعيشون على التتحارة أو الزراعة » وقد أسسوا | قبلالاسلام ممالاك ذات مدنية 
كاين » والغساسنة فى الشام والاخميين فى العراق »كا سنذكر ذلك فها للى 


2 )ليف ٠‏ 
اتصبراثان 
اتصال العرب يمن جاورثم من الام 


شاع بين الناس أن العرب فى حاهليته| كانت أمة منعزلة عن العالم » لا تتصل 
بفيرها أى أنصال : وأن الصحراء من جانب والبحر من جاتب حصراها وجعلاها 
منقطعة عمن حوطا لا تتصل بهم فىمادة ولا تقتبس منهم أدبا ولا هيبا - والحق 
أن هذه فكرة خاطئة » وان العر بكانوا على اتصال بن حوم ماديا وأدبياً وان كان 
هذا الاتصال أضعف مماكان بين الأمم المتحضرة اذلك العهد » نظراًلموقعها المغرافى 
ولحالتها الاجئاعية 

وهذا الاتصال ببن العرب وغيدهم كان من طرق عدة أسها ( ١‏ ) التجارة 
١؟)‏ انشاء المدن العر ببة المتامة لفارس والروم () البعثات البهودية والنصرانية 
كانت تتغلفل فى جزيرة العرب تدعو الى دينها وتنشى تعالبها وسنذ كر كلة 
عن كل منها 

التهارة - من قدب مكانت جزيرة العرب طريقاً عظليا لتتحارة » فطوراً تنقل 
غلاتها الى امالك الأخر ىكالشام ومصرء وأهم هذه الغلات البخور الذى يكثر فى 
الجنوب ولا سما فى ظَمَار» وطوراً تنقل غلات بعض الالك الى البعض الآخر - 
ذلك لان طريق البحر لم يكن طر يقا آمناً » فاتبأ التتجار ا ىالبر يسككونه » ولكن 
طريق البر نفس هكان طو بلا وكان خطرء لذلك أحاطوه بثى“ من العناية كن 
رج التجارة قوافل » وان سير القوافل فى أزمنة محدودة وفى طرق محدودة 


وكان فى جزبرة العرب طريقان عظمان للتجارة بين السام والحيط المندى ع 
أحدها بسير ثالا من حضرموت الى البحرين على امليج الفارسى ومن ثم الى 
صُور - والثانى يندأ من حضرموت أيضاً و.يسير محاذيا لاحر الا حمر متتحنباً حراء 
نجد وهجيرها » ومتجنباً هضاب الشاطى' ووعورتها » وعلىهذا الطريق الأخير تقم. 
مكة فى التنصف تقريبا بين الهن وبطرة 

هذه الطرق التحارية أفادت العرب فائدة كبيرة » وفتتحت للم با لارزق 
كييراً 3 فنهم من كان سكن المدن الواقعة على الطر .يق ويتاجر لنشسه © ومنهم 
م نكان يُستخدم فى التجارة كأن ييكون سائقاً أوحاربسا أو دليلا 

ومع ميل العربى لاغزو والغهبب » وتهديده للهالك الممدية على التخوم » ومهاججته 
لها من حين لآخر فان حبه للوفاء ؛ وسّعوره بالشرف » وتقدبره للوعد الذى يصدر 
منه جعله يستطيع أن يتعامل مع من حوله من الأمم» ويعهد الطرريق لتجارة واسعة 
منظمة ؛ فكان كثير من القبائل يحمون الفوافل من تعدى قبائل أخرى فى نظير 
لا وه كر ما يردون الجعل اذا عدا عاد على قافلة فلم إستطيعوا رده 
وزاد فى نجاحها عامهم بالصحراء وسبلها » ومواضع الأمن والحوف فيها وقدرتهم على 
حمل القيظ وعناء السير | 

كانت التجارة قدرها فى يد الهنيين » وكانوا هم العنصر الظاهز فبها » فعلى 
يد كانت تنقل غلات حضرموت وظفار وواردات المند الى الشام ومصر » ثم 
تحط الهنيون لأسباب أشرنا الى بعضها من قبل وحل محلهم فى القبض على ناصية 
التحارة عرب الحجاز » وكان ذلك منذ القرن السإادس لميلاد» فكان هؤلا, 
الححازيون ,يشارون السلع من اتهنيين والمبشيين ثم يديعونها على حسابهم فىأسواق 
السام ومصرء وقليلا ما يبيعونها فى أسواق فارس » لأن التجارة مع الفر سكانت 


داهم سد 


فى يد عرب الحيرّة » وجعل عرب الحجاز مكة قاعدة لتجارتهم ووضعوا الطريق 
نحت 58 ووصل المكبون تيل الاسلام عند مأكان العداء بين الفرس, 
وروم بلا منتباه -- الى درجة عظيمة فى التجارة » وكان على تجارة مكة يعتمبٍ 
اروم فىكثير من سؤْمهم ؛ حتى أما يارهون به -كالحر برس وحى يستظهر بض 
مؤرخى الفريج أنمكان فى مكة نفسها ببوت تجار بة رومانية ,يستخدمها الرومانيون. 
للشؤون التتحاربة التتحسس على أحوال العرب » كذلك كان فيها أحاييش ينظرون. 
فى مصاسل قومهم التجاربة 50) 

كان أشبر من يسكن مكة قبيلة قريش » وأبوها النضر بن كنانة » فكل. 
مرنكان من واد النضر فهو قرشى » وقد رأى ببضهم انها ميت قريثاً لاشتغالها 
بالتتحارة » فنى لسان العرب « وقيل ميت بذلك لانهم مكانوا أهل تجارة ولم يكونوا 
أصحاب ضرع وزرع من قوثم فلان يتقرش المال أى تجمعه » 

ا ييا عل بلغ هذه المنزلة موقها المغراى » ققد ذ كرا أنبا تقم 
فى منتصف الطريق » وعين زمزم 'نستتى منها القوافل وتأخذ حاجتها من الاء + 
ولأن قريشا أهل الكعبة التى يدين العرب مامتها وتقديسها م لدلاف تريش 
ابلافهم رحلة الشّماء واليف فَلْيمبدوا رَبّ هذا البيت الذى أَطّعمهم من" 
جوع وآمنهم من" خوف ») قال الرمتكرى فى الكثان»( كانت فر ل 
رحلتان » برحاون فىالشتاء الى الهن » وفى الصيف اللالشام ؛ فيمتارون و يتحرون » 
وكانوا فى رحلتهم آمنين » لأنهم أهل حرم الله وولاة ييته » فلا بتعرض والناس. 
غيدم يفون وهار عليبي وقال تعاى « أو لم سكن لهم حرم آمنا به 
لَه رات كل ت كل ثم ررذة .من لدان ولك أ كترم لاجلئون » 


)00 ا فق ليرى 0 ةصاصق امم عذمأعط و4381 


كان التجار خرجون بتحارتهم قوافل عظيمة » وقد رآها « سترابو » وشبه 

القافلة منها ميش » وذّكر الطبرى أن قافلة من هذه القوافل بلغت جسمائة والف 
بير » وقال ابن هشام فى غزوة بدر « ثم أن رسول الله صلى الله عليهدوسم مع بأبي 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها أموال لقربش وتجارة 
من تجباراتهم » وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أر بعون » منهم مخرمة بن نؤفل 
وعمرو بن العاص كانت هذه القوافل تخرج مع عظيم ابعداة وكين + 1 
تتقدمها الكشافة تتعرف مافى الطريق » والهداة يبدون السبيل» والحراس حُفرون 
القافلة » 

وقد كان عرب الميرة يتعهدون نجابة قوافل التتحارة الفارسية عند مرورها 
فى بلاد العرب فى نظير جم لكبير بأخذونه من الفرس » ويروون أن الفرس مرة 
استكثروا هذا الجعل فأبوا دفعه فهاجم العرب قافلة فارسية وهزموا حماتهاء وكان 
هذا اليوم أحد أيام العرب الشهورة ويسمى يوم ذى قارء وبه تغنى اللشعراء» 
وعد وه نصراً للعرب على الفرس 

كانت القوافل التى ذهب من بلاد العرب الى الشام لل أستواة سية 
عينتها لم الحكو مة الرومانية لتحصل منهم الضرائب الفروضة على « الصادرات » 
ولئراقب الأجانب الذين.يقدمون بلادها ‏ وكانت هذه القوافل أول ما تنزل فى 
البلاد الرومانية تاذل فى أيه وه المعروفة اليوم بالعقبة» ومنها تذهب الى غَرَة» 
وهناك تتصل بتحار البحر الأبيض » ومن غزة يذهب بعض التحار الى بصرى 

وقد روا أن الننى صلى اله عليه وس عافن فيعله القوافل متا مرة وسيفة 
اثنتا عشرة سنة الى بصرى وأخرى وسنه خس وعشرون 


د 6 


55 


أترى أن هذه التحارة تقتصر على نبادل العروض والنقود » ولا تتعداها الى 
الأمور العنوية والأدبية ؟ لسنا نرى ذلك » بل نرى أمف العرب استفادوا فوق 
تجارتهم المادية شيا من مدنية الروم والفرس وأديهم » وهذا طبيعى ؛ فالرحلات الى 
الأمم الممدنة تجعل دائماً تحت أعين الراحلين مدنية جديدة يقتبسون منها على قدر 
استعداده» ولا بزال عرب العن والحجاز أتقسهم فى أيإمنا هذه ستفيدون ١‏ 
زيارة مصر والشام ويأخذون من مدنيتهم وعاومهم » بل لا نستطيع أن نصدق أن 
قافلةكبيرة كهذه تنتقل بتحارتها العظيمة لتتعامل مع أمة أجنبية من غير أن يكون 
فيها أفراد يعرفون لغة الذين يتعاملون معهم يكوون واسطة للتفاهم بينهم - قد 
تقول انه مكانوا يعرفون اللغة الأجئديةكا يعرفها « التراجمة » اليوم » وهؤلاء ليسوا 
أهلا لنقل مدئية ولا أدب » فنقولقد بكون ذلك صحيحاً الى حداما » ولكن يجب 
ألا نسى: أن من بين الذي نكانوا يتقاون بلتجارة أعظم قريش لرزة اوعقاة :» .وفك 
رأينا فيا تقلنا أنه كان من بين رجال القافلة أو سفيان ومخرمة بن وفل دمر بن 
العاص وهم سادة قومهم » ومنهم من منكان لهيد فىادارة سؤُونَ الأمة فى الاسلام ف 
فهملا يقارنون بتراجمة اليوم » وهم أ كثر استعداداً لنقل مدنية بما يرون من نظام فى 
العيشة ومبان ضخمة ومعابد » و بما برون من حكومة تشرف على الأسواق ونجبى 
الضرائي ونحو ذلك » وبا سمعون من قصص وأدب اذا فرغوا مرو تارتم 
وتنادموا وتقل من يعرف مهم اللغة حديثهم الى من لا يعرفها» -- نم ان هذا , 
لايكون قلا صادقا ولا ترجة دقيقة ولا شبه دقيقة لتاريخ أو أدب ولا يستطيع 
أحد أن يدعى ذلك » انما هذه النتف التارخية والأدبية التى تنقل- وان كانت 
مشوهة - لا اومن أثرنى عقلية العرب - ودليلنا الآن على هذه الاستفلدة 
ما أخذه العرب فى جاهليتهم من كلات كثيرة فارسية ورومانية ومصرية وحبشية 


فم 


جد امد 


نقلها هؤلاء التعجار وأمثاطم وأدخاوها فى لغتيم “وها عر مثا ونا 
لنوانينها ونطق بها القرآن » وسنأقى على براهين أخرى فيا بعد 
ب ) انسّاد ا مرده العر بي: على | قوم - اذا يمحن نظرنا الى مصور آسيا 
وجدنا أنجزبرة العربكانت تقم بن أعظم مدينتين ف العام : فارس شرقا والرومان 
غربا» وقد حاول الفرس والروم أ نيخضوا العرب لكهم اتقاء لفزوم وسلبهم » ولكنيم 
كانوا يعداون عن ذلك لما يستازمه فتح جزبرة صحراوية من ضحايا فى الأنفس 
والأموال » ولأن طبيعة العيشة العر ببة جعاتهم لا خضعون لقوة واحدة اذا تغلب 
عليها امحارب خضعت له الأمة ؛ بل هناك عصابات وقوات متعددة لابد لاخضاع 
البلاد من الاستيلاء عليها ججيماً » وليس ذلك باليسير ‏ من أجل هذا رأىالفرس 
والروم أن خير ومسيلة لدفم شر العرب أن يساعدوا بعض القبائل الجاورة على أن 
بقروا على النخوم يزرعون ويتحضرون » 9 يكونون رد هم ,يصدون غارة البدو 
الذين يغزون وينهبون » فتكونت امارة اليرة على وم الفرس » وامارة الغساسنة 
على خوم اارومان ش 
امام الحيرم - كان العرب قدا على نخوم فارس من قبل انشاء امارة 
الحيرة فى تاريخ لا محل لسرده » وفى عهد سابور الأول ملك الفرس ( حول سنة ' 
مم ) أسس الفرس امارة الخيرة على نهر الفرات وأمروا عليها عمرو بن عدىّ 
وكان النغلا 00 الحيرة يقدمون الطاعة لملك فارس وهو بولى 
عليهم أميراً من أتقسهم » وعلييم أن يحموا فارس مر كل مغير من واحيهم ؛ 
والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفم الأناوة 
وقد كان نظام الفرس اذ ذاك نظاما اقطاعياً » يكاد يستق لكل وال بأمر 
مقاطعته » 0 عليها مدى حياته غلباً » و يراعى املك رغبة المقاطعة فيمن 


بولى عليها » عكس النظام الرومائى فقدكان نظاما مركزيا 


وفوق هذا كان عرب الميرة ا كثر استقلالا ) فهم لايرتبطون بفارس الاا 
توجبه المعاهدات عليهم » وقد اعتاد ملك الفرس أن ينصّب من قبيلة َم ( وى 
قببلة من أصل نكا يذكر النسابون ) واذا مات الأمير حين منيختاره من يبته 

كان عرب الخحيرة اذ ذاك فى رخاء حسدم عليه غيرهم من العرب الخصب 
أرضهم » وغنى أقليمهم ٠»‏ وكانوا م الصلة بين الفرس وعرب الحزيرة » يحماون 
اليبم التجارة الفارسية وسيعونها فى أسواتهم » و.يبشرون بالفرس ومدنيتهم 
وفى عهد جرد | 7 ( حدس ٠‏ وم ) أرسل الاك أ كبر أبنائه ( ببرام ) 
الى عرب الخيرة لين ينهم » ويم الصيد وينم يجودة الواء ؛ وذاك فى عهد 
النهان الأول 0 ببرام جور هذا يعرف العربية كا ,يعرف اليونانية ‏ وقد 
نازعه على ا ملك أخوه بعد وفاة بزدجرد فعاونه العرب وتعصبوا له » فما اعتلى عرشه 
لم ينس ماكان لعرب الخيرة من يد عليه فق بهم وأعلى شأنهم 

ويظهر أن الحيرة بلغت شأوها أيام للنذر الثالث وكان معاصراً لجوستنيان » 
حتى روى بعض المؤرخين أنه للا عقد الملح بين الفرس والرومان سئة ”07 م كان 
من شروطه أن يدفع الرومان قدراً من الال للك الفرس وللمنذر - و بعد ذلك 
بسئين أحس المنذر بضعف الفرس فتحالف مع الرومان ثم مال كد الل الترس 
فأسره الرومانيون وتفوه الى صقل 

و بعده ولى النعان اهامس زوج هند وهو اللقب بإلى قاوس وصاحب النابنة 
الذيياق؛ وقد غضب عليه كسرى ففرهاربا ثم لأ اليه لحبسه حتىمات وكان ذلك 
حوالى سنة07م؛ و بجوته الغت الحسكومة الفارسية نظام امارة اللَحمِيّن ولت من 
قبلها <أ ما فارسياً يخضع له أمراء العرب واستمر الخال على هذا حتى سنة م" م 


2و9 سسم 


حين فتتحها خالد بن الوليد 

٠‏ كان عرب الخيرة أرق عقلا ومدنية من عرب المز لزه ة لتحصرحم وتجاورتهم 
مدنية الفرس العظيمة ؛ واتصالم بهم الفال و »؛ وكان منهم من ,يعرف اللغة 
الفارسيةو جيدهاء فنى ابن خلدون «أنعدىئبنزيد (الحيرى) كانمن" تراجمة أبرو 31 
(ملاك الفرس) وان أباه زيداً كان شاعراً خطيباوقارها _كتاب العرب والفرس7"», 
ولا شك أن معرفة بعض هؤلاء الميريين ناغة الفر س كانت واسطة لنقل ثى 
حضارتهم وآذابهم إلى العرب 

بل أن عرب الحيرة هؤلاء تسرب الهم ثىء من علوم اليونان وآذايهم ؛ 
ذلك أن المكومة الفارسية فى عهد ص مز الأول أنشأت براك 0 من 
رق الحرب الرومانيين وكان من بين هؤلاء الأسرى من ف بالثقافة اليونائية 
ومنهم من مر كان بفوق الفرس فىالفن والمندسة والطب فاستتخدموه مهام شؤوتهم 

دوا لسري من نزلواالميرة » ويظن بعضهم َع ثم منبع عر اناه 

فيا » وعل ىكل حال فق د كان فى الميرة مبشرون بالنصرانية داعون البها ؛ ولى 
الدعوة منهم هند زوج النعان اللامس ؛ وقد أنشأت درا سعى بدير هندكان الى 
عهد الطبرى 

وقد كان لعرب الخيرة وأمرائهم وتاريخهم أثر كبيرفى الأدب العربى والحياة 
العقاية اعرب عامة فأحاديث جذعة الأبرش وأساطير الزباء ( وهما من الميرة 
قبل انشاء الامارة التى ذ كرناها ) والخورنق والسّدير والتغنى مهما و يعظمهما 
والأقاصيص حول 0-7 بانى الحورنقوالأمثالالتى ضر بث فيه ويوما النهان : بوم 
نعيمه ويوم بؤسه »كلهذه وأمثالها شغلت جزءاً_"كبيراً من الأدب العربى وكا 


000 تارجم ابن خلدون حزء ؟ 


تتعلق بعرب الحيرة وحيائهم » أضف الى ذلك ما ذ كره «ابن رستة » ق 
« الأعلاق النفيسة » مئان أل الميرة علموا قري الزندقة فى الماهلية والكتابة فى 
صدر الاسلام 

وكات أمراء الميرة مقصداً لشعراء عرب الحزيرة ينفحونهم ,مال الكثير 
ليبشروا بهم بن البدو وى أحاء الحزيرة » وديو ان النابغة الذببانى مماوء بالقصائد 
الت قبلت فى مدح النمان والاعتذار اليه ونحو ذلك 

الفساسئة - أكون الغسانيون فى الشام امار ةكالق كونها النخميون فى 
الحيرة » ويذكر النسابون كذلك أن أصلهم من الين » وقد امتد حكهم تقربياً 
على متاطعتى حوؤران والبلقاء» ويظهر أنه لم يكنم مثر ملك ثابت » فأحيانا يفهم 
من قو الشعراء أن جَولان والابية عاصمتهم » وأحيانا يذ كرون جأق بالقرب من 
دمشق على انها هى الماصمة 

وعلى العموم فتاريخ الفسائيين فى الشام من الأمور الغامضة فى تاريخ العرب ؛ 
واذا قارنا بين ما رواه المؤرخون عن أمراء الميرة وما رووه عن الغسائيين وجدنا 
الأول واضحا مفصلا والثانى ناقسا متناقضاً » فبينا حمزة الأصنهانى وأبو الفداء مثلا 
بعدان ماوك الغساسنة واحدا وثلاثين اذا بابن قنيبة والسعودى يعدانهم عشرة أو 
أحد عشر كذلك يمد حمزة مدة ملك الحارث بن جل قوسنان يبنا مؤرخو 
الرومان المعاصرر ون بعدون ملكه 4٠‏ سنة وهكذا » بل اذا حن قارنا بن ما رواه 
العرب عن الفرس وثار هم وما ييتصل بهم عامة وما رووه عن الرومان وما يتصل 
بهم وجدنا أن ما ذْكروه عن الاولين أدق وأقرب الى الصحة » وما ذ كروه عن 
الآخرين ناقصاً مضطرياً خير صحبح ىكثير من الأحيان .'ولعل السبب فى هذا ان 
الفرس أنقسهم دونوا ملكهم وملك الحيرة وعنهم أخذ مؤرخو العرب وان لم تصل 


سس ال لد 


الينا الأصول التى نقاوا عنها » وقد جاء فى تاريخ الطبرى ما نصه : 

رفتدرات فو خداء بو عيذ لمكلى|ء قل ان كنت أسمتر اعبار درن 
وأنساب آل نصر بن ريبعة ( الميديون ) ومبالغ أجمار من حمل منهم لآ لكسرى 
وتار يع نسيهم من بيع الميرة وفيها ملكوم وأمور م كلها ف 

أما الؤرخون المعاصرون لافسانيين فكانوا بونانيين يكتبون باللغة اليونانية؛ 
وكان العرب أقل اتصالا باليونانيين منهم بالفرس 

أضف إلى ذلك أن من دل ف الاسلام من موالى الفر سكانوا أ كثر عددا 
من اموالى اليونانيين » وكان موالى الفرس يتعصبون لقومهم وأصلهم ويرون أن فى 
حفظ نارغهم ولشره رفمة لشأنهم 

وعلى كل حال فقد كان للغسانيين امارة بالشام ؛ وكان ينهم و بين امارة 
الميرة عداء شديد » وكثيراً ما وقعت ينهم الحروب الطائلة 


صل الول 
0 


وأثم أمراء الغسانيين وأول من يثق حتفو المؤرخين بأمارتهم الحارث بن جبلة 

وقد عينه الأمبراطور جوستنيان سنة .هبه م أميراً على جميع قبائل العرب سورب 
ومنحه لتب فيلاركٌ ا بق ذناك1أة8 200 ناعم وانرواط وهو أعلى لتب بعد 
الامبراطور » كان امار تصرائنا 1ل نهيف الننافة : ركان يس عام ل عماة 
كنيستهاء وقضى أ كثر أيام حكه فى حار بة الملدذر الثالث أمير الحيرة ؛ وفى 
يونيه سئة 584 م انتصرالحارث نصراً عظها على النذر فى قنسرين » ور بما كانت 
هذه الوقمة م التى عرفت عند العرب يبوم حليمة والى ورد فبها الثل امشهور 
«ما بوم حليمة لسر » وقد سافر الحارث هذا سنة هم الى الفسطنطينية ليفاوض 


() الطبرى جزء ؟! ص لا* 


الامبراطور فشؤون الحرب التىيينه و بين الخيرة » وفى من يخلفه على كرسيه ومات 
سنة كه ارسق اهام 

وخلفه ابنه النذر فغزا عرب الحيرة ة فائتصر عليوم فى وقعة « عبن أ باغ » 
ول يكن الامبراطور جوستين الثانى وهو الذى خلف جوستنيان ميل اليه » لخحاول 
اغتياله فلم يفلح وعلم النذربمكيدته فثار وأنى محالفته وظل كذلك ثلاث سنين » 
ثم هدد عرب الحيرة مخوم ارومانيين فاضطروا للصالمة المنذر والتعاقد معه فى 
سئة +6هم ؛ و بعد موت الامبراطور جوستين سافر امنذر بولديه الى القسطنطينية 
فاستقباوا استقبالا حافلا وألبسه الامبراطور التاج ؛ ثم ساءت العلاقة بين الغساسنة 
وان لكات طول كينها ظ 

ولا غزا الفوس الروم وَأَخْدوا منهم أورشلم ودمشق (11 م » 1م اط 
كأن الشائة رفنت أمرهم ؛ ويذكر مؤرخو العرب أن آخر ملوكهم هو جبلة 
ابن الأ.مهم » وان الاملام + وهوعلى ملكه ‏ ولافتح السامون الشام أسلم جبلة » 
واستشرف أهل الد.ء مامه حت تطاول النساء من خدورهن أرؤينه ؛الكرم 
وفلاته » وأحسن عمر نرَله وأجلّه بأرفم رتب الهاجر ين » ثم غلب عليه الشقاء ولطم 
رجلا من بنى فزارة » وطى* فضل أزاره وهو عدن الأرض ونابذه الى ععرثى 
القصاص فأخذاته العزة بالاثم فقال له عمر لابد أن أقيده منك . . . . فهرب الى 
قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة 7١‏ ه ١76‏ 

وكان هؤلاء الفسانيون علىما يظهر أرق عفلية حتى من عرب الهيرة » لانهم 
كانوا أقرب اتصالا بالثقافة اليونانية والمدئية.الرومانية » وكان سُعراء العرب يفدون 
الهيم فيحسنون وفادتهم » ققد وفد عليهم فها تعرف النابئة ل بياى والأعثثى 


00( ابن خلدون الى 


حك شد 


والرقّش الأكير وعلقمةالفحل وفيهم يقول حسان 
لَه در عصابة نادمتهيم يوما بلق فى الزمان الأول 

كذلك الأدب العربى مماوء بالقصص والأساطير والأمثال التىقيلت فى هؤلاء 
الغساسنة »كالذىة كروا من حكاية امرى" القيس وابداعه ماثة درع عند السموأل 
فطلبها ملك من ماوك غسان فأىأن يعطيها آياه فذيم ابنه» ا ىكثير من أمثال ذلك 

وبروىلنا أبو الفرج فى الاغانى< أن حسان بن ثابت ذعىالىمأدية سعم فيها 
غناء رائقة وصاحبتها » فلما عاد إلى بيته قال لقد أذ كرئنى رائقة وصاحبتها ٍّ 
ما مععته أذناى بعد لمالى حاهليئنا معجبلة بنالأميم... لقد رأييث عسر : قيآن: : لس 
روميات يغنين بالرومية بالبرّابط » وس يغنين غناء أحل الحيرة وكان (جبة) 
اذا جلس لشراب فرش نحته الآس واليامين وأصناف الرياحين » وضرب له 
المعير السك واكواك الفط والكن + وأرفد له افر لشي أن ان 1 : 
وان كانصاتنا بطّن بالتلج وأ هوا وأصعابه يكنا رهينية بتكمل 7اكهواواميها 
بهاء وف الشتاء بغراء الفناك”وما أشيبه » ولاوالله ماجلست معه يوما قط الاوخلم 
على ثبابه التى عليسه فى ذلك اليوم وعلى غيرى من جلسائه » هذا مع حلم من 
جهل وضحك و بذل من غير مسألة ؛ على حسن وجه ؛ وحسن حو اراك 
منه خى قط ولاعر بدة ون بومئد على الش ك2 ن وده القصسة ان صتحت دالتنا 
على قدر من الحضارة والثرف - عند الغسائيين - غير يسير 

د 


وهنا بستوقف نظرنا ثى" يظهر لنا غريباً : ذلك انا نرى اللخميين فى الحبرة 
)1١(‏ يمتاز 1 الفنك دابة فروتها أطيب أنواع الفراء 
(9) أنظر الحكاية بطوطا فى الاغانى جزء ١١‏ ص ١4‏ 


بها دم 


والغسانيين فالشام عمروا قرونا » و بلغوا م نالدنية سأاً بعيداً اذا قي سبحالة العرب 
فى الحزيرة » وكان منهم من خااط الفرس والروم بتكم بلغتيم ) ودينهم كان 
أرق على العموم من دين غيرهم من العرب » فهم إما نصارى أو موس - وهذا 
كله كان داعياً الى - خصب الذهن » وتفتق القريحة بالشعر ؛ وكأن من الشول أن 
رج بلادهم ولا 0 يفتحون فيه أنوايا جديدة » ومعاى جديدة » ممم 
رشاقة فى الافظ تنناسب مع حياتهم الحضرية ؛ ولكنا على غير المعقول لم نظفر منهم 
بشعر ذى خطرء فهم مثلا يحدثوننا عن عد بن زيد الحبرى؛ وهو شاعر ضعيفه 
كان الأصمعى وأنو عبيدة بقولان فيه « عدى بن زيد فى الشعراء عتزلة ييل 
فى النحوم يعارضها ولا مجرى مها » وقل أن يحدثونا بعد عن شاعر لحل » وجامع 
شعراء النصرائية فى الجاهلية » مع تس هكل وسيلة لعد الشاعر نصرانيا والاشادة 
بذكركل شاعر نصرانى ل يذكر لنا سيئاً عن غسان » ول يحدثنا عن شاعر واحد 
غسانى - وكل الذى برويه لنا الأدباء انما هو رحلة سُعراء من الجزيرة - كالنابغة 
والأعتن وضان حال أمراء الحيرة وان .فا الس نهنا ؟ 

قلبنا الأمر على وجوه مختلفة من النظر » فقلنا لعل السر أن البادية هى منبع 
٠‏ الشعر وهى التى تحرك نفس العرلى وتقذى خياله » وتنطق لسانه » يشعر فيها 
باستقلاله وعظمته » لا ترهقه سلطة » ولايقيده قانون» تنبسط أمامه رقعة الأرض فينم 
عنظرها » فبحيش صدره » وينطلق بالشعر لسانه » فاذا تحضر ذل ؛ وعقلت من 
لسانه قوانين الملدنية وتقاليد الحضارة » وحرم منظر الصحراء اميل -فرمالشعر اجميل» 
لهذا مويك للعراق شع رقم ولا للغسانى شعر ماء ولكن رأينا أنهذا التعليل غير صحييحه 
فا عهدنا أن الحضارة ميت الشعر » -فضارة الفرس واروم وحضارة السامين فى الدولة 
الاموية والعباسية لأنضيق خيالم و0 تعقل من لسانهم » والحضارة البوم فىأورو بابشت» 


على الشعر ول تقف فى وجهه » اتماكل ما يصح أن يقال أن الحضارة تميت أثوان 
من الشعر لا تعيش إلا ف البادية »كا تحى أنواعا من الشعر لانعيش إلافىنسي الحغر 

والتعليل الصحييح فى نظرنا أن هؤلاء الحيريين والغسانيين كان فيهم شعرا: 
ولك نكانت للم أيضاً لغة خاصة بهم » غير لغة قيش التى سادت الحجاز ول تستطمأن 
"نسود الحيرة وغسان لبعد موطهماء ولأن الحيريون والغسانيين أرق ممن حولم 
.من العرب » فأنقوا أن يخضعوا للسان غير لسانهم » وقد يستتبع ذلك أن تكون لم 
فى الشعر أوزان خاصة تتفق مع لغتهم وعقليتهم » فلما جاء الاسلام ونزل القرآن بلنة 
قريش أهمل الرواة مأ كان خارجا عن هذه الاغة وقواعدها وأوزانها 

ولا يطعن فى هذا ارأى ما بروى من شعر لعدى بن زيد ؛ وما يروى لنامن 
رحلة شعراء المزيرة الى الحيرة وغسانوتفاهمهم » فان عدى بن ز ,دما يحدثثنا الرواة 
ال لبس ورت الى ننه ورحلة الخراء لنت عراف فيا :لان نرى أزللة 
الحيرة والغسانيين مع اختلافها عن لنة الحجاز قريبة منها» لانفاق الأصل الذى 
"تفرعت عنه لغات العرب وطجاتها » فليس ببعيد أن يكون لاحير,يين والغساننين 
ل خاطة وهم مع ذلك يستطيعون أن يفهموا لغة قرريش اذا حدثوا بها 

وذليلنا ععلى صحة هذا الرأى أن النسابين كا ذْ كرنا يذهبون الى أن اللخمين 
والغسانيين من أصل عنى » وثقات المؤرخين قدا وحديثًا يرّكدون أن لغة اين 
كانت غيرلغة قريش » وف ذلك يقول ابن خلدون « ولقد كان اللسان الضرى 
مع اللسان الجيرى بهذه المثابة » وتغيرت عند مف مكثير من موضوعات اللسان 
الخيرى وتصاريف كلانه , تشهد بذلك الاْقّال الموجودة لديناء خلاقاً من يحمله 
القصور عل ىأمهما لغة واحدة ؛ ويلتمس اجراء الاغة الجيرية علىمقاييسالغةالضرية 
وقوانيتها كا يزعم بعضهم فى اشتقاق القبل فى اللسان الميرى أنه من القول وكثير 


55-06 
من أشباه هذا ؛ وليس ذلك بصحيح » ولغة مير مفايرة لاغة مضر فى الكثير من 
أوضاعها وتصاريفها وحركات اعراب, 00 
فلوجارينا النسابين فيا قراو فىأصل للم وغسان كان الأمر فىاختلاف اللغتين 
واضحا » بل أ كبر ظننا أن الاخميين والغسانيينكانوا ذمطا لا عنيين ولا عر 
8 وأنه كان لم شعرم وآذامهم بالغة النبطية ' 
- اليرمودي واللصرائي : من عوامل شر الثقافة الاجنبية فى جزبرة 
العرب انتشار الجهودية والنصرانية 
البريودٌ : انتشرتالمهودية فى جزيرة العرب قبل الاسلام بقرون ؛ وتكونت 
فيها مستعمرات يهودية » وأشهرها تر بوهى التى ميت بعد بالدينة » ولكن من 
هم هؤلاء الببود فى جزيرة العرب ؟ هل ثم من عنصر يهودى أو هم عوك ودرا 
واذا كان الأول فن أين أتوا هل من فلسطين أو من غيرها ؟ اضطر بت الأخبارنى 
ذلك » ويظهر أن الصنفين كانا موجودين فى الجزيرة » بهودنزحوا » وعربتهودوا 
فيافوت فى معجمه يذ كر أن يبود يرب عرب تبودوا » ويقول صاحب الأغاى 
« انه لا ظيرت ارم كل و اد كل ها اذا م فوطي نُوهم وقتاوهم وتكحوا 
نساهم خرج بنو النشير وبنو قري وبنو بل عار ا 0 بالمحاز 
لا غلبتهم الروم على الشام» ْ 
وليس هنا موضع حقيق ذلك » وعلىكل حال فق دكان فى الترون الأولى للميلاد 
مستعمرات يهودية فى نيماء وفىفدك وفى حَيْر وفى وادى القرى وفى يرب وهى 
أضمهاء وكان يبود شرب ثلاث قبائل بنى النضير وبى قينقاع وبى قريظة . 
وقد اشهر اليهود فى جزبرة العرب حيثُحاوا عهارتهم فى الزراعة كا اشتوروا 


488 المقدمة ص‎ )١( 


7 شرب أيداً يصناطتهم المعدنية كالحدادة والصياغة وصنع الأسلحة | 

وقد كاه 0 لأس واللورّج نزحا اليها من الههن ما يذكر 
النسابون حوالى سنة ٠‏ »"م بعد أن منبقهم اليبود الى استهارها » كانت العلاقة 
بين اليهود والأوس والخزرج حسئة فى أول الأمر ه ثم ساءت قبل الطحرة لأسباب 
يحتلف الباحثون فيبا 

ال 00001 المزبرة حق مود كثير من 
قبائل الين » ومن أشهر هؤلاء التهودين ذو ثواس » وقد اشتهر بتتحمسه لليهودية 
واضطهاده لنصارى تمران وذ كروا فى سبب ذلك « أن مموديا كان بنحران عدا 
أهلها على ابنين له فتتاوهها ظلما ؛ فرفع أمره الى ذى انواس تسل اليه بالهودية 
واستنصره على أهل نجر ران وهم نصارى لحم له ولددينه وغزاه "2 

وريظن بعض المؤرخين أ ل وطنية » ذلك 
أنقارف تجران كانوا على ولاء مع اللييشة » وكانتث الحبثة تعد حامية النصرائيةفى 
تجران وقد أتحذت النصى انية وسيلة للتدخل فىشؤون العن ؛ فأراد ذو نواس وقومه 
حو هذا النفوذ الحبشى » وإذلك ما قتل ذو واس نصارى نجران استتحد بقيتهم 
بالحيشة تأتجدوهم وكانت يينهم حروب ؛ وكان عاء' م الفيل ما لا محل لذكره هنا 

نشر اليبود فى البلاد التى تزلوها فى جزيرة العرب تعالم التوراة وماجاء فيباء 
من تاريئم خلق الدنيا با ومرنر بعت وحساب وميزان وجنة ونار» وشروا تفاسير 
. الفسرين للتوراة وما أحاط بها من أساطير وخراذا تكالتى 26 من أسلم من 
البهود مثل كعب الأحبار ووهب بن مدي به وأضرابهما ‏ وكذلك كان لليهود أثر 
كبيرفى الغة العر ببة فقد أدخلوا عليبا دكات كثيرة لم يكن يعرنها العرب 


)١(‏ أبن خلدون بج ؟ 


ومصطلحات دينية يكن للم بهاعلم مثل جهنم والشيطان والييس ونمو ذلك 

فيان هذا أن اليبودية حلت يجزيرة العرب بعد أن تائرت بالثقافة 
البونانية تأثراً كبيراً» لانها ظلت قرونا حت الحم البونانى الرومانى ولأنباكانت 
منتشرة فى الاسكندرية وعلى شواطى' البحر الأبيض حيث الثقافة اليونانية ؛ 
وكان من أحباز الييود من تنام الفلسفة البونانية » وتأدب باذابهاء فنسر بت تلك 
الثقافة الى الببودية كا تسرب اليها بعض مبادى” من القاتون الروماى 

قال بنْدوين ىكتابه مع الفلسفة ( ان الشرق والغرب اختلطا فىالاسكندرية 
وامتزجت آراء رومة واليونان والشام فى الدنية والعلوم والدين بآراء الشرق الأقمى 
فى ذلك » فنشأت قضية جديدة عمل على ايجادها حث الغرب والهام الشرق ؛ 
واتصل الدين بالفلسفة اتبصالاً وثيًاً كان من نتأتجه ظهور عقائد دينية لا مى من 
الفلسفة الحضة ولا من البين الخالص » بل أخنت بطرف م نكل » وجاء ذلك 
من عاملين : أحدها ميل اليهود الى التوفيق بين معتقداتهم الديفية والعم الغرنى 
الذ ى كان متأثراً 0 اليونانى ؛ وثانيبما أن الفكرين الذين استمدوا آراءهم من 
الفلسفة اليونانية رأوا أن ُوفقوا ببن معتفداتهم الفلسفية والقضايا الدينية الحضة التى 
حاء مها المشارقة » ومن أى المهتين نظرنا رأينا أن النتية كانت فلسفة دينية لاهى 
فلسفة محشة ولا هى دين خالص » فا اثتقلت اليهودية الى العر ب كانت تحمل 
فى ثناياها شيئًا من ذلك ْ 

النصمرائيئ : اتقسمت النصرائية فىذلك العهد الى جما كنانس وان شئُت فقل 
الى جملة فرق ؛ تسرب منها الى جز برة العرب فرقنان كبيرتان . النساطرة واليعاقبة 
فكانت النسطوزية منتشرة فى الحيرة » واليعقو بية فى غسان وسائر قبائل السام » 

كذل ككانت هناك صوامع فإنادى لتر 


سس و # سيم 


وأم موطن للنصرانية فى جز برة العر ب كان « كران ) وكانت مدينة خصبة 
عامرة. بالسكان , تدع وتصنعم الأنسحة الحر يرربة » وثتاجر فى الخاود وفى صلع 
الأسلحة , وكانت احدى المدن الت ” نصنع الحكل العانية اللى "لق نينا التعراء» 
وكانت قرربة من الطريق التحارى الذى يمتد الى الحيرة 

كان دل الها زا اذل المد افا فم وال سس و ليد أن 
السيد كان اختصاصه كاختصاص رؤساء القبائل » فهو رئيسهم فى الحرب » وهر 
الذئ يدر أمو مم المارجية ؛ ويتولى أمور العلاقات يينهم و بينالقبائل الأخرى , 
والعاقب يتولى الأمور الداخلية الدنيوية » والأسقف الأمور الديفية ؛ وهم الثلاثة 
ينشاورون فى المسائل الحامة » قال ياقوت فى المسجم « ووفد على النى صلى الله عليه 
وس وقد أ رآن وفيهمالسيد واسعمه وهب والعاقب وامعه عبدالسيح والاسقت وهو 
أبو حارئة» وأراد رسول اله صلى الله عليه وس مباهلتهم قامتنعواوصاموا اذى صل 
ار أو بكرأ تقذ ذلك للم » فلما ولى عمر أجلام 
واشترى منهم أموأ أموالم 3 

وكان بنحران كعبة » قال يافوت « وكعبة نجران هذه - يقال بيعة بناها. 
بنوعبد الدان بن الديانالخارنى على بناء الكعبة ؛ وعظموهامضاهاة الكعبة وانعوهاأ 
كعبة نجران وكان فبها أساقفة در 6 ويستظهر بعض الباحئين أنها كانت 
كعبة للعرب نحيج البها قبل مجىء النصرانية ثم أتخذها النصارى ببعة بعد اتنشار 
النضرائنة قثي 

وكان نصارى ران - على ما يستظهر « وى 4 على مذهب البعافية- 
00 بالمبشة ( لأهم كانوا بعاقية أنا) ادس اسل ان 

واستهر بين العرب من رؤسائها قبل الاسلام فس بن ساعدة وبذكر أدباء 


سس ام سدم 


العرب ا نجران 2 ويقطع 2 8 - فى كتأءه عن يزيد سب 
ببطلان ذلك ويذ كر أنه م يكن له صلة بنجران 

وقد أوقع ذونواس بأهل 2 رات وقد امه اكلام عل 
الوق ور عن الؤرخين الاتزل فى ذلك قوله تعالى « قتل أصحاب 
الأخدود الثار ذّات :و3 قود إذ م علا قر وم عليها 0 بالمي مني" 
كترود وزوما شيو 07 الا أن يُؤمنوا بلله ايز الجيد » وذلك بعيد » لأن 
كلا من اليبود والنصارى يؤمن بلله العز بز الجيد » وقد استنجد النصارى بالمرشة 
فأتجدوه » وغزوا بلاد العرب سنة 599 م ثم سنة هه م وهزموا ذا نواس » 
وأنشأوا مستعمرة حبشية على شالى' البحر الأحمر » وحكوا تهامة واستمر حكهم 
المسنة هلاه م حيث غزا الفرس بلاد العن واحتاوها وطردوا المبشة منها » واستمريته 
النصرانية فى تجران الى عهد عمر فأجلامم عنها وذهب أ كترم الى العراق 

وقد نشرت المسيحية تعالهها ببن العرب » وأوجدت فيهم من ,ميل الىالرهبنة 
وريدن الأديرة» فهم حدوننا أن حنظلة الطانىفارق قومه ونسّك يا بالقرب. 
من شاطلى* الفرات ؛ و يعرف هذا بدي حنظلة» وثرهب فيه حتىمات » ويف كرون 
أن قن و نسناليقة د كان يتفر التفار» ولا ككنه دار » يتح بعض الطعام » 

ويأنس بالوخوش وا هوام 0 :وترون أن أ أمية بن ألى الصل تكان قد نظر ق. 

الكتب وقرأها ولبس اللسوح 1 يد كنأ ل بن زيد نصح النعان. 
ملك الخيرة حتى حيب اليه النصرانية * م وضع ناجه » وخلع أطاره ولس أنياه 
فازما عبادة الله فى الجبال حتى مات النعهان 

وكانالقسس والرهبان بردون أسواق العرب » ويعظون وييشرون » ويد كرون. 
البعث والمساب والجنة والنار وقد ورد فى الفرآن كثير من الآيات حي أقوالهم وتفند 


مذاهيوم 4 مما يدل على انتشار هده م بيهم 


كان من ع لخد التصارى شبراء كقرة نساغدة وأمكة بن أى الصّّن 
وعدى اند ؛ وهؤلاء ء لم مسحة خاصة فى تعره ؛ علبها طابع الديين » ومثأثرة 
بتعائعه ع ع فى الدنيا وشؤونها » وتدعو إلى النظر فى الكو ن والاعتبار يحواده, 
وعدم الأشتانوازقان ١‏ كترحافئد حم تقليدها حتى ليد لنا تقليدها على منباج أصابا 

كذلك أدخلوا على اللغة العر بية ألفاظا وثرا كيب ل تكن تتعرفها العرب , 
فهم بذ كرون أن أمية بن أىالصات عل العرب باسملك اللهم » وقس أول من فال 
أما بعد » وكان أمية يستعمل فى شعره ألفاظا جهولة لا تعرفها العر ب كان يأحذها 
من الكتب القدعة فنها قوله « قر وسأهود سل 1 » وكات يسمى الله 
2 الس لطيط »6 وسياه فى موطع ان 2 التغرور » الخ 

كان تالنصرانية -- فوق هذا من قبل دخوطا جزيرة العرب تحمل فى 
تناياها سينا من الثقافة اليونانية كما هو الششأن فى اليوودية » فانها احدى الديانات التق 
وادت فى الثمرق واتنشمرت فى الامبراطوربة الرومانية ‏ معهد الثقافة اليونائية ‏ 
وكانتالأسكندرية مه المركز الحغرافى لزج الدين بالفلسفةما أشرنا الىذلكمن قبل» 
وف العصور السييحية الأولى كان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة قب لأن يكونوا رحال 
دين ) لأنهم رأوا من الضرورى أن يه ,يدوا أنقسهم وعقائدم أمام الوثنيين » فلحئوا 
الى الفلسفة يستمدون منها التعليل والبرهان » فتسر بت الىالنصرانية فلسفة أرسطو 
وافلاطو, ن وغيرهماء وقد امتاز الششرق بأ نأُنسئُت فيه مدارس لاهوية متأرة بالفلسفة 
الواية دا للا كادميات اليونانية » وأشهر ذلكمدرسة الاسكندرية الكانت 
فى بدء القرنالثالث اميلاد ؛ وأنثأ ملْكيُونسنة /الاممدر سةفىأنطأ أكيةوأنسئت 
ف تصيبين مدرسة ة أخرىسنة /الذلام وهذه كانت تعل اللفة السريانية واليونانية ف 


وكان النساطرة على الأأخص أ كثر اماما بعاهم اليونان . وقد ترجموا 710 من 
الكتب اللاهوتية والفلسقية عناليونانية »كا اشتهروا بالطب والعلوم الطبيعية » وكان 
ران الدين النساطرة أطباء فى بلاط فارس ومنهمكثيدون انتشروا فى الميدة » - 
ولعل هذا هو السبب فى أنه بعد ضعف شُأنالحيرة واتنشار الاسلام فىهذه البقاغ 
كان أو عامل للواء ء العم فى الاسلام « البصرة والكوفة » لحوازها الميرة » وكان 
أول كتب: استخدمت لبث الثقافة اليونانية هى المكتو بة بالاغة السريانية » وال 
خلفتها هذه المدارس النسطور ية ؛ وعلى العموم فقدكان هؤلاء كار" 2 الصلة 
ون اليونان والعرب 
جا 1 6 > 
هذه الامور الثلاثة : التتحارة والامارات علىالتخوم واليبو ديةوالنصرانية كانت 
وسائ ل لتسرب المدئيات الجاورة الىالعرب ونفوذ قافتها الييم» قال الهمذانى فى كتأنه 
الوثى المرقوم «لم يصل الى أحد خبر من أخبار العرب والعجم الامر: العرب 
( كذا ) وذلك لأن من سكن مكة أحاط ؛ عم العرب العار بة وأخبار أهل الكتاب ») 
وكانوا يدخاون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس » وكذلك من سكن الميرة 
وجاور الأعاجم عل 1 وأيام حير وسيرها فى البلاد » وكذلك من سكن الشام 
خبر بأخبار ااروم وبنى اسرا سرائيل واليونان » ومن َِ بالبحرين وعمان فعنه أنت 
أخبار السّند وفارس » ومن سكن الهن علم أخبار الأمم جيم لأندكان فى ظل 
الملوك السيارة» » ولكن تكن معرفتهم بذلكمعرفة وافرة انما كانت تسرب هذه 
المدئيات منبجرى ضيق » وقد ينال التحريف ماينقاون من غيرهم» كالذى تراه فى 
بعض أمثال العرب المنقولة عن امثالسلمان » وفى بعض القصص امنقولة عن الفرس 
والروم » فلم يكن العرب يأخدون ممن حولم عاما منظلا كا تأخذ نحن من المدنية 
(ه) 


الغر ببة » لأن هناك عوائق كانت حول دون ذلك منها الحوائل الطبيعية » بن 
العرب وغيرهم من بحار وجبال وصحراوات » ومنها البعد الكبير بين العرب 
والفرس والروم من.حيث الخالة الاجتماعيةوالدرجة العقلية » وأ كر ما يكون اقتباس 
الحضارة وامدنية اذا تقار بت العقليتان » ومنها اتنشار الأمية بينالعرب اذ ذاك حى 
ندرأن ” جد فيهم القارى” الكانب » ابماكان الخالطون للفرس والروم ينقلون حك 
أو قصصاً أوامثالا أوحواددث تارخية نما خف جله على الناقل» وبمايستطيع البدوى 
ومن قف فى حكه أن ميضمة 

ولعله ظهر لك مما ذّكرنا أن قدكانت هناك صلة بين العرب وغيرهم من الأمم 
أثرت فى حباتهم المادية والأدبية » وهو ما أردنا اثباته 


007ل للك 


ليث 


طبوبة انناب العراييتة 


تختلف الشعوب عقليا وتفسيا اختلاا كبيراً , فقلية الانجليزى غير عقلية 
الوق وها عبر حئلة الصرض ومكنا ..توهده النثلات والشيات عتلق ا 
لاختلاف البيثة الطبيعية والاجماعية التى نحيط بالأمة » فالشعوب تقف ف العالم على 
درحات متسلسلة الرقى » وكل درحة طا مميزاتها العقلية والنفسية 

وأفراد الأمة الواحدة وان اختلفوا فى المدارك والثر ببة ة والتعليم ونحو ذلك فأن, 
ينهم جيعاً وحدة مشتركة » وهذه الوحدة بدركبا فى اللامح الجسمية حت لنسطيع 
بعد قليل من المران أن نحم بأن هذا اتجليزى أوفرنس ىأو مصرى » وهناك وحدة. 
عقلية بين أفراد الأمة الواحدة نشبه الوحدة الحسمية تماماً » فا هذه الوحدة العقلية 
والنفسية لاعرب؟ و بعبارة أخرى اذا اخترت عريا ليكون نموذجا يعشل العرب فى ٠‏ 
قسيتهم فا تتكون صفائه ؟ اختلفت آزاء الباحثين فى هذا اختلافا كبيراً وحن 
نستعرض لك بعضها 

60 يقول بعض الشويية ى العرب «لتزل الأمركه من الأعاجم فىكل 
شق سن الأرض لا مارك يها وبداان تخلميا ؛ وأحكام تدين بهاء وفلسفة تنتتحهاء 
وبدائم تفتقها فى الأدوات والصناءات » مثل صنعة الديباج ولعبة النطرح . . 
وماك القنان ؛ ومثل فلسفة الروم فذاتالخلق والقا ونوالأسطر” لأب ع ا 


لاعرب ملك مم 75 ادها ويضم قواصيها » ويقمع ظالها ويدهى شفيهها » ولا 
كان طا قط تنبجة فىصناعة » ولا أثر فى فلسفة » الا ما كان من الشعر» وقد شاركتها 


إن كت 


فيه المحم » وذلك أن للروم أشعاراً جية قائمة الاوزان والعروض ال 0 
(؟) ويقول الحاحظ فى الرد عليهم والقارنة بين العرب وغيرهم « انالمندهم , 
معان مدونة » وكتب مجادة » لا تضاف الى رجل معروف ؛ ولا الى عالم موصوف 
واما هى كتب متوارثة » وآداب على وجه الدخر سائرة مذ كورة » ولليونان فلمفة : 
ومنطق ؛ ولكن صاحب المنطق نفسه بكىه الاسان ولا موصوف بالبيان ؛ وفى 
الفرس خطباء الا أن كل كلام لاغرس وكل معنى لاعجم فانما هو عن طول فكرة ؛ 
وعن اجتهاد وخاوة » وكلثىء لاعرب فانما هو بديبة وارتجال » وكانه لهام ؛ ولبست 
هناك معاناة ولا مكابدة » ولا اجالة فكر ولا استعانة » واها هو أن ,نصرف وهمه الى 
الكلام فتأنيه المعانىارسالا » وتنثال عليه الألفاظ انثيالا » وكانوا أميين لا يكتبون 
ومطبوعين لا يتكافون » وكان الكلام الحيد عندهم أظهر وأ كثر » وهم عليه أقدر 
وأقهر» .. . وليس مم كن حفظ علم غيره واحتذى على كلام من كان قبله » ف 
يحفظوا إلا ما علق بقاويهم » والتحم بصدورم ؛ واتصل بعقوطم من غير تكلف 
٠‏ .ولا قصد؛ ولا تحفظ ولا طلف » 29 | 
١‏ رأى ابن خلذون فى العرب ‏ ولابن انون راف فم العوت متتر رق 
مواضم عدة من ناريخه نلخصه فيا بلى بألفاظه : 
يرى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتماعية طبيعية . عر عليها الانسان فى 
نشوئه وارتقاله ؛ وعبر عن ذلك بقوله « إن جيل العرب فى اللخلتة طبيعى » ويقول 
« انهم بطبيعة التوحش الذى ثم فيه أهل" اتتهاب وعبث » ينتببون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويغرون الىمنتتجعهم بالقفر» والقبائل' المتنعة 
علييم ‏ بأوعار الحبال - منجاة من عبثهم وفسادهم » وأما البسائط - متى 


)١(‏ العفد الفريدج ؟ س 5م (؟) البيان والتبيين جزء * ص ١١‏ مختصراً 


511 
اقتدروا عليها يفقدان الحامية وضعف الدولة ‏ فعى ميب هم » يرددون عليها 
الغارة والنهب إلى أن ,يصبح أهلها مغلّين لمم ثم .بتعاورونهم باخشلاف الأيدى 
وأتحراف السياسة الى أن ينقرض عمرانهم 9 

وهم إذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الحراب » لأنهم أمة وحشية » فينقاون 
الحجر من المبانى وحْر”بونها لينصبوه أثانى للقدارء ويخربون السقفٍ يمرا به 
خيامهم 3 507 الاوتاد منه لبيوتهم ش ا عندهم فى أخذ أموال الناس ب 
يفتهون اليه ؛ وليست هم عناية بالأحكام وزجر الناس عن امفاسدء أنما همهم 
ما بأخذونه من أموال الناس نهيا أو مغرماً » فاذا توصاوا إلى ذلك أعرضوا عما 
هده من تسديد أحوالهم والنظر فى مسالىهم ؛ وم متنافسون فى الرياسة وقل” أن 
5 واحد منهم الامر لغيره ولوكان أباه أو أخاه أ وكبير عشيرته الا فى الاقل » 
فيتعدد الحكام منهم والامراء » وختلف الأيدى على الرعية فى المباية والأحكام 5 
فيفسد العمران وينتقض ٠‏ وانظر الى ما ملّكوه من الأوطان من لدن المليقة كيف 
ترم تورات با كذ ؛ فلبهن - قرارمم 0 الا قليلا من الامسارخ 
وعراق العرب-كذلك قد خرب عمرانه اللذ ى كان للفرس أجع والشام لهذا المهد” 
تكذلك زفق 

وهم أصعب الأمم اتقياداً بعضهم لبعض لاغلظة والأثفة وبعد الحمة والنافسة فى 
الرياسة » فقلما مجتمع أحواؤهم ؛ من أجل ذلك لا يحصل طم الللك إلا بصبغة ديفية 
من نبوة أو ولابة أو أثر عظيم من اأدين على كن 

والمباني التى يمختطونها يسرع اليها امراب » لقلة مراعاتهم لسن الاخثيار فى 
اختطاط المدن» فى المكان وطيب الموا اء وألياه والمزارع والمراعىء فانهبالتفاوت فىهذا 
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دفاوت جودة المصر ورداءته » والعرب بمعزل عن هذا » وابما براعو ن مراعى ابلهم 
خاصة» لايسالون بالماء طاب وي ولا قل أو كثر »ولا يسألون عن كا للزارع 
واللنابت والأحوية » وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة ولق وان كيف لم يراعرا 
فى اختطاطها إلا مراعى إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن » فكانت بعيدة 
عن الوضع الطبيعى للمدن » ولم تكن لهم مادة 53 عمرانهم من بعدم » وكانت 
مواطنها غير طبيعية للقرار» ولمتكن فىوسط الأمم فيعمرها الناس؛ فلا ولوهلة من 
انخلال أمر هم وذهاب عصبيتهم الىكانت سيّاجا لها أنى عليها امراب والاتحادل!) 

وهم أبعد الناس عن الصنام لأنهم أعرق فى البدو وأبعدعر١‏ العمران 
الحضيرى وما بدعو اليه من الصنائع وغيرها » ولهذا نهد أوطان العرب وما ملكره 
فى الاسلام قليل الصنائع بالجلة حتى حلب اليه من قطر آآخر » 9 
| وهم أبعد الناس عن العلوم لأن 8 ذات ملكات , محتاجة إلى التعلي ؛ 
اديت عه السام ؛ والعرب أبعد الناس عنها كا قدمنا » فصارت العايم 
ذلك حضرية » ويد العرب عنها وعن سوتها » والحضر اذلك الهد هم 0 
من فى معناهم من اموال » ولذلك كان حملة الع فى لم فى الاسلام أ كثرهم العجم أو 
الستسجمون باللغة والمرا فى ول يم بحفظ اما وتدوينه إلا الأعاجم 96 

وهم مم ذلك 2 الناس قبولا انق والهدى » لسلامة طباعهم من عوج 
اللكات » وبراءتها من ذميم الأخلاق ؛ إلا مااكان من خلق التوحش القريب 
المعاناة » المتبى' لقبول اللمير 617 

وهم أقرب إلى الشسجاعة » لأنهم قئمون بالدافعة عن أنفسهم ؛ لا .يكلوتها الى 
سواهم » ولا يثقون فيها بغيرهم ‏ فهم دائما يحملون السلام » ويتلفتون عن كل 
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حانب فى الطرق » قد صار لم البأس + خلقاً والشجاعة سجية . . وتجد امتوحشين من 
العرب أهل البدو أشد بأساً من تأخذه الاحكاء 17 

وم ل بزالوا 7 0 مين بين الامم 201 والفصاحة فى النطق وا النلاقة 
فى اللسان » والبيانُ مهم بين الامم منذكانوا »”"» 

رةه وبفول«أولبرى» 9 أن العبى الذى يعد معلا أو بموذجا مادى ) يبنظر 
الى الأشماء نظرة مادية وضيعة ؛ ولا يمه إلا بحسب ما تنتج من تفع » يتملك 
الطمع مشاعرة » وليس لديه ال لفخيال ول لمواطف » لا يعي لكثيرا الى دين » 
ولا يكترث بثى ' إلا بقدرما ينتحه من فائدة عملية » علؤه الشعور بكرامته الشخصية 
حتى ليثور ع ىكل شكل م نأشكالالسلطة » وحقى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائدء 
فى الحروب اليد والبغض والحيانة م نأول وم اختير للسيادة عليه ور كن ديا 
حمها له من قبل » من ا تقمته لأن الاحسان يثير فيه 0 
بالخضوع رشن الارة وآن عددواه] أن أصروي فول لأ مانين ان العررى 
بموذج الدرمقراطية » ولكنها دمقراطية مبالغ فيها الى حد ميد » وان ثورته ع ىكل 
سلطة نحاول أن حدد من حريته ولوكانت فى مصاحته فى السر الذى يفسر لنا 
بلساة الجرئم والميانات القى شغلت أكبر جزء فى تاريخ العرب » وجهل هذا 
السر هو الذى قاد الاوروبيين ف أيامنا هذه ا ىكثير من الاخطاء » وحمله م كثيداً , 
من الضحايا كان بمكنهم الاستغناء عنها » وصعو بة قيادة العرب وعدم خضوعهم 
لاسلطة هى التى حول ينهم و بين سيرم فى سبيل الحضارة الغر بية » ويبلم حب 
العرى لحريته مبلقاًكبيراً حتى اذا حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج 
. كأنه وحش فى قفص » وثار ثورة جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته - 
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ولكن العربى من ناحية أخرى مخلص » مطيع لتقاليد قبيلته » كريم » يؤدى 
واجبات الضيافة والحالفة فى الحروب ؟ا يؤدى واجبات الصداقة مخلصاً فى أدائها 
حسب ما رسعهالعرف » . . . وعلى العموم فلذى يظهر لى أت هذه الصفات 
والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لهذا الطور من النشوء الاجتماعى عامة 
من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » حتّى اذا قر العرب وعاشوا عيشة زراعية 
مثلا نعدلت هذه العقلية » انتهى مختصراً 
( ) وهناك غير هذا كثير من أقوال الكتاب فىكتب الادب تنسب للعرب 
كل فضيلة » وثننى عنها كل رذيلة كالذى ذّكره الألوسى فى باوغ الارب » فقد قال 
بعد كلام طويل « والحاصل أنالعرب م كانوا أتم الناس عقولا وأحلاماء وأطلتهم 
ألسنة وأوفرجم أفهاما ؛ استتبم ذلك ل مكل فضيلة ؛ وأورثهم كل منقبة جليلة »20 
ديقول ابن رشيق فى العمدة « العرب أفضل الامم» وحكتها أشرف الِكم؛ الج 
منافسئْهزه الررادس لسنا نعتقد تقديس العرب» ولا نعبا بمثل هذا النوع 
م نالقول الذى يمجدم ويصنهم بكل كال » وينزههم ع نكل نقص » لأن هذا الفط 
من القول ليس تمط البحث العلى » انما نعتقد أن العرب شع ب ككل الشعوب » له 
ميزاته وفيه عيو به » وهوخاضع لكل نقد عله ىفى عفليته ونفسيته واذابه وتار يخ ككل 
أمة أخرى » فالقول الذى ,مثله الرأىالخامس لا يستحق مناقشة ولاجدلاكذلك 
مخطى' الشعويبة أصحاب القول الأول الذي نكانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسنة 
9 نان ؛ وقانونا كقانون الرومان » أو أن بعهروا فى الصناعات كصناعة الديباج ؛ 
أو فى حار عات كالاصطر” لاب » فانه ان كان يقارن هذه الامم بالعرب فى جاهليتها 
كانت مقارنة خطأ » لأن القارنة انما ” نصح ببن أمم فى طور واحد من الحضارة 
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لابن أمة متبدية وأخرى متتحضرة » ومثلهذه القارنة كقارنة ببن عقل فىطفولته 
وعثل ف ىكبولته » وكل أمة من هذه الأمم كالفر س والروم مرت بدور بداوة لم, 
يكن لا فيه فلسنة ولا عتترعات ؛ أما ان كان يقارن العرب بعد حضارتها فقد كان. 
لها قاثرن وكان هاعم وارن كان قلملاك سيق - اما الذى يستنعق البحث. 
واللناقشة هو رأى ابن خلدون وأوليرى ش 

أما رأى ابن خلدون لخلاصته أن العرى متوحش هاب سلاب ؛ اذا أخضم 
ملكة أسرع اليها الكراب » يصعب اتقياده رئيس » لا يجيد صناعة ولايحسن علماا 
ولا عنده استعداد للاجادة فيهما » سل الطباع ؛ مستعد للخير شحاع . 

وخلاصة رأى الثانى أن العرى مادى ضيق الميال » جامد العواطف » شديد. 
الشعور بكرامته وحرينه.» 'ثائر على كل سلطة » كر بم مخلص لتقاليد قبياته 

فهما متفقان فى وصف العرب بالمادية وثورتهم عب ىكل سلطة » أما الوصف الثانى. 
فلامجال للشك فيه » وقد صدق « أولبرى » فى قوله أن هذه الصفة هى ال ىتفسر 
لنا المرائم والحيانات التى شغلت أ كبر جزء فى ناريخ العرب » أما الادية فكثير 
من المستشرقين يواققوت ابن خلبون وأوليرى على وصف العرب بها كالاستاذ. 
«نرَوُن» ىكتاب «تاريع الأدب عند الفرس» ويعنون بهذا الوصف انهم لاا 
يترون الا المادة والا الدرمم والدينار» فاما المعنويات فلاقييةلها فى نظرم» ولك 
لتدرك هذا الممنى بجلاء فى بعض سكان البادية اليوم » وللكن هل هذا الوصف. 
يصح أن يعمم فى عرب الماهلية ؟ ذلك ما نشك فيه » فانه لو صح ما يروى لنا فى 
كتب الادب من حكايات الكرم والوفاء» و يذل النفس عن سماحة فى الحافظة: 
على تقاليد القبيلة » لتناى تمام المنافاة مع اللدية اذلك بظهر لنا أن كلا من أوليرى. 


وابن خلدون أخطافى ديد « العربى ) الى يصفه » ففتحن تعتقد أن عرلى. 


الماهية يالف فى أموركثيرة عرب الاسلام » بل عرب الجاهلية قفسه متعذرا 
غيره بإديا » وبدؤ اليوم خالفون فىأمور كثيرة بدو الجاهلية » وابن +لدون مع دقنه 
فى بحثه مد بالضبط معنى العربى الذى ,يصفه » وهذا ماجعلميضطرب فىقوله فانك 
اذا قرأت قوله فى بعض المواضع تفهم أنه انها بر يد العزبى البدوى كالذى يهدم القصور 
ليستعمل حجارتها فى الاثانى" وخشب ستفها فى الاوتاد» فانها ذلك ينطبق على البدوى 
المعن فى البداوة لا العرلى المتحضى فى الدولة الاموية أو العباسية » ثم ثراه يذ كر 
العوى فى أنه لاايحسن اختيار مواقوالبلاد »كا فمل عند مخطيط النصرة والكوفة . 
وهذا كا تع ليسهو العو بى البدوى الممعن فى البداوة انما هو عر بى صدر الاسلام 
الذى فتح فارس والروم » وليس العربى الذى يخطط المدن هو الذى يهدم القصور 
لأنافية - ثم هو يذكر أنه لايحسن عاها وأن الموالى مم السابقون فى هذا الغيار 
وهذا ليس عر البدو ولا عربى صدر الامبلام اما هوعر لى الدولة العياسية وآخر 
الأموية - وقد ناقض ابن خلدون نفسه إذ يقرر فى موضع آخخر من مقدمته ما يفهم 
“منه أساتعداد العر لى بطبيعته للتحضر ؛ والاستفادة ممن خالطه و يعاشره » قال : 
« ومث لهذا وقع للعرب لما كان الفتح » ومككوا فارس والروم ؛ واستخدموا بناتهم 
وأناءم » وم يكونوا اذلك العهد فى شى' من المضارة » فقد حك أنه قدم للم الرقق 
فكانوا يحسببونه رقاعا » وعثر وا على الكافور فىخزائ كبسرى فاستعماوه فى حجينهم 
7 ؛ وأمثال ذلك » فلسا استعبدوا أهل الدول قبلهم » واستعملوم فى مهنهم ١‏ 
وحاجات منازلم ؛ واختاروا منهم المهرة فىأمثال ذللك والْقُومةٌ عليه » أفادوهم علاج 
ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه » فبلغوا الغاية فى ذلك وتطوروا بطور الحضارة » 
واستتجادوا المطائم والشارب والملابس والمبانى والاسلحة والفرش و الآنة 00 
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فترى من هذا أن ابن خلدون فى حكه على العربى خلط بين العربى فى 
عصوره الختلفة ؛ وأصدر عليه أحكاما عامة» مع أنه هو نفسه القائل بأنالعربى يتغير 

ثم يقول « أوليرى 6 أن العربى ضعيف الخبال جامد العواطف واب أما 
ملف نكال نل كاه أن لاط فى شد الرب لاأرى فته أر| لخر التسف .+ 
ولا التثيلى » .ولا يرى اللاحم الطويلة الى نشيد بذكر مفاخر الأمة كالياذة 
هوميروس وشاهنامة الفردوسى » ثم هم في عصورم الحديثة ليس لم خيال خصب 
فى تأليف الروابات ونحو ذلك ؛ وحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من 
القول نرى أن هذا الضرب أحد مظاهر الخيال لا مظهر الجيا ل كله فالخو واللماسة 
والغزل والوصف والتشبيه والجاز كل هذا وحوه مظهر من مظاهر الخيال » والعرب 
قد أ كثروا القول فيه كثرة استرعت الانظار وان كان الا بتكار فه قليلا 

كذلك ما ملى” به شعر العر لى من الغزل » و بكاء الاطلال والديار» وذ كرى 
الأيام والحوادث ؛ وما وضصف به سشُعوره ووجدائه » وصور به التباعة وهيامة » 
لايمكن أن يصدر عن عواطف جامدة 

أما رأى الماحظ فيتلخص فى أنه يسلم بقول الشعو ببة فى أن ليس لم عل ولا 
فلسفة ولا كتب موروثة » ويرى أن العرب عوضوا عن هذا _عيزتين واضحتين : 
طلاقة اللسان وحضور البديبة ؛ والحق أنهما صفتان ظاهرتان فيهم؛ ويكنى أن تلق 
نظرة على ما خلفوه من أدابهم لتعترف بما منحوا من لسان ذلق و بديهة حاضرة 

د 
ولعلك من هذه المناقشة تلمح رأينا فى العرب؛ فهم ليسوا فى جاهليتهء واسلامهم 

فى درجة واحدة من الرقي العقلى والخلتى فلبقتصر الآن .على وصف العر فى الماهلى . 
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العربى عصى المزاج » سريع الغضب ٠‏ يبيج للثئى" التافه ؛ ثم لايقف فىهياجه 
عند حد » وهو أُسْد هياجا إذا جرحت كرامته » أو اتنبكت حرمة قبيلته » واذا 
اهتاج أسرع إلى السيف واحتكم اليه ؛ حتى أفنتهم امروب » وحتى صارت الحرب 
نظامهم الألوف وحياتهم اليومية المعتادة 

والزاج العصبى إستقبع عادة ذكاء » وفى الحق أن العربى ذكى ؛ يظير 
ذكازه فى لننه» فكثيراً ما يتمد على اللسحة الدالة والاشارة البعيدة »كا يظهر فى 
حضور بديبته » فا هو إلا أن يمسأ بالأمر فيفجؤك بحسن المواب » ولكن ليس 
ذكاؤه مرى النوع الخالق امبتكر فهو يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددة 
فسسبرك تفننه فى القول أ كثر ما يههرك ابتكاره للمعنى » وان شكّت فقل ان لسانه 
أمهر من عقّله: 

خياله تحدود وغير متنوع » فقلما برسم له خياله عيشة خيرا من عيشته » وحياة 
خيراً من حيانه يسهى وراءهاء اذلك لم يعرف « امثل الأعلى» لأنه وليد الحيال» وم 
يضع له فى لغته لفلة واحدة دالة عليه » ولم يشر البه فيا نعرف من قوله » وقلما 
يسبح خياله الشعرى فى بعالم جديد يستتى منه معنى جديا » ولكنه فىدائرته الضبقة 
استطاع أن يذه ب كل مذهب 

أما ناحيتهم اتللقية فيل الى حرية قل أن حدةها حد” » ولكن الذى فهموه 
من الحرية هى الحرية الشخصية لا الاجتياعية فهم لا يدينون بالطاعة ارئيس 
ولاح : تلريخهم فى الجاهلية - حتى وفى الاسلام سلسلة حروب داخلية » 
وعهد عمر بن الحطابكان عصرم الذهى لأنه شغلهم عن حرو بهم الداخلية بحروب 
خارجية » ولأنه رضى الله عنه منمح فهماً عميقاً ممتازاً لنفسية العرب 

والعرلى بحب الساواة ولكنها مساراة فى حدود القبيلة ‏ وهو مع حبه للسساواة 


هق هد 


بعظمة الفرس والزوم مع ماله ولم من جدب وخصب وفقر وغنى وبداوة وحضارة ) 
حتى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المُود ‏ هذا وصف موجز جد 
تفصيله فى الفصل الى 

من ندا النى'ذ كرا مما للعرب من عقلية طبيمية ؛ ومن ذلك الذى شرحنا 
من اتصال العرب بغيره من الأمم المتحضرة » نبع مالم من حياة حقلية مظهرها اللغة 
والشعر وللثل والقصص 


سسا 5ج امل 


اعجلالاث 


المياة العقلية للعرب فى الجماهلية 


أشرنا فب تقدم الى أن العرب فى جاهليتهم كان أ كترم بدواً ٠‏ وأن طور 
النداؤة طور احا طيي عرانة الأمم أثناء سيرها الى الحضارة » ونزيد الآن أن 
هذا الطور الطبيعى له مظاهر عقلية طبيعية 

ف مثل هذا الطور الذىكانت مر به العرب فى الجاهلية يتحلى ضعف التعليل ) 
أعنى عدم القدرة على فهم الارتباط بين العلة والعاول والسبب وللسبب فهما تاما» 
يعرض أحدم ويألم من مرضه فيصفون له علاجا » فيفهم نوعا ما من الارتباط بين 
الدواء والداء » ولكن لا يفهمه فهم المقل الدقيق الذى يتفلسف » يفهم أن عادة القبيلة 
أن تتناول هذا الدواء عند هذا الداء » وهذا كل شىء فى نظره » لطذا لا يرى عقله 
بأساً من أن يعتفد أن دم الرئيس يشى الكلب » أو أن سبب امرض روح شرير 
حل فيه فيداويه بما بطرد هذه الأرواح» أوأنه اذا خيف على الرجل الجنون تجسوه 
بتعليق الأقدار وعظام الوق الى كثير من أمثال ذلك » ولا يستنكر شيئاً مؤذلك 
ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الاستتكار دقة النظر والقدرة على بحث المرض 
وأسبابه وعوارضه » وما يزيل هذه العوارض » وهذه درجة لا .يصل ليها العثل فى 
طوره الأول 

هذا الضعف ف التعليل هو الذى يشرح لنا ما ملت بهكتب الادب من 
خرافات وأساطي كانت تعتقدها العرب فى جاهليتها » فهم يحدثوننا أن سد مأرب 


سد 76ج الس 


كان بين ثلاثة جبال حصر ماء السيل والعيون » وليس لاماء مخرج إلا من جهة 
واحدة » فسد الأوائل تلك الجهة بالمحارة الصلبة والرصاص » فكانوا إذا أرادوا 
سق زروعهم فتتحوا من ذلك السد بقدر حاجتهم بأواب حكة ؛ وحركات مهندسة 
فيستون حسب حاجتهم » ثم يسدونه إذا أرادوا » ثم يحدثوننا أن سبب خرابه 
جرذان حمر كن يحفرن السد الذى يليها بأنيابها » فتقتلم الحجر الذى لا يستقله ما 
رجل ثم تدفعه ممخاليب رجليها حتى تسد الوادى من الناحية القى تجمع فيها الما » 
ويفتتح من ناحبة السد » - وقد مجزوا عن أن يغهموا أن ليس هناك ارتباط بت 
بين هذه الرذان الحرافية وخراب السد » وان السيب الصتحيح اهمال تمهد السد 


حتى لم يعد يقوى على تحمل السيل 
وكاانى قالوا ان الذى بى الخورثق النمان بن امرى" القيس »ء بناه له رجل 


من الروم يقال له سدمازء فلما أتمه قال له سمار الى أعلم موضع آجرة لوزالت اسقط 
القص ركه » فقالالنهان أيعرفها أحد خيرك , قاللا ؛ قال لاجرم لأّدعنها وما يعرفها 
أحدء ثم أمر به فقننف من أعلى القصر الى أسفله فتقَطمْ » فر بت به اللثل70© 
وقد ضدقوا بهذه الخرافة مع استحلة تركيز القص ركله على آجرة واحدة - و ,يطول 
بنا القول لو عددنا ماد كر ىّكتب الأدب والتاريخ منهذا القبيل ممايتعلق بانظار 
العرب الحوادث ؛ و بخاصة الحوادث التى تتعلق بالتبائل البائدة كعاد وماء* 

وجلريس » أو بالحوادت البعيدة التاريخ عر زمن الحجرة كجذ ج والريا. » 
ونستتخلص من هذا كله انهم لم يكونوا يحسنون تعليل الموادث » ولا بر بطون 
السببات بأسبابها ربط محكا » وم يكن هذا شأن العرب وحدم بل شاركهم فيه 
غيرم من الأمم فى طور مثل طورم »كاليونان ؛ وأصبحت هذه الأشياء وغيرخا 


)١(‏ أنظر المعجم فى مادة مارب وامثال الميداتى 


يسفانت 


موضوعا ما بسمى « عل الميثولوجيا » 
وهذا أيضاً بعلل لنا التتحاءهم فى تعرف الحوادث الماضية والستقبلة الى الكباة ‏ 
والعرافة وزجر الطير والعيافة » وهى أمور ليست منطقية فى تعرف العلة للاول ' 
نم كل أمة فيها مخرفوها مهما رقبت ومهما تفلسفت » ولكن كتب الأدب 
.الع لى تتدلنا على أن هذه العقائد كانت عقائد الشعب عامة لا أفراد شواذ» وأ 
الكهانة وأمثالها تكاد تتكون نظاما مقرراً لكل قبيلة من قبائلهم 
قد جد فى يبت من الشعر الاهلى أوفى مثل من أمثالم أوقصة من قصصبم 
«فكرة راقبة » ور بط للاسباب بالسببات » ولكن حتى هذه يعوزها الممق فى 
التقكير »كا يعوزها الشرح والتعليل ‏ حاء فى سيرة ابن هشام « أن حبا من 
ليف فزعوا للربى بالنجوم » لخجاروا الى رجل منهم يقال له مرو بن أمية أحد بى 
:غلاج » وكان أده العرب » وأمكرها رأياء » فقالوا له با عمرو ألم تر ما حدث فى 
آلسماء من القذف ,هذه النجوم ؟ قال بلى » فانظروا فإ ن كاننت معالم النجوم الى 
يمتذى بها فىالبر والبحر » وتعرف بها الانواه من الصيف والشتاء » ما يلح الئاس 
فى معايشهم هىالتى يربىبها فهو وللَه طَى الدنيا وهلاك هذا اللملق الذى فيها ء وان 
كانت نجوما غيرها وهى ثابتة على حالما فهذا لأمر أراده الل مبذا الخلق فا هو؟) 
ألست ترى معى دقة نظر عمرو هذا فى تفريقه بون تجوم يتوقف على بذأها 
نظام هذا العالم وأخرى ليست لها هذه الفيمة وهى الب » ولكن شيا من ذلك 
ليس الشرح الفلسنى للنتجوم والشبب ٠‏ ولا التعليل الواضح امل" للارتباط بين 
الي الس ء' 


لاحظ بعض الستشرقين أنطبيعة العقل العرى لا ندظر الى الأشياء نظارة عامة 
شاملة » ولبس فاستطاعتها ذلك » وقبله لاحظ هذا المعنى بعض الؤلفين الأقدمين . 
من المسامين ؛ ققد حاء فى « الملل والنحل » للشبرستانى عند الكلام على الحكاء 
« الصنف الثانى حكاء العرب وهم شرذزمة قليلة » وأ كثر حكتهم فلات الطبع 
وخطرات اليَكر » وقال فى موضم آخر ‏ ان العرب والهند يتقاربان على مذهب 
واحد . . . . والقاربة بين الأمتين مقصورة على اعتبار خواص الأشياء » والحكم 
باحكام الماهيات . والغالب عليهم الفطرة والطبع » وأن الروم والعجم يتقاريان على 
مذهب واحد حيث كانت القاربة متصورة على اعتباركيفية الأشياء » والحم 
بأحكام الطبائع ؛ والغالب علييم الأكتساب والحهد 0 

العربى لم ينظر الى العالم نظرة عامة شاملة كما فمل اليونانى مثلاء لقد ألتى 
اليوناتى أول ما تفلسف نظرة عامة على العام فساءل نفسه : كيف برز هذا العلم الى 
الوجود ؟ الى أرىهذا العالم جم التغير » كثير التقلب » أفليس وراء هذه التغيرات 
باش واحد ثابت.؟ واذاكان فا هو ؟ آلماء أم المواء أم النار ؟ وأرى العام كله 
كالثى' الواحد يتصل بعضه ببعض وهو خاضع لقوانين ثابتة فها هذا النظام وكيف 
ث ومم جد ؟ هذه الأسئلة وأمثاها وجهها اليوناتى الى نفسه فكانت أساس فلسفته 
ومناغا كلها النظرة الشاملة » أما لعرى فر نتتحه 2 هذا الأناه » ولا بعد 
الاسلام » بل كان يطوف فها حوله فاذا رأى منظراً خاصاً أعجبه تحرك له » وحاش 
صبدره بالبيت أو الأببات من الشعر أو الحكة أوائئل فقال مثلا : 

مم البقاء َنْب التتس عا من حت لالد 
تداك وشا نر تر لسري يون 


)١(‏ السيرة س ١١5‏ من الروض الاتف 
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لاوخ سلا 


جرِى ع ى كسد الدّاركها رك حنام اموت فى الس 
0 ع ما يجى' به ومضى فصل قضائد , أمس 

فأما نظرة شاملة ات وعوارضه فذلك ما لا يتنفق والعق ل العبى 

وفوق هذا هو إذا نظر إلى الثى' الواحد لا يستغرقه بمكره » بل يقف فيه 
على مواطن خاصة نستثير عجبه ‏ فهو إذا وقف أمام شحرة لا بنظر اليها ككل ع 
إعا يستوقف نظره شى" خاص فيها » كاستواء ساتها أو جمال أغصاها » وإذا كان 
أمام بستان لا بحيطه بنظره ولا يلتقطه ذهنه كا تلتقطه « الفوتوغرافيا » إنما بكون 
كالنحلة ؛ بطر من زهرة إلى زهرة » فيرتشف م نكل رشفة 

هذه الخاصة في العقل العربى مى السر الذى يكشف لك ما ثرى فى أدب 
العرب.- حتى فى العصور الاسلامية - من نقص وما ترى فيه من جمال 

فأما النقص فا تشعر به حين تقرأ قطعة أدبية ‏ فل أو بارا دمن هن 
النطق وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا دقيقاً » وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباماً 
وثيقاً » حتى و عمدت إلى القصيدة ‏ وخاصة فى الشعر الماهلى ‏ لفت منها 
جملة أبيات » أو قدمت متأخرا أو أخرت متقدما : ؛ لم يلحظ القارى* ا 
وان كان أديبا ؛ ما لم .يكن قد قرأها من قبل ١‏ 

وهذا النقص تاسحه فيا يكت فى الوضوعات الأدبية » فانت إذا قارنت بون 
مامكا لكاي ار ان عد را والعسكرى فى الخطابة أو الوصف وما يكثيه 
أرسطو فى ذلك رأيت الطبيعتين مختلفتين هام التخالف , فأرسطو حال الخطابة 
مثلا ويبين منزلتها منالبلاغة » وأقسام الخطابة » وأواء الخطبة » وكيف يتيكون 
المطيب | الغ بنظر شامل بحيث ندرك الخطابة صورة كاملة » أما كتّاب العرب 
يكجون جلا شيةودراً مويف الطب ايكون منها شكل تم ) وجب 


2 


وم 


أن تمنى ‏ إذا أردت القارنة الصحيحة - باستبعاد من تأثر طبعه وعقله بالفلسفة 
اليونانية كالتَكاك وأمثاله 

وعدا انين :أيكا تسل كن الأدك أن ناريت بطبية الأدت ينه 
فاذا نظرت ىَكتابكالأغانى أو العقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان لاحاحظ 
لا نجد موضوعا واحدا ألقبت عليه نظرة عامة دفعة واحدة ثم وضع فىمكان واحد » 
كر انر سساسةه 

ع الباحث إذا أراد أن يقف عل ىكل ماكتب فى موضوع معين » مع 
0 عا فى هذا التنقل من لذة وطلاوة 

وذ انوع من انر و اذى قي اشام ارب فل بستطم أن بأ 
بالتصائد القصصية الوافية » ولا أن يضع الملا حم الطويلة كالالياذة اذا | 

أما ما أفادم هذا النوع ل لكين وخلم على آذابهم جمالا خاصاً » فذك 
أنهذا النظر لما تحصر فى شى' جزلى خاص جملهم ينفذون الى باطنه فيأتون بالعالى 
البديعة الدقيقة التى تتتصل به »كا جعلهم يتعاورون على النى' الواحد فيأثون فيه 
بلعانى امختلفة من وجوه مختلفة من خير إحاطة ولا تبمول » فامتلا أديهم بلميم 
القصار الرائعة والأمثالالحسكيمة ؛ وأتقنوا هذا النوع إلى حد بعيد» فى به عقلهم » 
وانطلقت به ألستهم ؛ حتى لينهض اللحطيب فيأق يخطبته كلها من هذه الأمثال 
الحيدة القصيرة » والحمم الموجزة المتعة » فكل خلة معان كثيرة تركزت فىحبة » 
أوخار منتشر جم فى قطرة » ولا جاء الاسلام تقدم هذا النوع من الأدب 
واقتبسو أ كثيراً من 5 الفرس وا مسد والروم مما ستعرض له فى موضع آآخر س 
وعلى الجلة فالعقل اليونانى مثلا ان نظر إلى شى' نظر الي ه ككل يبحثه ويخلله » 
والعذل العربى ,طوف حوله فيقع منه على درر مختلفة الأنواع لا ينطيهاً حك 


6ه لد 


سنن 

' والآن وقد عامنا طبيعة نظر العربى ننظر : هل هذا النوع من النظر ظور 
ظبيعى كز به الأمم ججيعاً أثناء سيرها إلى الكال أوهو خاصة عقاية لحن سالسابى” ؟ 
ذلك أمر جديربالبحثُ ‏ وليس ادينا مجال لبسط القول فيه » ولكنا تقول إجالا 
إننا أميل إلى القول بأنه طور طبيعى » شأ من البيئات الطبيعية والاجتاعية التى 
عاش فيها العرب » وأن ما يسمى «الورائة» ليس الا وراثة لنتائم هذه البيئات » وأو 
كانت هناك أبة أمة أخرى فىمثل' بيدتهم لكان لها مثل عقليتهم » وأ كب ردليل 
على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوى فى الأخلاق والعقليات بين الأمم 
القى تعيش فى بئات منشاببة أو متفاربة ؛ وإذكان العرب سكان صحارى كان م 
شب هكبير بسكان الصحارى فى البقاع الأخرى من حيث العقل والخلق » ولنشرح 
نك الآن العوامل التى عملت فى نفوس العرب 

1 م 

يعمل فى تكوين عقلية الشعوب عاملان قويان : البيئة الطبيعية ونغنى بها 
ما يحيط بالشعب طبيعياً من جبال وانهار وصمراء ونحو ذلك » - والبيئة الاجتماعية 
ونعنى مها ما بحبط بالأمة من نَم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسْرة ونمو ذلك ؛ 
وليس أحد العاملين وحده هو الور فى المقلية » اذلك كان نخطاً ما ذهب اليه 
« هجل » من انكار ما للييئّة الطبيعية من أثر فىالعقل اليونانى » والثقافة اليونانية 
مستدلا بأن الأثراك احتاوا أراضيهم وعاشوافى بلادم ول تك نهم ثقلاتهم وعقليتهم» 
ووجه الحأ ان ذلك يكون صميحا لوكانت البيئة الطبيعية هى الور الوحيد » إِذن 
لكان مثل العقل اليونانى يوجد حيثُ يوجد أقليمه ؛ وينعدم حيث ينعدم » أما 
والعقل اليواتى ننيحة عاملان فوجود جزء العلد لا يستازم وجود المعاول ؛ وقد حاول 


بد “لاه ب 


علم الاجماع توضيح ما هذه العوامل من أثر فى الأمم امختفة » وحن لا يعنينا هنا 
إلا تأثيرها فى العرب 

فالوب - كا أسلفنا كانوا يسكئون بقعة صحراوية تصهرها الشمس » 
ويقلفها الماء ؛ وهف المواء » وه ىأمور لم تسمح للنبات أن يكاثرء ولا للمزروعات 
أن تنمو إلاكلا مبعثراً هنا وهناك » وأنواعا مرء_ الأشجار والنبات مغرقة 
استطاعت أن تحمل الصيف القائظ ؛ والمو اماف » فهزلت حيواناتهم » وحلت 
أجسامهم » وهى كذلك أضعفت فيها حركة الرور ؛ فلم يستطع لسر فها إلا 
الجل ؛ فصعب علىالمدنيات الجاورة من فرس وروم أن تستعمر الحزيرة ا 
عليها من ثقافتها » اللهم إلا ما تسرب منها فى جار ضيقة معوجة عن طرق مختلفة 
يبناها قبل 

وشى* آخرلا بد من النظر اليه وهو تأثير هذه الصحراء فى النفوس : ذلك 
أن الحياة فى الصحراء قليلة إذا قيست بحياة الحضر » سواء فى ذلك حياة النبات 
أم الميوان أم الأثنان قن <” يت أرشيا حا غال] سد من ار البثيرء فاد أ يلي 
ضخمة ؛ ولا مزروعات واسعة ء ولا أشحار بأسقّة» فابن الصحراء يقابل الطبيعة وجها 
لوجه » لا ثى' يحول دولت التفانه إليباء تطلع الشمس فلا ظل » ويطلع القمر 
والنجوم فلا حائل ؛ تبعث الشمس أشعتها ا حرقة القاسية قتصيب أعماق مخاعه » 
وسطع القمر فيرس ل أشعته الفضية الوادعة فتبور لبه وتلق النجوم فىالسماء فتملك 
عليه نفسة ؛ وتعصف الرياح العائية فتدمركل” ما أنت عليه أمام هذه الطبيعة 
القوية » والطبيعة الميلة ؛ والطبيعة الماع للعربياطنلتة الوم رجي » 
الجوارق” تمر زو زان شيط قت حا الى ان كلدل هذا هو الى أن 
الديانات الثلاث التى يدين يها أ كثر العالم - وهى اليهودية والنصرائية والاسلام 


د 86 لد 


نبعت من صحراء سينا وفلسطين وصحراء العرب 

الحق أن المكون اخبى على الصحراء , بحلا النفوس المستعدة روعة ؛ ويكسببا 
ماف لاك ف المتعواء من صنع الانسان» بل الكل من صنع اله » لا بيقع نفار 
الناظر الا على شمس انسطع » وتجوم تناغى » ور يحدث » وررياح تلمب » فى جو 
فسيح مفتوح ) هئالك بستولى على النفس الصافية حالة لا يفتهها سأ كن المدن 

للصحراء موسيق ذات نغمة واحدة متكررة » موسيتى عابسة قاسية » رهيبة 
عظيمة » فلا جب أن ترى أهلها قد استولى عليهم نوع من انقباض النفس أو 
الا ف أو اليد أو ماشكت سمه :ولعي ابمنا أن يتفنى شعراها فوع ل 

من القول » وتقمة واحدة » لأن الصحراء توقم على نفوسهم عر وا عرو 
8 16 ب شعرأ ماحد كا شه بك 

٠‏ م تنيجة أقلم طليق لا يصد هواءه ناء ؛ ولا بحسب شعسه غيم » ولا يبس 
مار وسيوله سد كل شى* فيه حر على الفطرة » فهم كذ لك أحراركأقليمهم » 
م تحبسهم زرع يتعهدونه » ولا صناعة يمكفون عليها ‏ كذلك تحررت تقوسهم من 
قنود حكومة ونظام » اللهم الا شيئين قيدا عقوم ونفوسهم : قيد ديمهم الونثى وما 
يتطلبه من شعائر وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما تستازمه من واجبات شاقة ع 
وقد كانوا لتقاليد قبيلتهم أشد اخلاصاً » وأفوى أجان 
ا ين 

هذا النوع من البيئة حدّد نوع معيشتهم » فهم رَحَل يتطلبون الكل » وم 
فقراء » ثروتهم فى كثرة ماشيتهم » وهذه الأروة تحت رحمة الطبيعة » فقد تنفق 
اماأشية ؛ وينضب ماء الآبارء ويقل المطر فيقل المرعى ويسوء العيش» وبحق سما ٠‏ 
لطر مين وهذا النوع من البيئة أيضا حدد نوع أخلاقهم وعقليتهم » أليس البؤؤس 


هو الذى جعل الكرم وأطعام الطعام وايقاد النيران يبتدى بها الضيفان فى مقدمة 
الفضائل ؟ أوليسهذا الفقر هو النى حب باليبمالاغارة فأسادوا بن كرحم القبيلة » 
ويروا من قضّرفى الدفاع عنها ؛ واسترخصوا النفوس فى سبيل حمايتها ؛ واذا كانت 
الحياة بيناغارة ودفم مغير » والسب ل كلها غير امنة » ولا حكومة تقنص من جان أو 
تحمى طريقاً » أفليسوا اذن فى حاجة لأن يدوا الشجاعة والوفاء والعفو من كبرى 
الفضائل ؟ وهكذا قل فى عقليتهم ؛ فالعدل والظلم والخير والشر وما يذّم وما بمدح 
كله تابع ما تواضعوا عليه » وما تواضعوا عليه تابع لنوع معيشتهم ‏ 

وأنت اذا نظرت الى اللغة العربية والأدب العربى فى ذلك العهد رأيته تنيسة 
طبيعية لتلك الحياة » وصورة صادفة لحذه البيئة ؛ فألفاظ الاغة مثلا فى منتهى السعة 
والدقة اذا كان الى" الموضوع له الافظ من ضروريات الحياة فى المعيشة البدوية » 
وهى قليلة غير دقيقة فما ليس كذلك » فالابل هى ماد الحياة البدوية » هى خير 
مأ كلثم ومشر بهم وملبسهم ومركبهم ‏ لخياة العرب فىالصحراء تكاد نكون 
مستحيلة لولا فضل الججل ؛ من أجلهذا ملئّت اللفة العربية بالأبل فلم يرك العرب 
صغيرة ولأكبيرة مما يتعلق بها الا وضعوا لا الثفظ أو الألفاظ » فوضعوا الألفاظ لها 
ولحملها ونتاجها ؛ ووضعوا الأمماء لأسنائها ( أعمارها ) وحلبها » ورضاعها وفطامها 
ونعوتها فيطوطا وقصرها » و“منها وخزالها » وأصواتها وأويارها » وعلنها واجترارها » 
ورعيها و بروكها » وأبوالها وحركة أذنابها » وأنواع سيرها ورياضتهاء والاّحال وما ' 
فييا ؛ وحكل ما بِنَّد عليها » وقيودها ونع قيودها» ومواتها وعيوبها » وجربها 
وامراضها » وأدواثها الح ولبيقتصروا على النظ الواحد للمسمى الواحد بل وضعوا |لهالأمهاء 
' المتعددة ‏ فاذا أنت اثتقلت من الجل الى السفينة رأبت الفة العربية فى غابة 
القصور؛ فهم لم بوفوها حتها كا وفوا حق امل » ولم يصفوا كل أجزامها وم 


حم ؤذوا عه 


كنا 1 نوع من أنواعها » نتم هناك ألفاظ تتعلق بدلك ولكنها لا تكاد 
تنكر اذا قيست بالألفاظ الوضوعة للابل وشؤونها» بل اننك اذا حصت الألفاط 
المستعملة فى السفن ومتعلقانها وجدت كثيراً منها معر با غير عربى كلسباية 
واليتمايرة والأمْدر» وكثير منها لا نك فى أنه وضم بعد العصر الماهلى - 
هذا مثل واضح وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » فالأرض الصحراوية 
ماف سال قات وكات بر قاس رامنا وشرات 
وهوام كل ذلك وصفه العرب » ووضعوا له الأساتى المحتلفة » ذالأرض الصلبة 
والغليظة والمستوية » والواسعة والمطمئنة » وامجدية والخصبة » والهضاب والوديان » 
قد شر حكل نوع منها ووضعله اسم وأسماء » أما الببحار وما حوته من أنواع الأمماك 
والأصداف والأمواخ» ومختلف المياه » فليست اللغة غنية فيهاء الى كثير من هذه 
الأمثلة ؛ وحسبك دايلاعللى هذا انك اذا نظرت فى كتابكالمخصص لابن سِيده - 
وميزته أنه حجمع الكلات المتعلقة موضوع واحد فىموضع واحد ‏ أمكنك أن 
تقارن هذه المقارنة بوضوح » فند استغرق فيه الكلام على الابل وما يتعلق مها اا 
صفحة كبيرة وج و 0 00" 
استغرقت منه أقل من سبع صفحات » وضارة أخرين أن الكلام على الابل أخذ أخل 
نحو جزء من أجزاء الكتاب السبعة عثشر » فانت اذا قات أف ما ورد 8 
الغرب مما يتعلق بالابل جزء أ من سسبعة عشر جزءاً من جوع الاغة أله ربيةلم تكن 

بعيداً عن المقيتة ا ل ولكنه الجل عماد الحياة العربية البدوية 
هذا فى المحسات ؛ واننك نهد مثله فى الممنويات » فكلات السرور واللهو 
والعب والزاج أقل من كلات البؤس والقتال والفاقة وا حزن والويل» أل ترم تفننوا... 
.فى الداهية فصاروا يترون ها من الأسماء ما أتعب الغويين ؟ حتى جع حمرة 


سد باق د 


مق أنيائها ما بزيد عل أرهياثة عق قرا أن كثرة أمناء الدوافى من الدواقى ». 

ذلك لأن طبيعة الببئة نستدعى ذلك » فهى بيئّة شقاء وفقر» لا بيثة رخاء ونيم 
فان أنت نظرنة: ال الدب العرى فى الماهليّة رأيت هذا ينه ؛ ف 
استغرق الجل والناقة من الشعر وخيال الشاعر ؟ وك ارو فضت الأرك السرليا” 
وحرنها ؟ وكذلك انماكان يمد الشعراء مدوحهم و ميتهم بالأخلاق. 
الفاسية لعهدم ؛ من كرم وسٌحاعة ؛ وكان البطأولة ووصف عاطفة الجاسة وقد 
بشن الغارة ورد العدو المنزلة العالية ‏ وكذلك فل فى تشابيههم وأمثالم » ٠‏ فكلها' 
منتزعة من نوع معيشتهم وصورة صادقة لحياتهم ش 
ل ين 

ومظاهر الحياة العقلية فى الجاهلية هى الاغة والشمر والأمثال والخصسص وهى فقط. 
مظاهر عقلهم؛ أما الم والفلسفة فلا أثر لها عندهم » لأن الطور الاجّاعى الذى أبناه. 
لايس حلم لم ولا فلسفة س نعم كان عندهم معرفة بالأنساب » ومعرفة بالأأثواء 
والسماء ؛ ومعرفة بشى' من الأخبار» ومعرفة بش" من الطب » ولكن من اللمل 
البَئن أن تسم هذه الأشياء علماء كا يفعل الأأوسى وغيره فيقول ومن عاومهم. 
لامعا ادر ٠‏ » وعل السماء ٠م‏ يدون بذك ذلك حى بوهوك أنه 
كان عندهم عم منظم اول وقواعد ؛ فأن مأكان عندم منهذا القسل لايتعدى. 
معاومات أولية وملاحظات سيطة » لايصح أنتسمى عاما ولا شبه عم » أما القواعد 
والبحث المنظم الذى يسمى علا فلاعهد للعرب الجاهليين به » وأصدق تمبير عن 
ذلك ما قاله ابن خلدون فى متدمته عند كلامه على علم الطب قال : 

« وللبادية من أهل العمران طب ,يبنونه فى غالب الأمر على تبر بة قاصرة على. 
بعض الأشخاص ؛ متوارثة عن مشايخ المى وعجالزه » ور بها يصمم منه البعض ؛ الا 


ل رهم سد 


أنه ليس علىقانون طبيعى » ولاعلىموافقة الزاج » وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير » وكان فببم أطباء معروفون كالحارث نَكلّدة وغيره ١76‏ ومثل هذا يقال 
فبا ورد نهم من التكلام فى الأنواء والمماء » فهى معاومات بنيت حلى بر بة ناقصة ؛ 
تنسيس حيئًاً وتخطلى' أحيانا » ويتناقله نادير ن عن آبائهم »كذ لكلا أثْر للمذاهب 
الفلسفية عندم ما يبنا من قبل ) ولا تعتد بقول الذبن يبحئون عن أببات م نالسر 
الحاهلى وردت فيها خطرات فلسفية فيزعمون أنها مذاهب فلسفية فاذا قال الأعفى 
استاائر لله بالوفاء وبال ل وَوَل الْمَلَمة الكجلا 
الوا انه مذهب فلسق يراد به رفم الشبعة عن الانسان» وَكذلك قالوا فى مثل 


ل اشم واس عه اله ا مهلم ا 1 1 س5 
ا 2 ت م بعث © حديت خرافة ياام مرو 
0 ع ًّ : 
وقول زهير 
سه آذ سه اه ل فر مهاه ا 
لا ع صب أعتنه ومن على ء اليدة فيور م 


نان هدك رن كك ون تنعت قلق وسار للسية ٠‏ فالمذهب الفلسق 

تنيجة البحث النظم » وهو يتطلب توضييحا ارأى . و برهنة عليه » ونقضاً للمخالفين 

وهكذا » وهذه منزلة لم .يصل المها العرب فى الماهلية ‏ أما الخطرة الفلسفية قدون 

ذلك ء لانها لا تتطلب الا التفات الذهن الى معنى يتعلق بأصول الكون» من غير 
بحب منظم وتدليل وتفنيد » وهذه درجة وصل اليها العرب ٠‏ 


4١١7 مقدمة ابن خلدون ص‎ ١1١ 


ةج سد 


لعصب عامس 
مظاهر الحياة العقلية 


سنتكلمكلة ع نكل مظهر من مظاهر الحياة القلية وهى اللغة والشمر والثل 
والقصص » لا من حيث اله الفنى وأساو به البلاغى فهذا لا علاقة له بموضوعنا » 
ولكن من حيث دلالته على العقل' 0 
وقبل ذلك يجب أنتقف قليلا لنبين رأينا فى حجية هذه الأمورء ذلك لأن 
اذك قد يُملجّح بكل هذه الظاهر» أليس الشمر الجاهلى ظل غير مكتوب حو 
قرنين » وظلت تتناقله الرواة شفاها » ونحن نعم ما فى هذا م نتعرض للخطأوآلتغيير؟ 
55 ألين هناك دواع تحمل رواة الشعر وغيرهم على الانتحال من دينية وسياسية 
وجنسية » وقد بون النقاد الثقات أن كثيراً من الشعر الجاهلى موضوع مختاق ؛ 
فكيف بعد يصح أن يعتمد عليه فى تعرف الحياة العقلية ؟ وقل مثل ذلك فى 
سائر الظاهر . ْ 0 

فنقول : ان أحداً لم يشكر الشعر الجاه كله جلة ؛ بل الباحئون فيه منهم 
من يالغ فى الك ؛ ومنهم من يبالغ فاليقين » ومنهم من يقتصد » ومذهبنا نحن 
أن نسلك فى الشمر الحاهلى مسلكنا فى سائر ما يروى من الحوادث التارمحية وما 
كاسن أعاديك ون هذه الأشياء بمتحنها من ناحيتين : من ناحية السند أعنى 
الرواة الذين روا الحادثة أو الحديث » ومن ناحية المت أعنى القول النقول نفسه» 
فاذا كانت الناحيتان حيتحتين وجب علينا أن نصدق ما قيلحتى يظهر وجه للنقد 


ماه يه بك 


جديد ؛ فلنفع ل كذلك فى الشعر » فاذا كان الراوى كاذبا أو ليس شقة ل فشر 
ص ما روى ؛ وكذلت اذا قام برهان على ضعف الان كأن ينشبب الشاعر مومع 
نبت تاريخياً أنه لم يذهب اليه وم يكن به علاقة » أو نحو ذلك » فاذالم يكن ثىه 
منهذين صح الاستدلال بالشعر المروى » فالثقات مثلا ضَعفوا ما بروريه ابناسعاق 
من الشعره وطسراق حاد لزاوية وخَلّف الأحمر فلبدع ما يرويه هؤلا, مالم 
يشاركهم غيرمم من الثقات فيروابته ؛ ولكنهم ونوا با عمروبن العلآىع والأصممى” 
وأمثالها فلنأخذ بما روا مالم ينم دليل من ضعف المآن على كذيه - ولمله يسم 
لنا بعد ذلك جملة صالحة نستطيع أن تنبين منها الحياة العقلية 
على أن هناك وجها آخر النظر» وهو أن السُعر.الملزيف يصح أن يكون مثلا 
للحياة العقلية الجاهلية متى كان المزيف علا بفنون الشعر » خبيراً بأساليبه » فثلا 
يقول ابن سلام فى خلف الأحمر « أجمع أصحابنا أنمكان أفرس الناس ببيت شعر 
وأصدقه لسانا » وبع بالفراسة فى اللشعر العم به والبصر فيه » فاذا وضع خلف 
قصيدة فق د كار”ف ع فيها على الناس وينحو نحو الجاهليين » ويقلدم فى 
مهارة وحذق » حتى ليصعب عل الناقد أنيفرق بين قوله وقول الماهلل » فلاعلينا 
بعد اذا استفدنا من علم خلف بأمور الماهلية , أليس اذا حدثك خلف عنشؤون 
الجاهلية وهو الخبير بها كان لقوله قيمة كبرى ؟ فه وكذلك إذا وضم شعراً يمثل 
الحياة الحاهلية 


(:)اللغفة 


تدل اللغة على الحياة العقلية من ناحية أن لغ ة كل أمة فىكل عصر مظهر من 
مظاهر عقلهاء فلم اق الاغة دفعة واحدة ويأخذها الكلفن عن السل ف كاملة » انما 


يبد 5س 


عدا الناس فى أو لأمره ألفاظ] علىقدر حاجائهم » فاذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا 
ها ألفاظً جديدة » واذا اندئرت أشياء قد تندثر ألفاظها » وهكذا الاغة فىحياةوموت 
مغر : وكذاك الأعقالاك والتميوات فى أن عمو رارع تحبا ارق 
الأمة ‏ هذا ما ليس فيه مجال للك , واذاكان هذا أمكننا اذا حصرنا معجحم 
اللغة الذى نستعمله الأمة فى عصر من العصور - أن نعرف الأشياء الادية الى 
كانت تعرفها والتى لا تعرفها » والكايات العنوية التى ثعرفها والتى لا تعرفها » اللهم 
الا اذا كانت المعاجم أثرية كعاجم اللغة العر ببة القى نستعملها نحن اليوم فانها لا تدل 
علينا » لأنها ليست مماجمنا » و تسر معنا ولم تثل عصرناء ولذلك يخرج عليها 
كتابنا وشعراؤنا» وابماكانت معاجم ميحة لاعصر العباسى أو تحوه » أما معاجم 
كل أمة حية الآن فهىدليل عليهاء فاذا أمسكت ممما منذ مأثة عام للاامة الفرنسية 
ول ند كلة للتلفراف والتليفون فعنى ذلك أن الأمة لا تعرفها » واذا لم تجد كلة ندل 
على معنى من المعانى دلك على أنهم لم ينتبهوا الى هذا اللعنى وهكذا 
فنستطيع اذن اذا حصرنا الكليات العربية المستعملة فى الجاهلية أن نعرف ماذا 
كانوا يعرفون عن الماديات وماذا كانوا يجهاون » وماذا كانوا يعرفون من المعانى 
والعواطف واللكات النفسية » وماذاكانوا يجهاون » فاذا ل تجد مثلا كلة 1 
أو عاطفة أو سُعور فى الاغة الجاهلية دل ذلك على أنهم لم ينتهبوا الى تلك امعالى فلم 
يضعوا لها ألفاظاً » وهذا وأمثاله يحدد لنا مقدار رقيهم العقل » ولكن مع الأسف لم 
يوضع معجم كبذا » وهل نستطيع ذلك ؟ ‏ انه يقف فى سبيلنا جملة عقبات 
( الأولى ) أن أ كثر الشعر والنثر الجاهلبين قد ضاع ٠‏ قال أو عمرو بنالعلاء 
د ما اثتهى الع ما قالته العرب الا أله » ولو جاءك وافرا لامك علم وشم ركثير » 


فن أجل هذا نستطيع أن تنبت ولا نستطيع أن ثنفى » نستطيع اذا صح عندنا 


ا 


يت من لين ااهل أن ا نألفاظة ومعائيه تعرفها العرب » ولكن لا نستطيع 
اذالم ' جتان عرد اقرح تعر هذا لاا ولا قدا لوي ويلك بم 

حر كترم تظلير الحاة العثللة 

( الثانية ) أن العرب فى الجاهلية كانوا بعيشون قبائل» وهذه القبائل تختلف 
فها يينها ‏ كثرة وقلة فى اللغة وفى اللهجة » فند تستعمل قبيلة كلة ولا تستعماها 
الفبيلة الأخرى أو تستعمل غيرها » فقد روى « أن أبا هر يرة لما قدم من دوس عام 
حير لنى النى صلى الله عله وس وقد وقمت من يده السكين » فقال له ناوأ 
السكين » فالتفت أبو هريرة به ويسرة ول يغهم ما المراد بالافظ . كرراه القول 
ثانبة وثالثة ؛ ثم قال آلمدية تريد ؟ وأشار اليها فقيل له نعم » ققال أو السمى عند 
السكين ؟ ثم قال ولله لم أ كن سعمتها الا بومئذ » وهذه الغات بدأ توحيدها 
قبل الاسلام واستمر هذا العمل فى الاسلام » فقد تُكون قبيلة استعماتكلة لم 
تيتفيلها الأخرئ أو ستاك غيرها » حصوصًا وأرتك.. ينض "البيثاة الطيعة 
والاجماعية لفبيلة قد مخالف ما للقبيلة الأخرى » قفبيلة علىالساحل وأخرى فجبل 
وثالثة سبل وهكذا » فاذن لا .بصخ لنا اذا عثرنا علىكلة فى شعر شاعر أن نستدل 
بها على الحياة العقلية للعرب أجمعين 

(الثالثة ) أ نكثيراً أ من الألفاظ العربية اق فى العصر الاسلانى » قال ابن 
جنى فى الخصائص « ان العربى اذا قويت قصاحته » وسعت طبيعته » تصرف 
وارتجل مالم يُسبّق اليه » فقد حك عن رؤبة وأبيسه أنبما كانا يرتجلان ألفاظاً لم 
سمعاها ولا سبق المها » وهناك ألفاظ تغيرت معانيها فى الاسلام كأن يكون العنى - 
عاما فى الجاهلية وخصص فى الاسلام كالصلاة والرّكاة والحج والبيع والزارعة ونحو 
ذلك » بلأن لفظ الواحد قد يتغير مدلوله فى عقل السام باثتقاله من طور الىطور 


ف المشارة » فلفظ الكرمى والثئدة والليوان وللطبخ والكانون واللمى له مداول. 
فى ذهن البدوى غير مدلوله فى ذهن الحضرى » فألكرمى فى ذهن البدوى أبسط 
شكل يطلق عليه اسر كرمى » وفى ذهن الحضرى أشكال مختلفة من الكرابى. 
م يكن يتخيلها البدوى- ان شت فانظر الى ما ا 
وجريدة ومطبعة وما كان يفهمه البدوى ف الجاهلية منهذه الألفاظ » بل ومايفهمه 
العربى فى العصر العباسى منها فا معجم الألفاظ للجاهليين قبل الاسلام وهبله 
عكرت علبها فا مداولا بالدقة عندم ؟ ذلك مطلب عسير انال 
قد تقول : ان فى القران ا عن ذلك » فقد نزل بلغة العرب وفهمه العربه 
وقت نزوله » ونم لا يحتمل الشك » فنستطيع أن تتعرف منه لغة الحاهليين » 
فنقول » صمب ان القرآن نزل بلغة العرب ؛ ونصه لا يحتمل الششك » وهو يفيدنا ىه 
تعر ف كثير من حياة الجاهلية العقلية فيا حك من أقوال المعاندين ؛ وفيا يصوار 
من حياتهم الاحناعية والاقتصادية » ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا تمثل لغةة 
الحاهليين بأ كلها ؛ لأن القرآن استعمل ألفاظاً م يكن يستعملها الحاهليون ». 
وخصص ألفاعاً معان لم يكن مخصصها الجاهليون » واستعمل استعارات ومجازات. 
خارجة عن الدائرة التىكان يستعملها الجاهليون » وله أساوب أخَاذ كان بعيدا عن, 
أسلوب الجاهليين وله معان كذلك » قال السيوطى فى المزهر « قال ابن خالوية 
ان لفظ الجاهلية اسم حدث ف الاسلام ازمن الذى كان قبل البعثة » والنافق اسم 
اسلاى م يعرف فى الحاهكة) وقال ابن الأعر لى لم يمع قط كلام الجاهلية وله 
فى شعرمم فاسق » ال فلا تستطيع بعد ذلك. أن تقول أن معجم الآ أن" ومعانسة: 
وأمثاله تمثل الحباة العقلية من الناحية الاغوبة 
وبعدٌ مكل هذه العقبات نرى أن ما يسلم من شر ومكل تنبحين يدلنا 


- نوعا نما على حياتهم العقلية »كا يدلنا كم" ثوب عدر عليه على طول الثوب 
.نفسه وسعته » على اختلاف فى الصعو بة بين الاديات والمعنويات 
وهذا الباق يدلنا على غنى معجم الافة قبيل الاسلام وخاصة فيا ,يتصل بنوع 
.معيشتهم » وقد عبر عن ذلك الأستاذ « نولت كه » خير تعبير اذ يقول « انا ليتملكنا 
الاحجاب بغنى معجم اللغة العربية القديم ؛ اذا ذْ كرنا مقدار بساطة الحياة العربية 
«وشؤونها » وتوحد مناظر بلادهم واطرادها اطراداً يدعو الى السآ مة واملل » وهذا 
لسنتبع حتنا ضيق دائرة التفكير » ولكنهم فى داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا 
الكل نغير ‏ وان قل كلة تدل عليه وجب أن تقر بأن معاجم الافة العرية 
اق مكيت 1 كرات انعا القراو رد عافد كرقا لوو هل 
أمها أسهاء لتلك الأشياء » ثلا اذا أطلق شاعر كلة « الهيصم » على الأسد من 
الهعلم وهو الكسر » وأطلق عليه آخر « الهراس » من الهُرس وهو الدق وضع 
أسحاب المعاجم الكلمتين على أنهما اسمان مرادفان للاسد » وقد أدخل باب الحجاء 
- على الألخص- فى الاغة وفى الأدب العربى -- وهو باب ذهب أ كثر ماقيل 
:فيه تعبيرات كثرة صاغها قائاوها فى صورة مبتكرة وأحبانا غريبة - وقد 
انتقص اللغوبون - على ما ,يظهر -كلات وردت فى بعض الاشعار على قلة ؛ ول 
"نكن مستعملة الافى قبائل معينة-- ولكن رنما عن هذا كله هب أن نعترف بأن 
معجم الاثة العر بية عن غى رائعاً ؛ وسيبق دائما مرجما هاما لتوضييح ماغمض من 
التعبيرات فى ميم الغات السامية الأخرى 
وليست اللغة العربية غنية بكلاتها لحسب ؛» بل يقواعد نحوها وصرفها أيضا , 
لجموع التكسير وأحيانا أسماء الأفعال كثيرة كثرة زائدة عن الحاجة » اه باختصار 
يوحن نوافقه فى غنى الافة العربية غنى مفرطاً فى الحدود التى ذْكرناها من قبل وهى 


هك سدم 


الحدود التى رسمتها لل ينهم » فهم أغنياء فى الجل وما اليه » والصحراء وما فيها» 
والفاظ العواطف الحدودة التى ميش فى صدورم - ولكن ليست غنية فها خرج 
عن هذه الحدود كالبحروعاله » ولابأنواع الرف القرينم يها التعيييون ف امار 
يعرفون القبيلة وما تفرع منها ويضعون لكل" اما لأن نظام القبيلة نظامهم » ولكن 
لا يعرفون نظا مالحكومات ولا أنواع الدواوين فلم يضعوا لها بالضرورة اسماء فلما 
عرفوا معنى الدبوان أخذوا اسه عمن يعرفه وهكذاء ول يكن يتطلب منهم فى 
الجاهلية أن يضعوا كلات ت الم بعس حياتهم - فذلك محال وحمنب الأمة فضلا 
أن نسمى ماتشعر به الاسم والاسماء » وللكن حسبها مذلة أ نتتتحضر وتنسع حيانها من 
جميع نواحيها ثم لا تريد الا أنتبتى ‏ من حيثُ اللفة ‏ فى حدود الدائرة الضيقة 
إلتى رسعها لم آباؤم الأولون 

0 ناللغة العربية غنية باشتقاقها وتصريفكلتها ء فوضم 
صيغة فعلية لكل زمن » والشتقات العذيدة للدلالة على أنواع بمنتلفة منء المعاق 
والأشخاص كل :هذا بشعرنا شعوراً ثاماً بغنى الاغة وصلاحيتها للبتاز 

وللغة دلالة أخرى على الحياة العقلية من حيث ما عرولا بور 
ومثل وقصص وسيتحلى ذلك فى الفصول التالية 
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يذهب بعض الباحثين” الى أ نالشعراء فى الجاهلية كانوا « هم أهل المعرفة » 
.هنون بذلك أن طبقة الشعراء فى الجاهلية كانوا أعلر أهل زمانهم » وليسوا يعنون 
بالضرورة أى نوع منأنواع العا امنظل . انما يعنون انهم أعلم عا يتطلبهتوع معيشتهم 
كعرفة الأنساب ومثالب القبيلة ومناقمها- وقد يساعد علىهذا الرأى اشتقاق الادة 
نشعرفالأصل ممناهاعلِم تقول شرت بدعامت » وليت شعرى ما صنع فلانأى 
لبت على محيط بما صنع « وما شرك َأجاإا جاعت لابؤمنون » ما يدريم . 
وسعر يكذ فطن كافى اللسان ء فالمادة كلها معناها العم أو العرفة » وعليه فيكون 
الشاعر مغناه العالِم” » والشعراء العأداء » ثم خصصوا الشعر بهذا الضرب من القول» 
قال فى اللسان « والشعر منظوم القول » عَلّبٍ عليه لشرفه بالوزن والقافية وان كان 
تريح شرام بيد كلب النقه ويسل سرع أه ون عاساعد عل هذا 2 
ما حاءفيه «قال الأزهرى الشعر القرريض الحدود بعلامات لانجاوزها » والججعأ شعان 
وقائه شاف لأنه بشم ما لابثمر غانه أى عم » اه ولكن رى بعض الستشرفين 
أنكلة قعرم ا عرده قور الله المادية: قبي وقار ع :على الرتية أو التسيطة 
القدسية » وبرجحون ذلك بأنه لم برد فى اللغة العريية شمر بممنى أللف البيت أو 
القصيدة ؛ وكل ما فيبا شعر يمعنى قال الشعر ؛ وفرق بينهما 

وبمد ؛ فهل حق أن الشعراء ألم الطبقات فى الساهلية ؟ نحن نشك فى هذا 


» كالاستاذ بوور فى كتابه « تار الفلسفة فى الاسلام‎ )١( 


27 
كثيراً؛ لانا ثرى أنهكان فى الجاهلية طبقةأخرى هىطبقة التحكام » وهؤلاءكانوا 
يحكون ببن الناس اذا تشاجروا فى الفضل والنسب وغيرذلك»؛ وكان كل ده 
ا أو | كثر واشتبر منهمكثيرو نكأ كنم بن صيفى ' وحاجب بن زرارة 
ان اس رن ارب . وماروى عنهم فى كتب الأدب من أقواهم 
.وأحكامهم يدلنا على أنهم أرق عقلية وأصدق رأيا من الشعراء » وان كان الشعراء 
أوسم خيالا 0 افتنانا 

0 من أرق الطبقات عقلا » بدليل ما صدر عنهم من شعر» 
وبدليل أحاديث مبعثرة ثراها ارح الشعراء بأنفسهم من ناحية الرق. 
العقل كالذى جاء فى سيرة ابن هشام مان الطدل الوم قد قدم مكتورسول الله 
ا فد 0 يتأئر بقوله » قال الطفيل : : فا 
زالوا فى حتى أجعت ألا أسمممنه شيئًً. .نم قلت فى نفسى : وامكل أى ! وله أى 
رجل لبيب شاعر ما مخنى على" الحسن من القبيح فا يمننى من أن أسمع من هذا 
اإجل ما يقول ؟ فان كان الذى يأى به حسناً قبلته وان كان قبييحاً تركته » 

أضف الى ذك انا جد أ كر الشعراء فى الجاهلية من ! كرم اللداس على 
قومهم : لأن موقف الشاعر فى قبيلته كان التغنى بمناقبها » ورثاء موتاها » وهجاء 
أعدائاء وقل” أن عبد فى أول أمرمم من كان صعاوكا يتيخذ الشعر حرفة كا فعل 
المعطيعة 47 

انكر ن أ تت عل كنبو ام 

: من نت 

دلالة العر كن الحياة العقلية ‏ قديما قالوا « ان السّعر ديوان العرب » 

عون ذلك أه سجل يلت فيه أخلاقهم وضادا” مم » وحائتهم وعقليتوم وا 


شدُت فقل انهم سخلوا فيه أنفسهم » وقديا انتفع الأدباء بشعر العرب فى الجاهلية 
فاستنتجوا منه بعض أيامهم: وحرو بهم » وعرفوا منه أخلاقهم التى يعدحوتما والى 
مبحونها » واستداوا به على جزبرة العرب وما فيها من بلاد وجبال وسهول ووديان 
ونبات وحيوان » ومأكانوا يعتقدون فى المن » وماكانوا يعتقدون فى.الاصنام 
والخرافات » وألفوا فى ذلك جميعه الكتب الختلفة 

وكانت الطريقة امثلى للانتفاع بهذا « الديوان » أن يعنى العلماء يجمع ماصح 
عندم من الشعر الجاهلى مع نقد الس والعات انواقاد ما ل يصمح »كا فعل 
امون فى الحديث ٠‏ فليس لدينا مموعة من الشعر اللجاهل ذ كر ستدهاء 
وعنى ينيان رجاطا عناية تامة :كالذى عندنا من صميح البخارى ومسل وغيرهاء 
وكان يهب أن ,يعنى بالشعر الماهلى هذه العئابة مق عددناه « ديوانا » تسحل فيه 
الحوادث والعادات » ونظرنا اليه كانه وثائق تارخية » ولكن يظهر أن هذا النظر 
الى الشمر الماغلى لم كن امنا عند الرواة والأدباء » انما كانالسائد عندم أو عند 
أ كثرم النظر اليمكاذة لتعليم انل أ ننه ةرمل نالفو لاد 
فم يكن يعنى به هذه العنابة التى بذلت ف الحديث » وم ير من يتعمد الكذب فيه 
أن يتوأ مقعده من النار- فم أن بنذن الأداء سان الأدت سيره فى انلدت 
فكان يروى لخر معنا » ووضع' بعضهم مصطلحات؟ ارواية الأدب على مط 
مصطلح الحديث » ولكن ,بظهر لنا أنها كلها محاولات أواية لم تنضج ولإيسيروا فبها 
الى العباية ظ ظ 

كذلك أ كثر ما روى لنا قد عنى فيه بالمختارات أ "كبر عناية » وهم فيهذا 
بنظرون نظرة الأديب لا نظرة الؤرخ » فالقصيدة التى ل محم تسْجهاء ول مهدب 
ألفاظها وم يصح وَلنها قد ,يسجب بها الؤر أ كثر من اعجابه بالقصيدة الكافلة 


ست يق بع 


من جميع تواحيها» وبرى فيها دلالة على الحياة العقلية كر من قصيدة راقبة » 
1 مااع اعتتاذنا فى أن الشمر كان خاضعا اندر والارتقاء 
1 أن نرى فها يروى لنا منه الحاولات الأولية التى بدأ بها الشعراء شعرهم ثم 
تدرجوا منها الى ما وصل الينا م نالرق » ذلك أنالأديب لم يكن يروقه ذلك فيهمله » 
أو يستضعف وزنه فيصلحه » وبذلك يضيع كثير من معالم التاريعخ 
د د جد 

وكان عندنا هذه المجموعة التى لا يقصد فيها الىالاختيار » ولكن يقصد فيها 
الى الصحة لكان لنا مادة صادقة ادلالة على أشياء كثيرة منها الحياة العقلية 

ومع هذا فا ادينا يمثل بعض الثى” وان لم يكن وافياً كا ذكرنامن قبل 
وأشبر الجموءاتالتى لدينا مما نسب الىاجاهليين - عدا دواو بن الشعراء- المعلقات 
السبع ويغلس على لظن أنجامعها حماد الراوية و( ؟) الممضليات وجاممها اللفمل 
ا وتشتمل على حو 8؟1 قصيدة ؛ (* ) ديوانالخاسة لأى كام وفيه مقطعات 
كثيرة صغيرة منالشعر الاهلى » ( 5 ) ومثله حماسة البحترى ء (ه ) وفى كتاب 
الأغانى والسعر والشعراء لابن قتيبةأشعار ومقطعا تكثيرة الجاهليين؛ ( * ) ومختارات 
ابن الشجرى (٠‏ ) وجهرة ة أشعار العرب أن يسمى أبا زيد القرثى 

والشعر الذى وصل الينا عن الجاهلية لم يمد تاريخ أقدمه ١٠6١‏ سنة قبل 
البمئة ‏ ونظرة عامة اليه تدلنا على أنه ليس متنوع الموضوعات كثيراً » ولا غز ير 
المعالى فا روى لنامر-_ القصائد موسيقاه واحدة » بوقع على نغمة واحدة : والأساببه 
والاستعارات تكرر غالبا فى أ كثر القصائد - قلة فى الابتكار وقلة فى التنوع ‏ 
ولنستعرض كثيراً منها فاذا ثرى ؟ ٠‏ 

يتخيل الشاعر أنه راحل على حمل ومعه صاحب أو أ كثر » وقد يعرض له 


سا ة/ا د 


فطر يقه أثر” أحبة رحاوا يستوقف صحبه ويك مهم على رسم دارم » وين كر أياما 
هنيئة قضاها معهم وأنالعيش بعدم لا حمل » شميصف ححبوبته اجالا أوتقصيلد 
ويخرج من هذا الى وصف فاقته أو فرسه » ويقارنها بالوعل أو النعامة أو الغزال» 
وقد يطفر من ذلك الى وصف الصيد ومنة ه ومنازلته - وبعد هذا كله يتعرض 
الموضوع الذى من أجله أنشأ القصيدة»فيتمدح بشجاعته أو يتغنى بفعال قبيلته» أويمدد 
محاسن مدوحه ويص فكرمه أو يفتخر بموقعة انتصرفبها قومه؛ أو يجو قبيلة عدت 
على قبيلته ؛ أو حمل قومه على الأخذ بالثأر أو يرش راحلاء وهذه- تقر يبا كل 
لموضوعات الى قيل فيها الشعر الجاهلى- ومى موضوعات ا ترى محدودة ضيقة) 
فن ظل حياة الصحراء . وصورة صادقة لعيشة البداوة » والحق أنهم فى البيان 
والاعب بالألفافلكانوا أقدر منهم على الابتكار وغزارة اللعنى » فترى المعتى الواحد 
قد توارد عليه الشعراء فصاغوه فى قوالب متعددة تستدعى الاتجاب » ولكن 
لا يستدعى اعجابنا خلتهم لمعاق وابتكارم للموضوعات » وقد عير عنئرة عن 


ذلك هوله : ٠‏ 
ل 020 ها ريسي ل تا 
هل غادر الشعر اه من هايم أ هل عرفت الدار بعد توهمر 
وزهير إذ يقول : 


عه اله 


ده الآ مماراً أومعادا من لَمْظِنا 57 
ولكن ما أنصفوا» فقد غادر الشعراءكثيراً » والناس من قديم يشعرون ولايزال 
نحال القول ذا سعة » ولا بزال الجيال الحصب ينتج ويجداد » وبعخاق موضوعات 
م تكن ؛ ومعاى لم يسبق بها -- ولكن ضيقوا على أقسهم أو قل ضيقت علهم 
يتنهم فلم يجدوا إلا أن ينواوا معاد أو معارً 
للهم إلا أبيانا قلياة مبعثرة تشعر فيها بمعنى جديد » وترى فيها أثر الابتكار 


لد إلا 


راضحا » والا شعراء تادرين كانت لم مناح خاصة » وشخصية واضحة » وتسمع 
لتولم ثنمة جديدة كلذى تراه فى زهب فقد عنى بالحلاقية قومه وعبر عنما 
تسيا صادقاً 

عزو شرع هرا الو كام عدا أن خهسة القامن انتعت:ى 
قبيلته حى كأنه لم بشعر لنفسه بوجود خاص » وانك لتقبين هذا بجلاء فى معلقة 
مرو بن كلثوم » وق ل أن تعثر على شعر ظهرت فيه شخصية الشاعر ووصف ما يشعر 
به وجدانه » وأظهر فيه أنه يحس لنفسه وجود مستقل عن قبيلته 

ولا اتتثمرت اليهودية والنصرانية بين العرب ظهرت نغمة ديئية جديدة » 
تراها فى مثل شعر عدى بن زيد فى الحيرة ثم فى أمية بن ألى الصلت فى الطائف 

وخلامة القول أن الشعر الجاهلى لا يدلنا على خيال واسع متنوع ولا على 
غزارة فى وصف الشاعر والوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة فى التعبير وحسن بيان 
فى القول 


بول قلناء اللغة الفرنية أزسكة الل مأخوذة من قولك هذا مثل الثى, 
ومشلما تقول شببَه وشبربه , لأن الأصل فيه النشبيه » ثم جعلت كل حكة سائرة 
مثلاء ويرى غيريم أن الكلمة مأخوذة عن العبرية ففيهاكلة « مشّل » تدل على 
هذا العنى وأوسع منه ‏ فهم يطلقونها علىالحكة السائرة وعلى ا حكاية القصيرة ذات 
الغزى وعلى الاساطير . 

وعل ىكل حال فسنبحث فى الأمثال فقط من ناحية دلالتها العقلية » فن أمثال 
الأئة تستطيع أن نتفهم الدرجة التى ؤصلت اليها » ونستطيع أن تقرف كتير من 
أخلاتها وعادائها 

وللامتال مح نهناةلنافة دراه ,السو ذلك أن لوعو لين 
الناس يدون فى مستو أرق من مستوى العامة » فالشعراء يعبرون عن شؤون 
القبيلة الى ارتسمت فى أذهائهم الراقفية وعا من الرق » وم يعبرون بألفاظ مصقولة 
صقلا يستوجبه الشعر؛ ا نفسه ؛ وتعدر 
عن عفلية العامة » وأنلك تجد كثيرا منها خير مصقول » أع أنه لم يتخير لا ألفاظ 
0 ااقين ؛ مثل قولم « أل ما طلم ضدد دنه © وقوطم «أم 
| قيس وأو فب ركلائهما خط حلا المسن وزو عا كان هذا هو الى 
أن بعض الأمثال العزبية بنهم ممناها الا لا تقصيلا » كال أبو هلال السكرى فى 
كتابه جمهرة الأمثال فى شرح « عبن ما أرينك » « أن معناه «أعجل » وهو 


من الكلام النى قد عرف معناه سماعا من غير أن يدل عليه لفظه » وهذا يدل. . 
على أن لغة العرب لم ترد علينا بكالهاء وان فيها أشياء لم تعرفها العاماء » اه وأنا أرى, 
أنه يدلنا أيضاً على أن ما وصل ألينا من الشعر والخطابة ونحو ذلك هى لغة الأدباء. 
الصتولتلا لغة الشعب والعامة » ول يصل الينا منلغة العامة الا بعض الأمثال . 

ولست أعنى أ نكل الأمثال ساقطة التعبير» غير مصقولة الألفاظ » ولك نأعنى. 
انها تمثل الشعب بأحمعه » فقد ينبعائثل من طبتة راقبة فيكون راقياً مصقولا » وقد. 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك » أما الشعر فلا ينبع الا من طبقة الشعراء » وثم. 
عادة أرق منالشعب » وهم أن فات بعضهم رق المعنى فلن .يفوته صقل الافظ .. وعن, 
أجل هذا عبر ببضهم عن المثّل بأنه « صوت الشّب » » ومن أجل هذا أيضا 
كانت دلالة الأمثال على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعر 

رأ اللافشوق فى الأمكال انهاه وها سيا كاد كووتقانا م اشيوت: 
كلها » ونوعا آخر تختاف فيه الأمة عن الأخرى » فالنوع الأول موضوع البحث :. 
كيف اتفتت الأمم فى هذه الأمثال وخصوصاً فى اللغات ذات الأصل الواحد. 
كاللغات السامية ؛ ففيها أمثلة متقاربة » وفى بعض الأمثال العريبة مشاببة قريب 
لأمثال سليان » لاتهتلف عنها الافى صوغها فى القالب العربى وتحويرها حويراً 
طفيفاً لتتفق والذوق العربى - والنوع الاق موضع البعث :لكان كذلك فى. 
هذه الامة وكان غير ذلك فىالأمة الأخرى ء فالأمة الزراعية لها أمثال مشتقة من. 
زراعتها » والتجاربة طا أمثال مشتقة من تجارتها وعكذا وانك لتستطيع أن تطبق. : 
ذلك على العرب باستعراضك أمثالم » فتد أكثروا مره الأمثال المتعلقة بالابل. 
وشؤونها » فقالوا « استنوق الْجَمل » و« اما يجرِى ال لَيْسَ الحمل». 


13 شم و 


و«اغدة د اتير » وهكذا أمثالهم فى اللبن والسحزور » وان أنت استعرضبت. 


+ لقال توش براك فبااغا يلعل أنهم قبيلة تجارية كقولم « لافى العيرولا 
بق التفير » ونحو ذلك 
وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العربية من هذه الناحية أمران ؛ ( الأول ) 
اختلاط الأمثال الجاهلية بأمثال الامسلام اختلاطا كبيراً حتى ليصعب التفريق 
كينا وعله أول ختارة مسن التحق يمتها قبل الاكدلال بالأمثال عل الحياة 
االعقلية - وقد رووا أن « علاقة الكلانى » جمع الأمثال فى عهد يزيد بن معأوية 
.وقذكان هذا يفيد :ا كثيراً لووصلالمناء اذ لا يكون قد ذكر فبه الا أمثالالماهلية 
بوصدر الاسلام ؛ ولكنه لم يصل 
خم أن هناك دلائل تدانا أحيانا على مصدر المثل » من طرق عدة 
6 أن هناك عدة أمثال قيلت فى حوادث تارحية كحزاء عار 
«ومواعيد عرقوب » ولافى العير ولا فى النفير» وتسمع بالمعيلرى خير من أنتراه » 
بوهذه دلالة صبيحة متى ثبتت صمة الحادئة التارخية التى قبل فمها الثل 
(؟) الاستدلال من حياة الجاهلية الاجتماعية على أن المثل جاهلى كاللبى. 
تقالوانى « أنصر أخاك ظالا أو مظاوماً » فان ذلك هو الاق الماهلى لا الاسلانى 
(*) ا نكثيراً منالأمثال قد نص امؤلفون على قائليها عند ذْكر مضرب 
'الثل » فهم فى كثير من الأحيان كرون القصة التى قبل فيها الثل » فنستدل 
- وأوعلى وجه التقريب - على ذمنه ؛ ولكنا نشك فى كثير من هذا 
الأن القصة فى كثير من الأحبان ,يبدو عليها أثر الصنعة ‏ وانها عملت فر ما ينطبق 
5000 كر اه يذ كرون قصسا مختلفة متباينة لغرب 
المثل الواحد - أضف الى ذلك أن أ كثر الامثال فى الأمم المختلفة ,بصعب تعبين 
نقائليها» حتى الامثال قريبة العهد , لان الامثال ايست الا جملا قصيرة ؛ تذيحة 


سس ©ن/ة سه 


تجارب طويلة » وهى عند ما تقال لا تُكون مثلا » وما يجعلها مثلا شيوعها بعد » ٠‏ 
لموافتتها لذوق الجهور » ويغلب عندئدذ أن يكون قد نسى قائاوها 

( الأمر ألثئى ) من وجوه الصعوبة أن أ كثر جامعى الأمثال رتبوها على 
حسب حروف الحجاء » لجماوا ما أوله الف » ثم ما أوله باء وعكذنا » ول أر فيا نم 
أحداً رتبها على رحسب أصوها الاجماعية كن يجمم الأمثال التىتتعلق بالغنى:والفقره ٠‏ 
وبالعمر وأطواره ؛ و بالزواج والأسرة » وبالعمل والتحارة » وباطظ وما اليه ع 
وبالأصدقاء والحبران » و بالمرأة وأخلاقها » و بالصخة والمرض » الى نحو ذلك » 
ولو فعلوا ذلك سك فعل بعض مؤلنى الفرنح فى أمثا هم لافادونا فائدة كبرى من 
تاحية موضوعنا 

ش + ا 6 

وقد شاع بين العرب فى الماهلية ذكر لقان واخذوه شخصية مى مثال 
الحكة ؛ يفسبون أليه من الأمثال كثيرا ممال يعرف قائله » وسعيت ف القرآن سورة 
باسعيه ؛ وذعم بعض الأدباء أنهناك لهانين : تيان 0 ولتهان عاد وان لكلر 
وردت أمثالا » فقالوا عن الثانى ورذ « إحدى حظيات لان » و« كل” من 
لان » ورووا للاول حكا كثيرة » و يظهر أن حك كانت متذاولة بون العرب لدرجة 

كبيدة » ذكر ابن هشام فى السيرة « أن سويد بن صامت قدم ا 

معتمرا » وكان سويد انما يسميه قومه فيهم الكامل لحلده وشرفةه ولسبه ) . . 
فتصدى له رسول الله صلى اله عليه وسل حين سمع به » فدعاه الى اله والىالاسلام 
فقال له سويد فلمل الذى معك مثل الذى معى ؛ فقال له رسول الله صل اله عليه 
وسل وما الذى معك ؟ قال : َل زان » فقال له رسول انه صلى الله عليه وس 
اعرضها على" فعرضهأ. عليه » فقال له ان هذا لكلام حسن ء والذى معى أفشل 


سيا سد 


من هذاء قرآن أنزله الله على هو هدى ونور فتلا عليه رسول الله القران ودعاه 
الى الاملام فل يبعد منه ء وقل ان هذا لقول حسن يح >" ْ 

ولكن من لان هذا ؟ ما هينه ؟ وما ثومه ؟ وأبة مد نية تمثلها حكته ؟ وفى 
أى عصر كأن ؟ لم يصل العم الى محقيق ذلك بعد » وقد اقطربك الأقوال فيه 
٠‏ اضطرابا كبيراً » فقي لكان نو بياً من 0 يله » وقيل كان حَبسياً ا ؛ وقيلكان 
أسود من سودان مصر ؛ وزعم وهب بن منبّه أنه يهودى » وأنه ابن أخت داود 
عليه السلام وقيل|بنخالته وكان ف زمنه » وفىتفسير البيضاوى « أنه لتهانبن باعورا 
من أولاد آزر بن أخت أبوب أو خالته » وعاش حتىأدرك داود وأخذ منه العم » ء 
ديقول ياقوت فمعجمه فى مادة طبرية « وفى شرق بحيدة طبرية قبرلقان الحكيم 
ا بالصحيح منهما » أه ويروى عضوم حديئًاً عن 
الى كل لك مويل أ نه قال « سادة السودان أربعة لهان » والنتحاشى وبلآل 4 
ومهنحم » وظاهر أن كلة السودان لا يراد بها السودان بالمعنى الذى تصطلح عليه 
الآن إنما براد مها الجنس الاسود 

وعلى كل حال فااذى نستنتتحه من هذا انهم ممعون عأ أنه لبس عريا : وأنه 
أدخل على العرب حكة أمة أخرى » ويرجح بعضهم أنها العبرية » وبزعمون أن كلة 
لتهان تعيب من العرب لكلمة بم وم 5 بأعورا بودى معروف © وقد 
ذكر الامام مالك فى موطئه كثيراً من حكه : وجعت له جلة أمثال قصصية فى 
كتاب اسمه « أمثال لنهان 6 ويدل ضعف أساوبه » ونئول عبارته » و أر: ألطاً 
ب ل بب » ولم يرد ذكر هذا 
الكتاب فى كتب الأدب العرى القديعة فيا فلم ؛ ورأى بعضالباحثين وجوه شبه 
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بين بعض الأمثالالنسوبة لتهان» وقصص « إِبرُوْ » اليوثانية » وأخذوا يفترضون 
الفروض فى منشأ ذلك مما ليس هذا محله 
وبعد فان نحن نظرنا الىأمثال العرب الى نسبت الى الجاهليين وجدنا بعضها 
سخيناً » ستخرج منك ابتسامة الاستهزاء ءكالذى ذكرنا من قبل من أقوال 
ساقطة التعبير ؛ و بعضها قبيح الافظ فى خش » وبعضها نظرات للحياة متناقضة مثل 
دسم كلبك يأ "كلك» و «سصّن كلبك يتبمك» وكثير منها ننيجة تجربة صادقة ‏ 
ونظر هادى' حكيم مثل و « أخوالظلماءأعنى بليل» و«ان من الس دوه 4 
وا أم الصقر مقلات تور » و( جوع الحرة ولا تأ كل بديمها » و« القرة الىالمرة 
مر » و« اشُكلى تحب الشكلى » و« الحرب مأ » و« نس العوض من 
ل قيده » و( بينم" داء الضرائر» و« ترى لنتيانكالنتل أنوما يدريلك مأ 
الدّخل »الاح | 

والعرب حت أجادوا فىهذا النوع من الأدب » وفوا لناما يدل علىعقليتهم 
أ كثر مما بدلنا الشعر والقصص » ويظهر أن سبب ذلك أنه بوافق مزاجهم العقلى » 
وهو النظر المزنى الموضعى لا الكلى الشامل » لأن الكل لا.يستدعى احاطة بالعام 
وشؤونه » ولا يتطلب خيالا واسعاً ولا بحا ميقا » انما بتطلب تمجربة محلية فى أن 

من سشؤون الحياة ظ ظ 

020 تدلنا الأمثال على حياة العرب الاجبّاعية التى أجبلناها من قبل » فنظرة الى 
مجموعة الأمثال التى قبلت فى الرأة ندل على انحطاط منزلتها فى نظرعم » والتىقيلت 
فى الحباة الاقتصاذية ندل على فقر البلاد واجدابها » وويطول بنا القول لو عرضنا 
لك كل الأمثال التى قبلت ىكل باب وما يستنتج منها » ولكنا نحيلك فى ذلك 
غلى أمثال المَيْدانى وجمهرة الأمثال لأنى هلال العسكرى وأمثال الفضل الضى 


7 كك 


بعد أن أبنا لك وجهة نظرنا فى كيفية يحثها 


وهناك نوعان آخران يلحقان بالأمثال وللما قبمة 7 فى الدلالة على الحياة 
العقلية » ولكن ,يظهر أن المؤلفين لم ينوا بهما العنابة الكافية فل يجمعوهما ويرتبوهما 
كا فماوا فى الأمثال » انما تراهما منثورين مبعارين فى الكتب وهم 

( الأول ) الأحاجىأوالألغازكااذى زعموا أنداجتمع * 5 عبيدا ارس 


وامرؤ القيس » » ققال له عبيد : كيف 
تجدنى كا أحببث : قال عبيد 
ماحية ميتة قامت بميتتها 
فقال امرؤ القيس 
تلك التعيرة تْقّى فى سنابلها 
فقال عبيد : 
ها السود:والنيضن والأسيام :واعدة 
فقال امرو الققيس 
تلك السحاب اذا الحمن أنشأها 
الى اخر القصة » وهى طويلة 


مر فتك بالأوابد ؟ ققال : قل ما شت 
فرداويا القت ماري 

قدأخر. 5 بعد طول الكت أكداسا 
لا يستطيم لمن الناس تمساسا 


روى بها من نحول الأرض أياسا 


وكالذى زعموا أن امرأ القيس آلى على نفسه أله انوج ازا تو يسأها عن 
ثمانية وأربعة واثنين » لجعل مخطب النساء فاذا سأطن عن هذا قان له أربعة عشر» 
فييها هو سير اذا هو برجل يحملابئة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمه فأعجبته » فقال 
لحا ياحار.ية ماما ار واثنان قتالت أما ثمانية فأطباء الكلبة » وأما أربعة 
فأخلاف الناقة » وأما اثنان فثديا المرأة » خخطبها من أبيها ال 

ول نسق هذين الثلين لاحتقادنا بصحتهما فان أر الصئعة الاسلامية واضح في 


قوله : تلك السحاب اذا الرحمن أنشأها وفى قوله بعد 

تلك الموازين والرحمن أرسلها رب البرية ين الناس مقياسا 

هذا فضلا عن ضعَب الشعر واسفافه . وأنما سقناها للدلالة على ما نريد من, 
الألغاز والأحاجى » وتر ىكثيراً منها قد ثثر ىكتب الدب كاأمالى القالى والحبوان. 
احاحظ والثل السائر لابن الأثيد وأمثال اليدانى لوجع وامتحن ورتب لدلنا عن 
العامة مو لواح الكبال 

( الثاى ) قسص الحيوانا تكالذى زعموا أن النعامة ذهيت تطلب قرنين ه 
فرجعت بلا أذنين » وفى ذلك يول بشار 

طالّها قلى فَرَاعْت به وأمسكت قلَى 7 الدّين 

كنت كلمقل ”هد ييتغى قرا قل يراجم يأذن 

وزموا أنه اذلك يسمى بالظلم وكلذى زعموا أن الغراب ذهب يقعط مشية 
القطاة فل يتعلمها ونسى مشيته فلذلك صار يحجل - وأن الضفد ع كان بلا ذَّتْبِ 
لآن الشيب سليه اياه 

وكانوا يقولون أن المدهد نا مانت أمه أراد أن يبرها لجملها غلى رأسه يطلب 
موضعا » فبقيت فى رأسه ‏ فالقتزعة التى فى رأسه هى قبرها ».وما اثتنت ريحها 
لذلك”" وزعموا أن الهتّربل فر كان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح فا 
من حمامة إلا وهى تبكيه وندعوه فلا يجبها قال بعضهم : 

وما من تبنفين به لنصر بأسرع جابةٌ لك من هديل. 
وقولنا فى هذا النوع كقولنا فى سابقه 


(0 الحقل الفى من النعام 
(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة ص "8١‏ طيع أوروبا 


لد واي سد 


(4) القصص 
كان لاعرب قصص . وهو باب كبير من أبواب أدبهم » وفبه دلالة كبيرة 
على عقليتهم » وهذا القصص فى الجاهلية أنواع , منها 
أبام العرب : وثى 'ندور حول الوقائع الحريية التى وقعت فى الجاهلية بين 
1 كيوم داجس والعيراءءويومالفجار» وبو مالكلاب ؛ أو بين بعض العرب 
ممأخرى ٠‏ /كيوم ذىقار وكان بين بنى شيبانوالفرسءوانتصر فيه العرب - وكانت 
.هذه القصص موضوع العرب فى مره فى جاهليتهم وفى اسلامهم « قبل لبعض 
أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ما كثم تتحدثوك به اذا خاوتم فى 
الس ؟ قال كنا تنناشد الشعر » ونتحدث باخبار جاهليتنا » وترى هذه الاام 
وأخبارها يجموعة فى العقد الفريد وأمثال المبدانى - وقد زاد القصاص فى بعضها 
وشوهوا بعض حقائتها كالذى تراه فى أخبارهم التى حكوها فى موت الباء » اذا 
قارنت بين ما قصوه وما ذكره ثقات المؤرخين عن زثوبيا 2600618 كير ال باء 
الروى فى الكتب العربية عن عشام بن مد الكلى رواية خيالية موضوعة لا تتفق 
والتاريخ » ولسنا ندرى ه ل أفسدها العرب فى 0 أو أفسدها رواة الأدب فى 
الاسلام ْ 1 
( أحاديث ا موى ) وهذ | كثير فكتب الأدب >كالذى رووا من قصة المنكل 
اليسكرى والمتحردَّة زوج النهان ومأكان ببنهما من علاقة وما قبل فى ذلك 
من قصص وما روى من 90 
(؟) وهئاك نوع من قصص العرب أخذوه من أمم أخرى وصاغوه فىقالب 


(0) أنظر الاغانى جزء ١١‏ ص 4و١‏ 


ييتفق وذوتهم »كقصة شَرِيك مع المنذر وأنه أتاه فى بوم بؤسه رجل يقال له حنظلة 
فأراد قتله فطلب منه أن يؤجله سنة » فقال ومن يكفلك ؟ فكفله شر يك بن عمرو 
فلماكان من القابل جلس فى مجلسه ينتظر حنظلة فلم يأت » فأمر بشريك فقوب 
اع و ا رحا سطع عله امار ذذ عمطلا يداراء لابو 
يجب من وفائهما وكرمهما أطلهماء وأبطال تلك ١‏ سه 20 الجء فان هذه الت 
أصلا بونانياً أ معروفا -- وكقصة أنه كان (رجل من بفى مي ف الجاهية بنون سبمة 
خرجوا بأ كل بم يقتنصون فأووا الىغار » فهونتعليهم صخرة فأتت عليهم جيماً » 
فلنا استراث أبو م أخبارهم اقتفر آثارهم حت انتهى الى الغار» فانقطم عنها لأثرء 
فأيقن بالشر فرجع وأنشد شعر 7 فان لها شيا قم من سس الدع الأزل : 

وقد عرفت العرب فى الماهلية قصصا كثيرة عن الفرس وكانوا يروونها 
وينسامرون بها » حاء فى سيرة ابن هسا ام أن النتصر بن الار ثكان من شياطين 
0 سق له المداوة: ركان 
قد قدم الييرة وتعم بها أحاديث ماوك الفرس وأحاديث سم واسيند يار ء فَكان 
0 ما اماك 
من قبلهم من الأمم من ثقم الّ خقه فى مجلسه اذا قام ؛ ثم قال 53 ا 
ريش أحسن حدثاً منهء فهماى فأ اع اسمن سد م 12م 
عن ماوك فارس ورستم واسفند يار» * 0 بقول بعاذا حمد أحسن ار 

هشام وهو الذى قال فيا لنى « سأئْل' مثلم أنْرل الله » 60 

ين ين 
ولعله بعد الذى ذْ كرنا من علاقات العرب عن حو مم من الفرس والروم يجار يا 


(1) الافالى جزء قا ص لام () أمالى القالى جزء ١‏ ص "١‏ 
(؟) ابن هشام جزء ١‏ ص ١5١‏ من الروض الاأنف 


58 ودينياً » وما ذكرناه عن لنهان من أنه حبشى أو يجودى أو مصرى » ومن 
اجماعهم بأنه ليس بعر لى» وما كان من شبه بين أمثال سليان والأمثال العربية» وما 
أشرنا اليه من وجوه الشبه بين بعض قصصهم وقصص الأمم الأخرى » وما كوا 
يتحدثون به من أفاصيص الفرس -- يتضح لك أن العرب لم ييكونوا كا ينهم 
كثير من الناس - مستقلين عن غيرهم من الأمم استقلالا تام » لافى وسائليم 
الاقتصادية ولا السياسية ولا الأدببة » فلما جاء الاسلامكان الانصال أثم» وأر 
الامتزاج أ كبرما سيتضح ان شاء الله 


مصادر هذا الباب 

ذكرنا فى ثنايا البحث كثيراً من الكتب التق رجمنا اليها ونزيد عليها أننا استفدنا أيضاً كثيرا 
من الكتب الأتية : 

)١(‏ دائرة العارف الاسسلامية فى مادة « عرب 4 و « حير »4 و « كبلان 6 وغير ذلك 
من مواد أخرى مفرقة 

(؟) كتاب « العرب قبل الاسلام © 11011353120 رماع وأطهق تأليد ه01 

(؟) دائرة المعارف البريطانية فى مادة الأغات السامية 

(4) سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب 

(5) أمثال الميداتى وأبى هلال العسكرى والمفضل الضى 


سانا 


٠ 


الاسلام 


5 
إفصيلالاول 
بين الخاهلية والاسلام 
كان للاسلام أثرا نكبيران فى عقلية العرب من ناحيتين مختلفتين » ( الأوى) 
ناحية مباشرة وهى تعالعه الى أتى بها مخالقاً عقائد العرب ( الثانية) ناحية غير مباشرة 
وهى أنالاسلام من العرب من فتسجفارس ومستعمرات الروم » وثما أمتان عظيمتان 
نحملان أرق مدئية فى ذلك العهد » فكان من أثر الفتتح وضم البلاد ومافيها من 
قم وعم وفلسفة حت أعين العرب » فتسر بت مدنيتهما الى السامين ؛ وثائرت 
بهما عقليهم - وسنقكل كلة عن كنا الناحيتين 
لفظ الاسلام ومعناه -- اذا تتبعنا مادة س ل م ونشوء كلة الاسلام رأينا أن 
ممنىالسلام السالة » وضد السالمة الحرب والخصام ؛ جاء فالقر آن « وعباذ الرحمن 
الي يهشو على الأرض هوا وإذَا خاطبي” الْجَاهِلُونَ الوا سلاماً » ولمل 
هذه الآبة هى امفتاح الذى نصل به الى معرفة السبب فى تسمية العهد الذى قبل 
تمد صلى لله عليه وس جاهلية » وعهده إسلاماً » والجاهلية ليست من المهل الذىهو 
ضدالملم ؛ ولكن من الجهل الذى هو السفه والغضب والأنة:جاء فحديث الافك 


م م 


« ولكن اجتَبكته لحي » أى حملته الأثقة والغضب على المهل » وفى الحديث 
أن رسول الله صل أله عليه وس قال لأى در وقد عير رجلا بأمه « انك امرؤٌ فيك 
جاهلية » أى فيك روح الماهلية » وقرريب من هذا المعنى استعالم استتجهله الثنى' 
أى استتخفه » ومنه قوله ‏ وقاك الهوى واستتجهلتك المنازل - وفى معلقة عمرو 
ابن كلثوم 

لآ 5ع أحد علينا. “مكيل انرق جل الجاحلينا 

فترى من هذا كاه أنّكلة الجاهلية ندل على الخفة والأنفة والحمية والفخرة » وهى 
أمور أوضح ما كانت فى حياة العرب قبل الاسلام» فسمى العصر الجاهلية » ويقابل 
هذه العانى هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصالم لا بالنسب وه ىكبا 
نزعة سلام » فمنى الآيةكا فى الطبرى « أن عباد الهم الذين يمشون على الأرض 
بالحم لايجهاون على من جهل علييم » 

م تلاك اكيز لى فق 1< روي مو هذا وهو استمال أسل الشتق من 
السلام ممنى ادن والانقياد لما كان اللمضوع أدعى الى السلام ؛ وفى هذا المعنى 
جاءت الآنة «وأنيبوا 0 ودرا له» 60 ا وجهى له - 
وقد أطلقها القرآن بهذا المعنى أحيانا على الؤمنين والكافرين ميم لأنهم .خاضعون 

ظ له » ومنقادون له بحم خلقتهم 5 رضوا أو كرهوا » تسرى عليهم قوانين اشم ولا 
يستطيعون اللمروج علمها « وله أسلم ف التتوات :وال روطو ا والر ها والئة 
حعترن» كز من ليوات والأرض مسلم مبذا المعنى» أى خاضع لأمر انه » 
مطيع لا وضع فى العالم من قوانين 

ثم قصرت فى الاستعال على من أسلم وجهه له طوعاً » كأ المسلم هو الذى 
رضى باطاعة النّه فاجتمع تله الطاعة الطبيعة والطاعة بالارادة» وقرريس منهذا المعنى 


ا ا 


قوله تعالى « فقو" وَجْهَكَ إلدّين حنياً » فطرَة الله الى قطر الئاس عَلَيبًا » لا 
َيل لخلقي لَه » ذلك الدّين الْقَيّم» ولكن أ كثر النَسِلايَدُونَ » ويبذا 
العنى تطلقكئة «مسل» على كل من + ارام أى 9 من الأنباء ٠‏ فأتباع 
ابر رهم وموسى وعدىٍ وحمد مسامون د قلت بايا الملا إ ألنى" إلى كتاب' 
قم ةين سيان ما يم لل لسارم ملوأ سئلين» 
« ووصى بها وبر اع * بنيه ويسقوبُ يا ب إن أله :اصطاة ى لَك ادن و 
00 نم مسسامون » وفسورة 0 وألحتني , إلا لمين» 
ا 00 متهم الكثر فال م أشارق نان ةل ارين 
0 


0001 


المنى ورد قوله ا 0 0 ١‏ ا 5 لث كد - 0 ِ 


د 12 ا ديناً » ,)0 ومن بلغ غير الاسلم دنا فلن 


فهذأ الاسلام عماده ار 5 نه والاتقياد له » ولعلهذا 0 ف اسم للرد 
. على العقلية الجاهلية » عقلية الأنفة والجية 
ين 

تعاأيم الرسعرصم : اذا نظرنا الى أصول الاسلام وجدناها تنقسم الى قسمين : 
عقائد وأعمال » وقد. تضمن أَهم النوعين ول نالل« داك كباب لا ريب فيه » 
هدى للمتقين” لين ع يومِنونَ بالغيلب ويفيمون الصلاة وما ر ام و 
لين يو منون 8 أنزِلَ ليك وما 0 من ) فبك وبالآخرة ” م يُوقنون » 

وحن نفصل ما جاء فيها بعض التفصيل فنقول 


العفائر » أم أصل من أصول الاسلام الاعتقاد بلله » والاعتقاد بلله يكاد يكون 
عاماً بين الشعوب » فلا نكاد خاو أمة مبتدية أو متحضرة من اعتقاد بلهُ » ولكن 
فكرة الألوهية وأوصاف الألَهُ تختلف اختلافا كبيراً ين الأمم ؛ والاسلام يصف اله 
إأوصاف نلخصها مما ورد فى القرآن فهو ليس إِله قبيلة ولا له أمة العرب وحدم 
ولا إلة الناس وحدثم ؛ بل عو ل 2 رب العا لين » وكل ثى * فى الوجود 
مخاوقله » وخاضم لأمره « لله ما فى السّمُوَات وما فىالأرض » « هو الى خلَنَ 
ل ماني الأرض جميعاً 04 الى لق السّموات والأرضر وما بينهما ) 
ار 0 الأوّلين 6 
وكل ثى' من مظاهر اللكون فمنه صدر « الله الى سر 0ك لبر 
« والنَى فى الأَرْضٍ روسى ا ميد َس © « الله الى 7 السّموَات يعر 
عمد تروتها » « وهر الى 2200 0 بن يذى رحمتر » «والله 
1 رض ساطاً » « وله جمل لك من أنه. 8 » « وال 
660 00 ”5 0 4 5 
قد أحاط عله بكل شى' » وأحاطت قدرته بكل شى*» « وعندة 45 
الغيب لا يسلمها إلا 2 كل م في الي والبسحر وما لسقط ون ورك إلا 
لها لاحب ف ظُلَمَات الأَرْضٍ ولارطب ولا يا بس الآفيكِتَاب مبين» 
« إن ) الله كل علي 26 7 لله 1 بذات الصّدور» « والله 2 
ىلر 4 « إن رَبك هو ألْقَرَي اتيز «ى 
وهو أله واحد » فليس هناك إِلهُ الخير و وله لشرء ويس هناك إِلهاحمال وال 
لرياح » ويس هناك من يشاركه فى ألوهيته « 00 وك لالم إلآّ الله » < وما من 


ِل إلا لَه واحد » « وقال اللّ لا لخدو اميك انين إن هو ل واحد” « 


0 ا سر 0 
ل 0 
ليس لأى ماوق ولا لأية طائفة سلطان على الناس فى عقائدم » ولا أية صفة 
وج سير مسار مسر 6 


5 ال 00001 
من صفات ارو ببة « اتخذوا أحبار ثم ورهبامم أرباب رمن دون لله » حتى 


8 
ا بغ -_ اا 
وس سك ليم 6 مه سياه 


انول لين لمانا «فذ كر لاما تمد ر لست عليهم عسيطر ) 
وعلى الجلة فلل واحد بأتم معانى الوحدانية » وأبسط أشكاها » ويس يرضى الاسلام 
قد اختار أفراذاً من خلقه واتصل يهم با يسمى < الوحى » ومن هؤلاء ابراهم 
وروم مره ص وموم 2 #7 ل 

وموسى وعيدى وتمد وغيرم (إِنَا أَوَحَبنا اليك كا أَوحَيا إلى نو والنبيئن 


من تر » وَأ وْحيْيَا إلى اثراهم. وأنهاعيل واستعق ويعقوب والأسباطً وعينى 
أب ووس وهرون سيان » والغرض من هذا الوح تليم الرسولللناس ما 
عله الله له » لمدايتهم الى امير « وما أَرسلَْا من رسول الأربلسان قوم لين . 
ْ لهم «رسلا مبش رين وما رين" لتلارمكون لاس على لشحمة” بَدَالرْسلٍ » وهذا 
الرحى لم يكن عنطر يق تجسد الله انماهو منطريق روحى لم نعلمه حق العلم9 وما 
كل برأ يكلّمة" الله الاوحيا أو _منوراءجحا بأو برسل رسولاً فيح" 
يإذر ما يشا » « و كذ لك أوحنا اليك ين أمْرِنا ا ل 
ما الكيتابولا الأيمان ولكن جِعَلْمَاه نوراً بر بو من نَثَاه من عبآونا » 

وأصول الأديان السهاو ب ةكلها واحدة وكلها تدعو الى توحيد الله وعدم الشرك 
به ثم دخل بعض تاها التغيير والتبديل 2 وما رسلا من فلك إلا رجالا نح 
ابي أنه لاله إلا آنا َاعتيكون » « وَلقَدْ أويحى الك وللى اللوبن من 

وهناك وراء هذه اسكياة حياة أخرى » وبومها وم القيامة واليوم الآخر ويوم 


2 سامير م 0 2ه سوس 4 


الحساب ديقم الدين هم 00 أميتون م 1 وم القيامةٌ تبعثون ) 
ل الصاح ؛ والعقوبة على العمل السبى'» وكلعمل 
أنه الانسان يسحل عليه ثم يقدمله يو القبامة «وكل" إِنْسَانِ الما طايره في 


عنور ورج له يوم القيامة لاه مور اما 3 بك كلى ١‏ 0 
2 1 عر عدر اماس أخنانا را أسالم تن 0 
وهل فثتال درا اث و ينا مال ذرة شرا رمع وقد جل 
للمدثوبة والعقوبة داران : دار الثوبة وهى الخنة ودار العقو بة وهىالنار؛ وقد جعل فى 
المدة توعان من الثواب نوع من الات الجيمية وكوت ‏ الدين سوا وار 
الصا لمات أَن لم جنات تجرى _من تكتها الما كلما رزقوا ينها من 
595 مر رز قالوا هلا 0 رزقنا من قل ) ونوا , به ومَتشَاب 0 فا أ زواج" 
0 دم بها لون © ونوع روحى وهو رضا الله والقرب منه « 3 | 
النف المطمئنة ارجعى إلى رَبك راضية مراضية » « ورضوان رمن آن 
1 - وكذلك دار العةوبة نار حامية وسخط من الله وغضيه 

ووراء هذا العالم امادى عام آخر روحى ؛ وفيه نوعان من الأر واح » نوع خير 
بطيع الله ما أمره ويجذب نفوس الناس الى الخير ويسمى الملانكة » ونوع شربر 
يستغوى النفوس الى الشر و.سعى الشياطين 

ال سمال : هناك أعمال جب على الس أداؤها » وهى أساسية كالعقائد » وهى 
الصلاة » ويقصد مها أنككون مغلهراً م لور الاخلاص لله وتعبيراً دينياً شرح 
عاطفة الاجلال له « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحمّاء والمشكر 
وآ كر انا كير ع عصدواز متت وحن أن أل من مال الننى لفير والصالم 
العام» وقد أ كد القرآن هذين الفرضين أ كثر من كيده سواهما وقرنهما ببعض فى 


أ كثر المواضع - ثم صوم رمضان وحيج البيت من استطاع اليه سبيلا 
الزغعمزني - فى القرآن من الأخلاق توعان توع هو : لآداب اللياقة 


0 هه ع وساس 


وه 


فا ذَاحَييم' . بحي فَحَيوا_بأحسن منبها أو ردُوها» ا 000 
7 ا 0 كلى ُهَل » ونوع آخر هو أسمى ما تدعو اليد 
00 : وفاء بالوعد . اوسرق اك و 012 حلت أو كرهت ظ 
وعد لتر وتوطة وى غيرغاو « والموفون لدم إِذا عاعدُوا وألصا برير' 
فى الناساء ارا طن ان 6 إن الله 0 الال و وَالؤحسان وكيا 
ذىالقرق وينهى #والتسدار والمسكر وال 4 وعد السرو] 0 
وأعرض عن الجاهلين » « قل من حرم زيتة الله الى أخرج لعباده 
الات من الرازق ل دن الفواجش ما طهر 3 5 
ص« 
هدم الاسلام الوحدة القبيلية » والوحدة الحنسية » وكره التفاضل بشرف. 
القبيلة أو شرف الجنس» وعأ انمعتنق لاحن ليه واحدة » لا تفاضل بان. 


اله دع هم ل ها 


أفرادها الا بطاعة الله ونفيد أمرة 13 المز مور إخرة لأمايطا كن 

غك » « لأ كس ' من لذ أتئ' 3 وفى الحدريث لتر ش 
من دعا إلى عصَبِية أو قال عصبية » 

حم نم الطاعة لله والطاعة ا والطاعة لأولى الأمر فى الأمة ما أطاع وله 
الأمر أوامر اله « وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من وق لذت 
« لاطاعة تخاوق فى معصية الخالق ) 

دار هزم التعالم فىالعرب » لااشك أن هذه العلم رفعث المستوى العقلى. 
للعرب الىدرجة كبرى » فهذه الصفات التى وصف الاسلام بها اله نقلهم من عبادتة 


شاوه لد 


أصنام وأوثان » وما يقتضيه ذلك من انحطاط فى النظر واسفاف فى الفكر ء الى 
عبادة لَه وراء الادة « لا شدركة الأبصار وَهْوَ يدرك الأبْسَارَ » كان الال 
عند أ كترم إِله قبيلة واناتسم سلطانه فألَهُ قبائل » أو له العرب » فأبانه الاسلام 
ِلْهُ العالين ومدير الكون » وبيدهكل شى' ؛ وعالا بكل شى' ؛ فاستطاع العربى 
عد التعالم 5 فهم الفلا مادة له واسع السلطان واسع العم وأفهمهم 
الاسلام أن دينهم خير الأديان » وأن العالم حوهم فى ضلال » وأن نيهم هادى 
الناس 4 حميعا وأنهم ورئته فهداية الأمم؛ كان ذلك من البواعث على غزو هذه 
الأمم يلدعونهم الى دنهم ) ويشروهم به » شن دخل في كان كأحدم - وكان 

لمقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والنة والنار أثر عظي فى 00 
شيل ندر التعوة « إن لله أشترَى من الم منات عسي وأموالف بأنلن" 


١‏ عرساه ررم مل 


ا 6 ا 250 رلمسبر سس را ىس مساق آذآ 0 5 
'الحنة يقاتلون ف سبيل الله فيقتلون ويفتلون وعدا عليه حقا في التوراة 


راض عام م مل 8 7 ره 0 5 كن / _ 
والرجيل و أترآن ومن أرق بعهده _من الله فاستيشروا سبع الزى 
26و ساس اناس أي 4 

يابعتم به وذلك هو النوز العظيم 4 


كان للاسلام أث ركبير فى تغيير قبمة الأشياء والأخلاق فى نظر العرب » 
فارتفعت قيمة أشياء واخفضت قيمة أخرى» وأصبنحت مقومات الحياة فى نظرمم 
غيرها بالامس - وقد لاق النبى صلى اله عليه وسلم صعوبات كبرى فى نقلهم 
من عقليتهم الجاهلية الى عقليتهم الاسلامية؛ نجدها مبسوطة فى كتب السيدة كك 
احتمل السامون السايقون من العذاب كثيرا فعن ابن عباس « والله انكان 
الشركون ليضر بون أحدمم ويجبعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوى 
جالساً من شدة الضر الذى نزل به حت يعطييم ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا له 
آللات والعرى امك من دون الله فيقول نم » ام حتى اضطركثير منهم بعد حمس 


سئوات من الدعوة أن يهاجروا الى قطر نصرانى وهو الحيشة يلجتون اليه » فهاجر 
نحو ماثة م نأسم وتركوا الننى صلى اله عليه وسل فيمكة مععدد قليل من أصمابه » 
5 ينتشر الاسلام وبعبارة أخرى تنتشر العقلية الجديدة الا بعد المجرة الى المددينة 
وانهزام قريش حريباً وحقاً أن هذا النزاع بين الننى صل لله عليه وسلم وقريش 
أولا ثم بين الدنيين والكيين ثانيا ثم بين من دخلوا من العرب فى الاسلام ومن 
لم يدخاوا أعا هوئزاع بينعقليتين؛ عقلية وثنية ثباحفيها اللذائذ » وتمنمح فيها الحرية 
اللحد بعيد ؛ وتقدر فيها الأخلاق تقديراً خاصاء وعفلية أخرى موحدة تداس فيبا 
. الأصنام دوسا » وتمنهن "مكل أنواع الامتهان , ونّكسر من غير هوادة » ولا نباح 
فبها الاذائذ الا بمقدار وتدفمفيبا الضرائب ليصرف_منها لافقراء وللصالح العام» وتقيد 
فيها الحرية جملة قيود : عبادات فىأوقات خاصة؛واحترام ملكية » واحترام تفوس» 
وتقلب فيها قيم الأخلاق قبا » فالانتقا والأحل بلثار ).يعد خير الحصال؛ وهلمجرا » 
وقد عبر خير تعبير عن الفرق بين المالتين ما روى أن جعفر بن أنى طالب - وكان 
أحد الذين هاجروا الى الحبشة قال للنجاثى وقد سألم عن حالم 2 كنا قوماً أهل 
جاهلية نعبد الأصنام؛ ونأ كل اليتة ؛ ونأفىالفواحش»ونقطم الأرحام ونب" الموار» 
ويأ كل القوى منا الضعيف؛ فكنا على ذلك حتى بعت الله البنارسولا منا نعرف 
نسه وصدقه) وأمائته وعفافه, قدعانا الى اذم لتوحده وتعيده» وعلم مكنا نعبد نحن 
وأناؤنا من دونه من المحارةوالاوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأناء الأمانة ؛ وصلة 
ارحم وحسن الحوار» والكف عن الحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول ازور 
وأكل مال اليم »ولق الخقيدة : وامرنا أن مد ال اوحده لا شرك به متا 
و نا بالصلاة والركاة والصيام فصدقناه وآمنا نه . .فعد| عليئ قومنا فعلذبونا وفتئونا 
عن دينئأ ليردونا الى عبادة الأوثانمنعبادة الله تعالل » وأن نسشحل ما كنا نستحل 


من الخبائث » فلها قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا ‏ يبنئا وبينديننا حرجنا الى 
ددم +60 

عه ]لقن وان كاك اتدل القن لباموشوظة يدل أن سيره 
فيها وهو لم يشرع الا بعد المجرة ال الحدشة » و بغير ذلك من الأدلة فهى تمثل التزاع 
بن العقليتين أصدق تمثيل . 

وقد عقد الأستاذ « جُولد زيبر » فصلا فى تفط النزاع بين الاسلام والفضائل 
عند العرب فى الماهلية عنورن! « بالدين والروءة » وهو يتلخص فى أن الاسلام 
رسم للحباة مثلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة فى الماهلية » وهذان الثلان لا يتساببان 
ور ما ينناقضان » فالشحاعة الشخصية » والشهامة التى لا حد لا ع والكرم الى 
حد الاسراف » والاخلاص التام للقميلة » والقسوة فى الانتقام 7 بالثار ممن 
اعتدى عليه أوعلى قريب له أو على قبيلته بقول أو فعل » هذه فى أصولالفضائل 
عند العرب الوثنيين فى الماهلية ‏ أما فى الاسلام فالمضوع لله والاتقياد لأمره 
والصبر » واخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامرالدين » والقناعة وعدم التفاخر 
والتكائر وتجنب الكبر والعظمة » هى المثل الأعلى للانسان فى الحياة » 

وان شنت أن تقارن بين مارسمه الاسلام من مثل أعلى فى الحباة وما رمعته 

الجاهلية من ذلك فاقرأ قوله تعالى 

و لذن اي أن توارا رج هك قل الصرى والشري ولككن الره 
من آمن اله واليو.. م الرخر 00 والكتاب والنبيئين ن وان المال على حب 2 
ذو ىالقرا فى واليتاى والمسا كين وابن السّبيل والسايُلين وى ار قاب وأقام الصلاة 

وآ الأكاة والوفون _سيدي؟ إذا عاهنوا والصا رن ف التأساء والقراء وحيق 


)000 سيرة ابن هقام باختصار 


الال أوائك الذين صدقوأ وأوائك” م التّقون «( 
59 أقرأ ماحاء فى معلقة طرافة 
اذا القوم قلوا من ف ؟ لت أنى 


2 سم م 


أحلث غلبا اس الحدف + ولح ال لأ رد 


ذلك كما دالت وليدة معشر 
وان تبغنى فى حلقة اليوم تاقنى 


مق ا | أضعيك كاسا رده 
0 لي م اجيم للا 


9 2 ممه 


تْرى رما أذال سحل مدو "ا 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد (*) 
انق اللو 02 
وان كتْتَعتبَاذا غنى نان وازدد 
الى ذروة البيت : افر لصي 


- 26 
تروح علينا بسن رد ود 


وحِدّك 1 أحل متى قام عودى 
كاش نا عل له د 
يكير تحت الخباء العم 07 


)١(‏ أحلت وثبت والقطيع السوط وأجذمت أسرعت وخب ارتفم والآل السراب وقيل 
ما كان منه أول النهار » والامعز الارض الغليظة التى فيها حصى والتوقد الشتمل يقول وثبت على 
ناقق بالسوط فأسرعت وقد ارتفع آل هذه الصحراء 

(؟) ذالت تبخترت » والوليدة الفتية, والسحل الثوب من الفطن » يقول أن ناقنه تتبختر فى 
مشيتها كالفتاة تهشى أمام سيدها تتبختر وتجر أذيالها 

(*) التلاع هنا الاراضى النخفضة وك بحلال التلاع عن البخيل لانه يمير حيث لابراه أحد 

(4) يريد بحلفة القوم جل ساشرافهم وبا حوانيث يبوت الخارين 

() الندائى الاصاب على الى والفينة الجارية والبرد الاييش والجسسد المصبوغ بالجساد 

. وهو الزعفران 
(5) الدجن الغيم » والبيكنة المسناء الخلق 


كأن ايبن والتماليج علقت على عر أو خرويع ل نخد © 
وَرشى اذا نادى المضاف نبا كريد الغضاذىالسّور ةالتوردا" 
ومكذا اكثل الأعل للحياة الماهلية» كر بالتحدة » وخر بالكرم » وقر 
مجالبسة حلم القوم وفى حانات الخر » وتمتع بالشراب حوله الندانىوالقبان » وهذا 
كل شى” فى اللياة 
ع تنا 
وعد فالى أى حد تأثر العرب 0 ؟ وهل امحث ذالم الما ونزعات 
الجاهلية بمجرد دخولم فى الاسلام ؟ المق أن ليس كذلك » وتاريم الأديان والآراء 
يألى ذلك كل الاباء » فالتزاع يبن القديم والحديد » والدين الوروث والحديث 
يستمر طويلا » ويحل المديد محل القديم تدر يا وقل أن يتلاشى بتاتا » وهنا 
مآكان بين الجاهلية والأسلام؛ فقدكانت النزعات الماهلية ظيرس عن ايحن 
وتحارب نزيعات الاسلام » وظل الشأنكذلك 4 قدا هيدا ل رن مطاف 
هذا النزاع 
عا 0 بدعو إلى محو التعصب للقبيلة . والتعصب للجنس» و يدعو الى 
أنت الناس جميعا سواء « إن أ رمم ل اله قاع" » وق اك 
« الؤمنون 58 تتكافاً دماومم » ويسعى بلمتهم أدناهم » وعم 15 
وخطب النى صلى اله عليه وسلم فيخطية الوداع « أمها الناس ان الله تعالأذهب 
عاك 2 جُوة الجاهلية وخرها بالأباء كلك لآدم ؛ وآدم من تراب » ليس لعربى 
على مجمى فضل إلا بالتقوى » ' وروى « مسلم » أن النى صلى الله عليه وس قال : 
١ 60000‏ البرين الخلاخيل دخيل والخروع كل نات قصيف ريان وم يخضد لم يكسر 


(؟) المضاف الملسبأ والحنب النحنى من الهزال والسيد الذثب والغضا نوع من الجر والسورة 
الوثية والتورد الوارد 


د ه84 لد 


3-95 ْ. 4 40 
« من قاثل حت راية عمية 


فقتل قتل قله جاهلية » وآخى رسول الله بينالهاجرين والانصار بعد ما كان بين 
الكبين والدئيين من عداء 
ومعكلهذه التعالم م معت نزعة العصبية » وكانت,نظهر بقوة اذا بدا ما مهيجها : 
انظر الى ما روى فى غزوة بنى المميطلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فه 
جماعة من المهاجربن والانصار» دا من امهاجرين رجلا من الأنصار 
فكان يبنهما قتال » ال أن صر يامعشر الأأنصار؛ وصر الهاجر يامعشرالهاجرين » 
فبلغ ذلك البى" صلى الله عليه وس فقال ما لك ولدعوة الجاهلية ؟ ققالواً كسم رجل 
من المهاجر بن رجلا من الانصار ققال رسول الله صلى انه عليه وسلدعوها فامها مثئنة » 
. قال عبد الله بن أ بن اول « أن رَجَمنا إلى الدينة رجن الأعر منها 
الأذّل" » إفنة 
أفلست ترى أن نراعا ثافهاً لسبب ثافه هيج النفوس رام الىالنزعة الماهلية 
ونذكر العصبية الكية والمدنية 
ونا ولى الأموبون الخلافة عادتالعصبية الىحاطا كا كان تف الحاهلية ؛ وكان 
ينهم وبين بنى هاشم فى السلا م كالن ىكان يينهم فى الجاهلية » لخر الأموبون 
بالدهاء والحمم » ؛ وكثرة الخطباء والشعراء ؛ ورد عليهم بنوهاة شم بكاثرونهم فيذلك » 
وكان جد الم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة فى الماهلية 9 وعاد النزاع فى الاسلام 
ب نالقحطانية والعدنائية » فكان ىكل قطر عداء وحروب بين النوعين » واخذوا 


يغضب لعصبية أو ,يدعو الى عصبية أو ينصرعصبية 


)١(‏ العمية الضلالة 

0 "لمع الرجكل ريه يده على طهره اوعرقك 

(©) تسير الطبرى حزء 8؟ ص ؟/ 

(4) أنظر ما افتخر يدكل فى شرح ابن أبى الحديد جزء ؟ ص 475 وما بعدها 


فىكل صقم أسائى مختلفة » ففى خراسا كانت المرب بين الأزدٍ 7 والأولارن 
.يمنيون والآخرون عدنانيون » وفى الشامكانت الحرب بين كلب وقيس» والأولون 
عنيون والاخرون عدنانيون ؛ ومثل ذلكف الانداس » ومثل ذلكفىالعراق » حى 
أبن أنى الحديد أن أهل الكوفة فى آخرعهد على" كانو ااقبائل » فكان الرجل رج 
من منازل قبيلته فيمر بمنازل قبيلة أخرى فينادى باسم قبيلته :يا للَ أويا لكيندة 
فيتألب عليه فتيانالقبيلة التى مر بها فينادون : با لتم ويا لربيعة » ويقبلون الى ذلك 
الصاتم فيضر بونه » فيمغى الى قبيلته فيستصررخها فتسل السيوف وتثور النتنة © 
يطول بنا القول لو أنا شرحنا مأكان من حروب بين القبائل يرجم أصلها الى 
العصبية الحاهلية ا 

ونث اذا نظرت الى الشعراء فى بنىأمية وجدت فبهم هذا المعنى واضحا جا 
فالشعراه انحازوا الى قبائل ثم أخذوا ,يدون بذاكر قبائلهم » ويهحون غيرم» ‏ 
ان شعراء الجاهلية » ولعل أصدق مثل لذلك ما ترى فى هحاء جر بر والفرزدق 
بوالأخطل . 

ليست ناحية العصبية هى وحدها ما ,يظهر لنا فى عهد الاسلام من نزْعات 
جاهلية فهناك نزعات أخرى لا تقل عنها وضوما 

من ذلك حروب الردة » وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفع الز كاة 
للخليفة ضريبة عليهم ومذلة للم ونظروا اليها نظرمم الى قبيلة تنسلط على أخرى 
وتضربعليها الاتاوة » فاتتبزوا موت رسول الله صل لله عليدوسلم وعبر وا عن شعورم 
الماهلى برفض دفهها لأى بكر ء وفى هذا يفول قرَة بن" مهيّيرة لمرو بن العاص ٠‏ 
« يا هذا ان العرب لا ثطيب 3 نفساً بالأثاوة » فان أعفيتموها من أخذ أمواها 


سسسب سس 


)١(‏ حزء بج 


فنسمع لي وتطيع ؛ وان يتم فلا تمع عليم » وقد عحزوا عن أن ينظروا الى 
ان كاة كحزء من الال يؤخذ للصرف فى الصاط العام » وهو ما برى اليه الاسلام 

أضف الى ذلك أنبعض المسايين وخاصة من سكان البادية كانوا 3 ف 
معيثتهم الاجماعية النزعة الجاهلية من مهاجاة وحمية وشراب ونحو ذلك . 
أن عمر بن الخطاب حبس الحْطَيَةٌ لأنه كان يقول الميعر و يمدح الناس ويذمهم با 
ليس فيهم؛ ثم أله فلا وى م ل 
مرف ترركن قفش لك عرانة 7" وكسر لك أخرى ثم قال غننا با حطيئة : 
فطفقت تغنيه بأعراض الناسنء قال زيد بن أسل » ثم رأيت الحطيئة بوما بعد 
ذلك عند عبيد اله بن عمر قد بسط له بمرقة وكسر له أبخرى ثم قالتغنينا يا حطيئة 
وهو يغليه ع فقلت يا حطيثة أما ند كر قول عمر ؟ ففزع وقال رح لله ذلك الرء» 
أما لكان حياً ما فعلنا هذا ' 

ل كثيد من شبان بنى أمية وبعض شباب بنى هاشم كانوا يعبشون عيثة مى 
الى الماهلية أقرب منها الى الاسلام ؛ شراب وصيد وغزل »كيز يد بن معاوبة وصمبه 
فقذ حى السعودى « أنه كان صاحب طرب وجوارح و ب ( للصيد ) ومنادمة 
على الشراب » وفىأيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة » واستعملت الملاهى واظهر الناس 
شرب الشراب -- وغلب على أصماب يزيد وعماله مأكان يفمله » 

ان سنت فاقرأ سيرة الوليد بن حقبة الأموى وهو أخو عمّان بن عفان لأمه» 
وكان من فتيان قر يش وشعرالهم وشجمانهم وأجوادم ؛ وولى الكوفة لعمان » تر 
حياة لم يؤترفيها الاسلام كثيرا » يتبتك فى الشراب ء ويتتخذ يبته ملجأ راق 
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0 العرقة الوسادة 
' (؟) اتقرأ سيرته فى الجزء الرابم من الاغاتى والسادس من كتاب الاصابة لابن حجر 


)م 


يجانب هذا نرى قوما صبغهم الاسلام صبغة جديدة حتى اتقطعت الصلة ينهم 
جاهليين ويبنهم مسامين» كالذى ترى فى سيرة ألى بكر وعمر وكثير من الصحابة» 
ورع وزهد ونواضع والتزام نيديد الأوامر الدين » وحياة لا تستطيع أن ترى نه 
مأخذاً حاهلياً بنافى الاسلام » وتجد فى خطبهم وكتبهم وأقو الم أثر الاسلام 0 
000 نهم خلقوا فى الاسلام ع يا 
لمق أن النزاع بين النفسية الاسلامية والنزعات الاسلامية والنفسية الجاهلية 
والنزعات الماهلية كا نشديداً كان عهده طو يلا؛ وا نالاسلام لمبصبغ العرب صبغة 
واحدة علىالسواء؛ بل أنخير من تأثر به مم السابقونالأولون من الهاجر ين والانصارء 
أوائلك وصل الدين الى أعماق تفوسهم » وأخلصوا له وأنفذوا أوامره» فأما م نأساموا 
بوم الفتتح- أو بعده- وظلوا ع ىكفرهم وعتادم حت رأوا النبى صلى الله عليه وس 
وأصحابه ينتصر فلسعهم | إلا الام فهؤلاءكاندبن كردم رقيئاً 0 ىَّ مد 
من أشق ,من قبل الفتح وقائل » أولئك أمظ درّجة من الذين أَنفنُوا من" بم 
وقائلوا وكا وعد الله الست » -- وبحققسم الؤرنونالصحابة الى طبقات حب 
مراتبهم أوصلها وي لا 
كذل ك كان سكان المدن والقرى بل من دخل فى الاسلام بعد من الأمم 
الأخرى أ كثر تديناً وأعرف بأحكام الاسلام م نكثير من سكان البادية » جلس 
اعرانى ال ز يك بن صوّحان وهو يحدث أصحابه : وكانت بده قد أصييت بوم 
عار د لفاك وال ا نحديثك ليعجبنى وأن يدك لثرريبنى ( يريد أنه حش ىأن تكون 
قد قطعت فى سرقة ) فقال ز,يد وما ير يبك من بدى ؟ أمها الثمال » فقال الاعرالى 
واللّه ما أدرى ليبن يقطعون أمالثمال فقال زيد بن صوحان صدق الله «االأعراب؛ 


(1) أنظر ناريج أبى الفداء ج ١ص ١18‏ وقد زاد علمها طبقة وم الصبيان 


تي 


ا ل دود > نول الل على رطولة» وقول 
الطبرئ فىتفسير هذه الآبة « الاعراب (وهم من نزلوا البادية) أشد جحوداً لتوحيد 
لله وأشد نفاقاً من أهل الحضر فى القرى والامصار» وابما وصنهم جل ثناؤه بذاك 
لفائهم وقسوة قاو مهم وقلة مشاهدتهم لأهل المير» فهم لذلك أقسى قاوب وأقل علنا 
حقو ق الله » 

فكثير من هؤلاء الاعرا ب كانت معرفتهم بالاسلام سطحية : كانوايعكفون على 
الشراب » ويقبعون تقاليد قبائلهم الماهلية » ويعقدون أأويتهم » وحاريون القبائل 
المعادية م فى الاسلام كانو | يفعلون قبل الاسلام ٠»‏ فأما الاسلام المق والعقلية 
امسامة فكانت أظهر فى الدن وخاصة فيمن أساموا قبل الفتح » وكانت كذلك 
فيمن أخلص للدين من أهل المدن التى فتحها االسامون 

لذن كان فى العصور الأول للاسلام نزعات جاهلية ونزعات اسلامية كانتا 

تسيران جنباً اليجنب ٠‏ والذى يظور لنا أناانزعة الماهلية أثرت فى الأدب الأموى 
وخاصة الشعر أ كبر أثرء فامعانى الجاهلية والمجاء الجاحلل والفخر الماهلى والجية 
الماهلية كلها واضحة أجلى وضوح ف الشعر الأموى؛ فأما النزعة الاسلامية فظهرت 
فى العلوم الشرعية » فقد أقبل السامون على الترآن يتدارسونه؛ والحديث مجمعونه » 
ويستمدون منهما الأحكام » ويستخرجون المواعظ ؛ وهذا هوموضوعنا وهوما 
سنبينه بعد » وسنف كر عند الكلام على الحركة العلمية أثر الاسلام فى الع 


سدااووة سد 


إثان 
الفتح الاسلاى 0 وعملية المزج بين الام 


ستجد الكلام على النتح الاسلامى مفصلا فى القسم اتلاضع ااه الشاة 
من كتابنا » واما نعرض هنا فى مسألة الفتح لما كان له اتصال بحياة المسامينالعقلية 
والدينية » و بعبارة أخرى ما كان له تأثير فى العم أذق الدن مو طريق ماكز أو 
غير مباشر 

توفى رسول الله صلىاللّه عليه وسلم ول يتعد الاسلام جزيرة العرب » وكان قد 
د بدعوة الأمم المجاورة ومناوشتها ) ثم 'تتابمت الفتوح بعد ففتح العراق وكان 
يسكنه بعض قبائل عربية من ربيعة ومضر » وبعض منالفرس » عدا سكان البلاد 
الأصليين » وكان منهم نصارىومنهم مز دكي وراد شنية » وانشأ العرب مديفق 
البصرة والكوفة » أمر عمر بن الحطاب بانشائهما « لما رأىأن مناخ المدائن والقادسية 
م يوافق مزاج العرب » فأمر أن برّتاد موضع لا يفصله عن جزيرة العرب بر ولا 
بحر » » وكان الغرضمنهما أن يكونا معسكر بن هم ضيبا الربيهواءالصعرا ) 
ويتحنبون بهما وخم المدن » فانشئُت البصرة نحو سنة ١١‏ ه والكوفة سنة ١!‏ ه 
سنة 7784 م 

وفنتحت فارس : ؛ وكان يسكنها الفرس وقليل من اليهود وبعض اروم 
« الرومانبين » الذين أسروا فى الحروب الفارسية الرومائية 

وفتح الشام » وكان -- قدا قد نداولت عليه الأمم الختلفة » والدئيات 


ا ل 5 


الختلفة من فينيقيين وأموربين وكنعانيين ؛ وغزاه فراعنة مصر واليونان والرومان 
فرت فيان راكنا كنت أقلها رومانيا يتثقف بثقافة الرومانيين » ويتدين 
بالنصرانية دينهم » ففتحه الاسلام وقد ور ثكثيراً من مدنيات الأمم الغابرة 

وكان ,بسكن هذه البلاد عند الفتح السور يون أهل البلاد - والأرمن 
والمبود وبعض من ( الروم ) اارومان وبعض قبائل عربية » وكان من أشهر هذه 
القبائل غسان ولثم وجذام وكلب وقضاعة وطائقه من تَدْلبِ » وكاوا فى القسم 
الحنونى منالشام أ كثر منهم فى القسم الثمالى » يحي امولر لبلادهم » وكان حؤلاء 
العرب يتكلمونلغة هى مزي من الآرامية والعربية » وكانوا يعدو نأنفسهم شاميين 
لا تربطهم بعرب الحجاز الا العلاقات التجارية ؛ وقد وقفوا جانب الرومان فىمحارية 
السلمين عند الفتعم 076© 

,لمك مدر مول الاق خف رار هار فداه لسر ون ركان 

والرومان » ومها الاسكندر يه مجع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية وملتتالآراء 
الشرقية والغربية ‏ وكان يسكنها المصر بون ومزيح م نأمم أخرىكاليهود والرومان » 
وفتحت بلاد المغرب من برقة وتونس والخزائر ل الى مضيق جبل طارق 
وكانت كذاك فى بيد الرومان 

وفى عهد الوليد بن عبد املك فتحت السد وكارق وخوارزم وسمر قد الى 
271 وفتحت كذلك الاندلس ولكن لم يظهر أثْر فتحها فى عصرنا الى 
اخترناء اننا 

سيب فتعح العرب هذه الالك عملية مزج قوية بين الأمة الفحة والأمم 
المفتوحة » مزج فى الدم ومزج فى النظم الاجتّاعية » ومزجٍ فى الآراء العقلية » ومزج 


١‏ م4 دائرة المعارف الاسلامية ف مادة الشام 


سد #8 و سس 


فى العقائد الدينية » وقد عمل على هذا امزج جملة أمور أهمها : 

(1) تالي الاسلام فى الفتح ( ؟ ) دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة 
فى الاسلام (") الاختلاط بين العرب وغيرهم فى سكنى البلاد » وسنقول كلة 
مختصرة عن كل منها 

تعالم الدسمزم فى النم : تقفى تعاليم الاسلام بأنه اذا أراد المسامون غزو 
بلد وجب عليهم - أولا ‏ أن ,يدعو أهله الى الدخول فى الاسلام » فان يوا 
كانوا مم وسائر السامين سواء » جاء فى الحدريث » أمرات أن أقائل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا اله فاذا قالوها عَصّموا منى دماءم وأموالم الا حتها » وحسابهم على 
الله » وان لم يسلموا دعوم الى أن يُسَلَموا بلادهم للمسامين حكونها » ويبقوا على 
دينهم إن شاءواء ويدفعوا الجزية “'؟ ذان قبلوا ذل كان طم ما للسلبين وعلييم 
ما عليهم ؛ وكانوا فى ذمة الاين يحمونهم ويدافعون عنهم » ومن أجل هذا 
002 كن وان لم يقباوا الاسلام ولا الدخول تحت حككه ودفم 
الجزية أعلنت عليهم الحرب وقوتاوا » وفىأثناء القتال يحل للمسامين أ نيقتاوا حار يبن 
أو من يدينعلى الحرب » فأما المرأة والطفل والشبيخ الفانى والأعمى والمقعد وتحوهم فلا 
يجوز قتلهم » مالم يكن أحدم ذا رأى فى الحرب يوب على الممسامين »كا فعل 

وشول أل يدري بن المتمة فقد قتله يوم حدان وهو شي كبر ضر ير لأنهد كان 


)١(‏ يراد بالجزية ضريبة على الرأس يدفعها غير العرب الوثثيين من نصارى ويهود ويحوس 
وصائة يدفمها الرجالفقط لا النساء ولا الصبيان ولا من فى حكهم » وتدفم قداً أو متاعا كشياب 
ونحوه » وقد كانت الحزية المثتادة ديناراً ع نكل شخص فى السئة أو؟١‏ درهها ثم صار هذا بعد 
هو الحد الادنى فكانوا يأخذون دينارين أو 4؟ درهما وأحيانا على الغنى ؛ دتائير واذا لم يدفم 
الجزية جوزى بالمبس -- أما الضسرببة على الارش فتسمى الخراج 

(؟) هذا فى غير عبدة الاوثان من العرب أو المرتدين عن الاسلام فهؤلاء لا تقبل منهم 
الجزية بل يخيرون بين الاسلام والقتال فط 


سس ل ا لد 


يدبر لقومه ويؤلبهم على السامين - وان طلب الحار بون صاحاً أثناء الحرب أجيبوا 
اليه م رأى الامام ذلك « وان جَنحوا سل َاجْسَمٌ لها » ووجب اذ ذاك تنفيذ 
الشروط حسب ما تعاقدوا » وان لم يكن صلح وانتصر السامون وفتح البلد فهناك 
أسرى حرب » وهناك أهل الباد المفتوح اين ! لكرواق! لشن احارب نايا 
الأسرى فانا جد أنه ورد فيهم ف الترآن « حتى إذا أمممتموه مم عدوا اراق ناما 
39 بعد وإما فداه » وص تنبل على أن ليس للامام فى الاسريئ الا أن يعن عليهم 
ويطلتهم 5-7 منهم مالا فدية للم ؛ أو يفتدى الرجل الحارب بالرجل السم 55 
ولّكنا جد من ناحية أخرى أن رسول اله صل اله عليه وسل كان عر اسن 
الأمرين أحياناء وكانيقتل الأسير أحياناء ويسترقأحياناء فقيو مبدر ققلعقبةً 57 
ألى سيط وقد أنى نه أسيراً » وقثل ف ةوقل زلوا على حم سعد » وفادى 
مجماعة من المسامين أسارى الشركين الذي نأسرواببدر » ومن على ا لعي 
وهوأسير فى يده » واسترق ذرارى 03 » واسترق نساء هوازن.وذرارميم- 
كل هذا جعل أثمة الفقهاء يختلفون فى حك الأسرى » رالذى ,يظهر لى أن هذه 
الأمور الأربعة متروكة للامام يتصرف ىكل حالة حسب ما يحيط بها من ظروف ' 
مشلدة أوخففة - رَوى رجل م نأهل الشام ممن كان حرس تمر بن عبد العزيز 
قال ما رأمت عمر رحمه الله قتل أسيراً إلا واحداً من الترك كان جىء بأسارى من 
النرك فأمر بهم أن سسسرَقوا فقال رجل من جاء بهم با أمير الؤمنين ل كنت رأيت 

- يشير الى أحدهم -- وهو يقتل السابين لكثر بكاوك علييم » فقال عثر 
فدونك فاقتله » فقام النه فته 200 

وأما أهل البلد الفتوح غير الحار يبن ذالامام مخير بين استرقاقهم وتركهم 


١س‎ ؟١؟ تسيرالطيرى ح‎ )٠ 


ل عه١1‏ د 


أحراراً يدفدون المزية » وككن عمر واليه المرجع فى كثير م نهذه المسأئل - ترك 
أهل سواد العراق أحراراً ؛ وفرض عب ىكل شخص من الموسرين فى العام تمانية 
وأربعين درهما وعلى غير اموس رين أربعة وعشر بن17 

واذا استر ق الاسرى أو أهل البلد المفتوح وزعت توزريع الغنائم » فتسَمّس» 
ومعنى التتخميس أن يعطى حسها لليتائى والمسا كين واي نالسبيل ؛ وأر بعة الأخاس 
تعطى للغامين » لاراجل سهم وللفارس سهمان 

فترى من هذا أنالفتتم الاسلاىكان إلستقبع رقا» وهذا الرق هو الذىكان 
له الأثر الأكبر فى عملية مزج » وطذا كان لا بد فيه من كلة خاصة 

كان الرق نظاما شائماً فى الغالم » وكل ماكانت #تلف فيه الأمم حسن 
معاملة الرقيق أو سوءها ؛ فكاناليهود يسدر قون » وقد أمرت الديانة اليبودية بحسن 
معاملة الزقيق » وحدبدت زمن الاسترقاق سبع سئين يصبح الرقيق بعدها حرا » 
واسترق الُونان فتاريخ يطول شرحه » واسترق الرومان » وقد منح القانون الرومائى 
للنالك ابلق ب ابانة عد أو يعاق :وها تيد غان طنا رن عن الضرنه فون 
عبده » وكثر الرقيق فى عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخبهم أن الأرقاء فى الك 
الرومانية يبلغون فى العدد ثلاثة أمثال الاحرار » وأخذت أحوال الارقاء تتعدل من 
حيتُ المعاملة ومن حيث القانون من القرن الثانى للمسيح 

وكان العرب فى جاهليتهم يغزو بعضهم بعضا » وستولون على رجال بعضهم 
ونسائهم فيكونون أرقاء» وكان طم أسواق ببباع فيه الرقيق » جاء فى « أسد الْقاية 6 
31 زيد بن حارئة مول رسول مه كان مر قضاعة ؛ وأمه من طى' ؛ أمابه تارق 
. الجاهلية لأن أمه خرجت تزور قومها « ببى مَكن » فأغارت عليهم خيل د بالق 


)١(‏ أنظر فى هذا المبسوط والام وفتح القدير وتاريخ الطبرى 


دا هءؤ سا 


ابن جَسْر» فأخذوا زيداً فقدموا به سوق 'عكاظ » فاشتراهحكيم بن حز ام لعمته 
خديبة بنت وياد ؛ وهى وهبته ارسول الله أعتقه » إلى آخر ما ذ كره 

وى الحديث عن عل" رضى لله عنه قال « خرج عُبدان الى رسول اتْصلى 
لله عليه وسلم يوم الحُدَيبية قبل الصلح » فكتب اليهسم موالبهم يقولونيا مد 
وان ما خرجوا اليك رغبة فىدينك » وانما هربوا مرق » قل لس ردم يهم 
فغضب صل الله عليه وسلم من ذلك ... وأى أن يردم » (لكه وكان هلاه 
الارقاء فى الجاهلية وعلى عهد رسول الله منهم عرب كا يبنا » ومنهم غير ذلك سود 
وبيض » وكان هؤلاء البيض من امالك التى حول جزيرة العرب » وكثيد من. 
الصحابة جرى عليهم الر قكبلال وكان حبثياً ؛ وسكان وكان فارسياً » وصبيب. 
وكان بلقب بالروبى « لأن لروم أسرتّه من الذلة ونا بالروم» ال وأهدى رسول الله 
حسان بن ثابت « سيرين » وكانت أمه قبطية فولدت عبد الرحمن بن حسان 6 

وقد اتبع نظام الاسترقاق فى عهد النى صلى اله عليه وسم فكان من أسر فى. 
الغزوات يجوز استرقاقه كلذ ىكانفى غزوة بىالمصطلق » جاء فى سيرة ابن هشام. 
« أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم ( من بنى الصطلق وهم عرب من 
خزاعة ) سيا كثيراً فنا قْمهُ فى السلمين 

ولا اتتششر الاسلام لم يعد" يقبل من العربى الا الاقم أو القتال ؛ فأصبح غير 
محل للاسترقاق » حتى لووقع أسيراً فأما أن سل واما أن يقل 

وأكثرت الفتو حكثر الاسترقاق من الأمم الفتوحةكثرة هائلة » ووزع 
المسترقون رجالا ونساء وذرارى على العرب الفأحين » حتى يروى المسعودى أن. 
الزهد بن العوام كان له ألف عبد وألف أمة 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذنى 


ص ات 

وهذا الرقيق يعد ماوكا للسيد كامتاع له الحق فى ببعه وهبته واذا كان أُمَهٌ جاز 
اللسيد أن يستمتع يبا 

ولا يقيد الملك بعد » فيصح أن يكون لارجل عدد كبير من العبيد » ا يصيح 
"أن يكون فى ببته عدد من الأماء » واذا وادت الأمةٌ من سيدها فالواد ابنه وتسمى 
ع «أم ولد» له ظ وت ملكا له بعد ولادهها يستمتع بها ؛ ولكن لايجوز له أن يبيعها 
أو يبيهاء واذا مات عنها فهى حرة 

وق أوج الاسلام حسن معاملة الرقيق » وحبب الى المالك العثق ؛ وجعله 
كفارة عن كثيد من الحرائم 

وللمالك أن يعتق عبده أو أمته أى أن برد له حريته ولكن تبت هناك صلة 
بين العتق والمعتق وهذه الصلة تسمى « الولاء » ويظل العتق .نسب الى من 
أعتقه فقولون زيد بن حارثة مولى رسول الله أى عتيقه وان كانت أتثى فعىمولاته 
والجمع موال » واذاكان المعتتق من قبيلة فقد ينسبون المولى الىهذه القبيلة فبقولون 
تقول فى هاشم “أو مو ل شيك وأحانا بعجرون عن ذلك بقوهم الماشمى بالولاء» 
أو الأموى بالولاء وعكذا » وويظهر أثر هذه الصلة فيا اذا مات امعتتق من غير وارتُ 
«فان المعتق برثه 

وهناك نوع آخر من الولاء ليس سببه العتق وانما سببه أن يسم رجل على بد 
رجل آخر ويتعاقد معه فيكون ولاؤه له 600 


)١(‏ هذه العاتى الى ذ كرناها م المعاتى الدقيقة لكلمة مولى » وقد يطلق معنى أوسع من 
«ذلك» فكثير من كتب الادب والتاريخ فى كثير من المواضع تطل قكلة الموالى على كل من دخل فى 
الاسلام من غير العرب سواء استرق أو لم يسترق» بل ورد هذا الاستيال نفسه فى كتب الفقه 
أيضأء جاء فى الزيلعى « وسمى العجم موالى لان بلادمم فتحت عئوة بأيدى العرب » وكان للعرب 
«استرقاقهم فاذا تركومم أحراراً فكأنهم أعتفوم , والموالى مم الحتفون » 


بيا١‏ عد 


هذا هو نظام الولاء من الوجهة القانونية » أما تارخياً فيظهر أن الولاء لم يكنله 

هذا المعنى عند العرب فى الماهلية وانما كان يطلق « موالى الرجل » على خافائه 
وعلى ورئته من بنى عمه واخوته وسائر عصبته » جاء فى . تفسير الطبرى « قال ابن 
زيد فى قوله تعالى « ولكل جمالنا موالى 6 قال الموالالعصبة ؛ هم كانوا فى الجاهلية 
الوالى » فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم امما فقال تتبارك وتعالى « فإن لم 
موا باهم فإخواني' فى الّين وَمواليكُم » فسموا لوال » قال والولى اليوم 
موليان: مولى يرث ويورث » فهؤلاء ذو الأرحام » ومولى يورّث ولايرث فهؤلاء 
العتاقة » فظاهر من قوله أن اطلاق الموالى على هذه الأعاجم معنى مستحدث فى 
الاسلام »والظاهرأنه استعمل فى عهد الننى صف لله عليه وس بهذا العنى » فق دكانوا 
يطلقون على زيد بن حارثة مولى رسول الله » ووردت أحادي ثكثيرة فىهذا امعنمثل 
« نهى رسول اله عن بيع الولاء » « والولاء ل .1 الفيت 6 الح فلما 
كثر الرق والعتق كثر استعال اموالى عن المعتقين - وقد تأر الوالى بالعصبية 
العربية » فكان موالى كل قبيلة ينتسبون اليباء وحار بون معها » ويستتخدمون 
فى شؤونها » ومع أن الاسلام يدعو الى أن المساهي ن كلهم سواء فق دكان العرب 
وغامة فى |انزله الأمو ية ينظرون اليهم نظرة فيها ثنى' من الازدراء » ما أدى الى 
كراهية ا موالى للامويين وتكوين عصبية لهم » جاء فى تاريخ الطبرى فى ثورة . 
الختار « النتتى أشراف الناس بالكوفة فأَرجَنُوا بختار » وأخذوا بقولون : والله لقد 
سر علينا هذا الرجل بغير رضا منا » ولقد أدنىمواليناء لحملهم على الدواب وأطعمهم 
فنا :ولت ممت عد 0 بدلك أيتامنا وأراملنا .... ثم قال أنهم 
ات بن ر بع" فقال له عمدت الىموالينا وه فىء أفاءه الله علينا وهذه 


)1١(‏ حربه سلبه ماله 


: سداارو! د 


البلاد جميعا » فأعتقنا رقابهم » نأمل الأجر فى ذلك والثواب والشّكرء ف ترض 
لم كله شق عا در شركاء فىفيئّنا » الح ولعل هذه القصة أصدقما نينا نظارة 
العرنى اذ ذاك إلى مواليه » وقد روى ابن عبد ربه فى العقد الفريد أنمعاوية قال 
الى رأيت هذه الجراء (يعنى الموالى من الفرس والروم) قد كثرت . . . وكالى أنظر 
الى ونبة منهم على العرب والسلطان » قند ربت أن أقئل شطراً ؛ وأدع شطراً 
لاقامة السوق وعمارة الطريق . . . ثم عدل عن ذلك 990 
عاد ميد 
هذا النظام الذنىذ كرت من رق وولاء كان له أ كبر الأثرنى المباة العقلية» 
5 منرجال البلاد القتوحة ونسائهم وزعوا كا نهم غنائم - على اليش العربى» 
فكان لكل جندى تقريبا عبيد وأماء يستخدمهم فى حواتجه ؛ وإستولد الاماء 
ان شاء » فنتج منهذا أن البيت العر لىدخلت فيه عناصر أخرى فارسية أو رومانية 
أو سورية أو مصرية أو بربرية ع فإيعد البيت العربى بي عريما بل يبتا مختلطأً ورب 
البيت «والعر بى- أضف الىهذا أنهؤلا, الأماكن ,يلدن أولاداً حماون الدمين 
ف ؛ الدم العرر فى من جهة الأب والد م الأجنى من جهة ة الأم؛ وكان عدد هذا النوع 
كثيراً لكثرة الفتوح التىفتحها المسامون فى عهد عمر ومن بعده » وكثير من هذه 
| البلاد فتتحت عنوة فكان أهلها وغزاتها عرضة للاسر والسبى عق 1كين الس 
وأعظمها جاها » ذْ كر « الزتخشرى » فى كتابه « ربيع الأبرار» « أن الصحابة 
رضى الله عنهم لما أو | الدينة بسبى فارس فى خلافة عمر بن االحطابكان فيهم ثلابُ 
بنات لبن دجرد (ملك الفرس) فباعوا السبايا » وأمر عمر يديع بنات يزدجرد أيضا 
فقال له على" بن أى طالب : أن بنات الماوك لا يعامّآن معاملة غيرهن من بنات 


ساءةوؤة لس 


الدّوقة » فقال كيف الطريق الى العمل معهن ؟ قأل كن ونا لم نين قام 
به من ختارهن » فوس » فأخذهن على بن أ طالب » فدفع واحدة لعبد لله بن 
خرن ولده الحسين » وأخرى لحمد بن أنى بكر الصديق » فأواد عبد الله 
واده سالاً » وأولد الحسين زين العابدين » وأواد مد ولده القاسم » فيؤلاء الثلاثة 
بنو خلة وأمهاتهم بنات «زدجرد » ويشك بعض الباحثين فى نسبة هؤلاء البنات 
الى بدجرد » ولكن يظهر أن ليس هناك شك فى أمهن من .خيرة بنات الفرس ؛ 
5 فكتاب الكامل للمبرد « وكان أهل امدينة يكرهون الخاذ أمهات الأولاد » 
حت نشأ فيهم على بن الحسين والقاسم بن محد وسالم بن عبد لله » ففاقوا أهل الدينة 
فتها وورعا فرغب الناس فى الترارى » 

هؤلاء الأرقاء واللوالى أنتتحوا فى اليل الثائى لمهد النتح عدداً عديداً » منهم 
من يعد.من سادات التابمين وخير امسلمين » ومن حملة اواء العم فى الاسلام » وسنبين . 
ذلك عند الكلام على الحركة العامية 

دغول الممرد ا مفئوم: فى ال سعزصم : هذا هو العامل الثاتى من عوامل 
لزج » فقد دخل فى الاسلام كثير من أهل البلاد المفتوحة » وامتزجوا بالعرب 
كأنهم منهم ء جاء فى فتوح البلدان لتلاذرى « أن أبْرو ركان وه آل الدَيلٌ 
ف بأر بعة 1 لاف » وكانوا خدّمه وخاصتهء ثم كانوا على تلك المنزلة بعده » وشهدوا 
القادسية مع رست » فلها قتل وانهزم الجوس اعتزلوا » وقالوا ما من كبؤلاء » ولا 
دا مها ارا عندم يد جيل + وأ نان فدخل مهم فى هدم »في 
هم » فامتزلا فقال سعد مالمؤلاء ؟ فأنام الغيرة بن ششيية - عن أمرمم ظ 
فأخبروه عيرم » وقالوا ندخل فى ديدم » فرجع المسعد فأخيره فأمنهم » فأساموا 
وشهدوا فتتح الدائن مع سعد » وشهدوا فتتح جار ثم تحولوا فنزلوا الكوفة مع 


ءاس 


السامين 176" الى كثير من أمثال ذلك » وق دكان الباعث للناس على الدخول فى 
الاسلام مختلفا ) فهم من دخل فيه مؤ 8 بحسن مبادثه وصدقها ؛ وساعد على ذلك 
نساطة العقيدة الاسلامية وسهولة فهمها : ومنهم من دخل فيه فراراً من الجزية » .!) 
عامت أن من رضى أن ,ببق على دينه تضرب عليه المرية » فاذا أسلم رفمت عنه» 
عق لد هال كفي لامر اء دخول الناس ف الاسلام فراراً من المز.بة وكتب مال . 
الححاج اليه « أن االحراج قد اتكسر وأن أهل الذمة قد أساموا ولمقوا بالأمصار» 
لخن الححاج منهم المزية مع اسلامهم » وجعل قراء البصرة ,يبكون لما يرون 0© 
- ومنهم من كان ,يسلم فراراً ما بشعر به من الهانة » فالاسلام هو دين الحكام 
والولاة ورجال الدولة » وهو الدين الذى يبعز به من اتنسب اليه وغيره من. الأديان 
كان مكروها ممفوثًا فى الدولة » وأن أبيح لحتنقيه أن يأنوا بشعائره » أضفالى ذلك 
ظ أن بعض الولاة لم يكن ترعى تعالم الدين وتساتحه فى الذميين » فكان السومهم سوء 
العذاب » فاضطروا أن بفروا من دينهم الى الاسلام 

الذ متمرط فى السكنى : هذا هو العامل الثالث فى الامتزاج ‏ بعد الفتح 
صارتالبلاد مسكونة بالفاتكين وامفتوحين ميم » واشاركوا فى البركة الاجراعية 
والاقتصادية » يقول « ولبوسن 1 » أن أ كثر من نصف سكان 
الكوف ةكانوا من الموالى » وكان هؤلاء الموالى يحتكرون الحرف والصناعة والتتحارة » 
كان | كترم فس فى جنسهم وفى لغتهم » جاءوا للكوفة أسرى حرب ثم دوا 
فى الاسلام ثمأعتتهم مالكوم العربُ » فكانوا مولن لم ادو ذلك ماروا أحرانا + 
ولكنيم ظلوا فى حاجة الى حماية سادتهم » فهم حاشية العرب وأتباعهم فى الس 
والحرب » وكذاك سائر البلاد أصبح فيها العنصر العربى والعنصرالأجنى ممتزجين 


)١(‏ فتوح البلدان ص ١8؟‏ طبع أوروبا ‏ () ابن الاثير جزء 4 ص لاه 


س١١‎ 


عام الامتزاج » فى فارس والشام ومصر وا مغرب » حتى جز يرة العرب نفسها لم تعد 
جزيرة العرب » بل صارت جزيرة المسامين جميئاً » فق د كانت «المدينة » مقر 
اللافة فى عهدا التقوح الكيرى ت عهد عمر ست تكن ايقضدها ارسل وذوو 
الحاجات من الأمم الأخرى . ويأنى اليها الأسرى » لأن تعالم م ركانت تقفى 
ألا توزع الغنائم والسبى فى البلاد المفتوحة » انما يؤتى بها الى مقر الخلافة ثم توزع » 
فامتلا'ت المدينة وما حوطا بالعناصر غير العر بة » وكانت مكيدة قثل حمر مددرة 
من بعض سكانها من الفرس » ومنفذها أبو لؤلؤة الفارسى » أضف الىهذا أن مكة 
وللديئة كانتا مقصد المتجاج والزائرين من الداخلين فى الاسلام من بقاع الأرض 
وهذا جعل جزيرة العرب شائعة بين المسامين » مختلط فيهاالعناصر الختلفة » وشأمها 
ف ذلك شأن المالك الأخرى الفتوحة ؛ وليس من فارق الا أن العنصر العربى فى 
جزبرة العرب أ كثر والعنصر الاجنبى ف المالك المفتوحة أعفم 
لين تن 

كل هذه العوامل اليد كرناها كان ها أثرها فى الامتّزاج ‏ فالعادات الفارسية 
والرومانية امتزجت بالعادات العر يبة » وقانون الفرس «القانون الرومائى امتزج 
بالأحكام التى أوضحها القران والسنة » ََّ الفرس وفلسفة الروم امتزجت 3 
التوفة عط الح الفارسى وبمط الحم ارومانى امتزج بنمط الحم العرنى + 
وبالأجالكل مرافق المياة والنظ السياسية والاجتماعية والطبائع العطدة ارت تام 
كبيراً بهذا الامتزاج 

واذكانت هذه الأمم المفتوحة أرق من العرب مدنية وحضارة وأقوى نظلا 
اجّاعية كان من الطبيعىأن تسود مد نيتهم وحضارتهم ونظمهم » واذ كان العرببه 
م العنصرالقوئ الفانمعدلوا هذه النظم عايتفق وعقليتهم » فسادّت فى البلاد المفتوحة 


عدت 


الت لتىكانت متبعة من قبل الفتح كنظام الدواوين ونحوه » وأقِر” على ما كان 
عليه حتّى لغة الدواوين نفسها ظلت بالاغة: الأصلية الى عهد عبد الملاك بن مروان ؛ 
ولسافو ضوعنا هنا هذه النفل الاجماعية والسياسية وانما موضوعنا « الحياة العقلية » 
كان الاقم أن 0 ؛ فهذا الامتزاج كان لقآحا بين العقل العرفى والعقل الأجنى 
١‏ ل هؤلاء المغاو ببن ف الاسلام ولم حكة واعكالة وشعر وأدب 1 
و بعضهم للم علوم مدونة وكتب مطولة ؛ قد مرنوعل ىدو ين العلوم والببحث العلمى 
«فلما استقروا فىالاسلام واطهأ نوا اليه أخذوا م وأبناؤتم يطبقون منهاجهم العلى الذى 
ألفوه وألفه آبازم كم سنوضحه بعك 
حت العفيدة الاسلامية لحل من أثر بهذا الامتزاج 30 ن أن الغارسى أو 
االسورى النصرانى أو الروماتى أو القبطى اذا دخل ف الاسلام انمحت منه كل العقائد 
الى ورثها من أبائه وأجداده قرونا 4 وفهم الاسلام م برايد الاسلام من تعالعه ؟كلا . 
الا يمكن أن يكون ذلك وعم النفس يأباهمكل الاباء » فلافارسى صورة للاله غير 
-صورة النصراق الرومااى وها غير صورة النصرالى ا مصرى وللالفاظ المستعملة ف 
االديانات 5-1 والجنة وابليس والملاتكة والآخرة والنى وحو ذلك معان عند كل 
.من هؤلاء تخالف المعانى التى يتصورها الآخرء فلا نظن أن هؤلاء الذين دخاوا فى 
الاسلام من الأمم الأخرى فهموه يحذافيره كا فهمه العربى ) حى الغلصون منوم 
:فى اعتناقهم الاسلام . انما فيه كفو مشوبا بكثير من تقاليدم الدينية القديعة 
وفهموا ألفاظه قرريبة من الألفاظ القى كانت تستعمل فى دياناتهم » والشواهد على 
ذلك» كثير ةكالذى رواه الأزدى فىكتابه فتوح السام من أنرجلا من مسال الشام 
تتصالم مع آخر على أن برعى له غنمه فى نظير أن مهبه زوجته : نبييثت عنله »ع وقد 


سا 


دعاهما مر بن الطاب فأقرا بأن ليس عندهما عم بحرمة ذلك » وكلذى ذكره 
ابن عبد ربه فى العقد الفريد من تشدد الوالى فى اللدين تشدداً لا يعرفه عرب 
البادية ‏ وقد ظهر تأثير هؤلاء القوم فى أواخر القرن الأولاهجرة بظهور المذاهب 
الختلفة ما سنبين ذلك إن شاء الله ولع لهذا المعنى هو الذى أخاف عمر بن الخطاب 
غند الفتتح » فقد روى أبو حنيفة الدّينوّرى ىكتابه الأخبار الطّوال « أن السلبين 
أصابوا يوم جاولاء خلينة | يخندر علها عا وبين “كرا من هارت رار 
فارس » ففكروا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول الهم إنى أعوذ. بك 
من أولاد سبايا التحلوليات , فأدرك أبناؤهن قتال ميفين » فم انه استعاذ بالله وحق 
له أن يستعيذ منهم وم نكل الوالل ونسلهم » فتدكانت لم عصبية سياسية غير 
العصبية العربية وضدها » وا تقاليد دينية لابد أنينزعوا اليها وحالفوا مهذهالنزعة 
الاسلام العرلى فى بساطته 
ْ ع د ' 

. المق أن الامتزاجكان قوب شديداً » وأن اموالى: وأشباههمكان م أأرفكل. 
مرافق الحياة » وانه كانت هناك حروب ف المسائل الاجتماعية كالحروب البدنية بين 
الجنود » وللكن ل يمن المؤرجون بتفصيلها وهى أولى بالعناية » فقدكانت 'حرب بين 
الاسلام والسيانات الأخرى » وكانت حرب بين الاغة العربيةواللغاتالأخرى » وكانت 
حرب بين الأمال العربية وآمالالأمم الأخر ى ؛ وكافت حرب بين النظ الاجتماعية 
العربية البسبطة وي نالنم الاجتّاعية الفارسية والرومية » ولا ن كانبٌ الحروب البدنية 
قد اتنبت تقر يبا يفتوح ألى بكر وتمر وعمان؛ فان الحروب الأخرى ظللت قائمة 


ه١ المقد جزء ؟ ص‎ )١( 
ه٠ العقد جزء ؟ ص‎ )9( 


)٠6( 


حدر اج 


بعد ذلك طويلا» وأصبحت الملكة الاشلامية مالا فسيحاً هذه الحروب تتنازع 
فيها الآمال » ففرس يحنون الى مملكتهم القديمة و يعتقدون أنهم أرق من العرب» 
وروم كذلك» وا مغرب ومصر بودون الاستقلال» كا أ نالنظ السياسيةفيها متضاربة » 
فرس للم نظام خاص وروم لهم نظام مغاير » وقانون رومانى كان سود المستعمرات 
الرومانية » وقانون فارس ىكان ,يسود المملكة الفارسية » واسلام يستمد منه قانون 
بوافتهما أحيانا ويحالنهما أحياناء وفرس جوس ظلوا مجوساً » وفرس أساموا ؛ وروم 
تصارى ؛ وروم أساموا » ومصر يون نصارى » ومصريون أساموا » ويهود فى هذه 
البلاد ظاوا مهوداً » ويهود أساموا » ولغة عربية وفارسية وقبطية ويونانية وعبرية ‏ 
كلهذه النزْعات واللهحا ت كانت فىحروب مستمرة » وكانت المملكة الاسلامية 
كلها هىموطن القتال » ف يصلنا مع الاسف من وتانعها إلا النزر اليسير, فإ تعد 
الأمة الاتلامية أمة عريية + لفنها وانعدة + ودينها واد + اها واحد ١‏ كان 
الشأن فىعهد الرسول صلى اله عليه وسلم » بلكانت الأمة الاسلامية جلة أمم 
وجملة نزعات وجملة لغات تتتحارب » وكانت الحرب سجالا ؛ فقد ينتصر الفرس 
وقد ينتصر العرب وقد ينتصر الروم 

والمق أن العرب وان اتخذاوا فى النظم السياسية والاجتّاعية وما اليها منفلسفة 
وعلوم وو ذلك فقد انتصروا فى سيئّين عظيمين : الافة والدبين » فأما لفتهم ققد 
سادت هذه الالك جميعهاء وانبزمت أمامها اللغات الأصلية للبلاد » وصارت هى 
لغة السياسة وهى لنة العم » وظل هذا الانتصار حليف العرب فى أ كثر هذه 
مالك الى اليوم » وكذلك الدين» فقد ساد هذه الأقطار واعتنقوه وقل من بق من 
سكان هذه البلاد على دينه الأصبل ‏ ومع انتصارهفين المرفقين اللغة والدين ‏ 
فقد تأثركل منهما أثناء هذه الحروب » فاللغة لم تعد سليقة وفشا فيها اللحن » حق 


س١6‎ 


احتاجت الى قوانين تضبطها ‏ قال أبو عبيدة « مر عبد الله بن الهم بقوم من 
لموالى وم يتذا كرون النحوء فقال : لأن أصلحتموه انع لأول من أفسده » قال 
أبوعبيدة ليته سملن صئوان وخاقان وموّمل بنخاقان ١7»‏ وكذلك غلبت على 
للف ةكلات أعجميةوترا كيب أعجمية وخيالأجمى ومعان أتجمية » وقل مثل ذلك فى 
الددين فهو وان انتصر فقد تأثر » فتفرق المسامون فرقا ؛ ووضعتالمذاهب التلفة » 
وشرح القرآن نفسه بما ورد فى الكتب الأخرى من أقاصيص بدء الخليقة وما الى 
ذلك » وظلت هذه الفرق تتحادل بالقول أحيانا وبالسيف أحيانا 

والآن نريد أن نتعرض بشى' من التفصيل لبيان ما يتصل بموضوعنا من 
هذه الحركات وهى الخركة العقلية - بأوسع معانيها من عل ودين - لقدكان 
للغرس دين وكان للم حكة ‏ وكان لم عقلية ‏ وكان لاروم دين وعلم وعقلية » وقد 
أثر هذان العاملان أثراً كبيراً فى الأمة الاسلامية فلنشرحهما ونبين أثرهما 


* العقد الفريد جزء‎ )١( 


مصادر هذا الباب . 


اعتمدنا فى الفصل الاول من هذا الباب على : 

)١(‏ الفرآن 

(؟) تاريخ الطبرى جزء ؟ 2 * 

(©) تمقاةط 5ه الام5 للسيد أثير على 

(4) ؤأو7ع2 05 1م1151 مومع نآ للاستاذ يرون 


عدا ما ذ كرئاه من الكتب أثناء البحث 


ا 


وفى الفصل الثانى على 

)١(‏ كثير من كتب الففه أهها الامللامام الشافمى والمبسوط للسرخسى وفتح القدير فى بإب 
السير » والاحكام السلطانية 

(؟) دائثرة المعارف الاسلامية فى مادة عبد 

(*) فتوح البلدان للبلاذرى 

(4) الاخبار الطوال للدينورى 
عدا ما أشرنا اليه فى ثنايا الفصل من الكتب 


بارباثابث 
الفرس وأثرهم 
©" تم 0" 

تصيللاول 
دين الفرس 


ضاع استقلال فارس بالفتح الاسلاتى كا أسلفنا » وأصبحت ولاية أاسلامية 5 
ووقكثيد من الفرس فى أيدىالعر بأسرى » واسترق بعضهم » ووذّع على العرب 
ودخل كثير من الفرس فى الاسلام » وتعكثير منهم العربية » حتى كان منهم فى 
الحيل الثالى من يتكلم العريبة كأحد أبنائهاء ولكنهم رم هذ ا كله لم يصبحوا 

فى جملته مكالعرب فى عقيدتهم » ولا كالعرب فىمطامعهم وطموحهم ونزعاتهم » ولا 
كالعربفعقليتهم » بل اعتنقوا الاسلامفصبغوه بصبغتهمالفارسية ولم يتحردوا مكل 
عائد الدينالقديم وتقاليده » فنهموا الاسلام بالقدر الذى يسمح به دين قديم اعتئقه 
قومه أجيالا ونشأ فيه ناشئهم وشب عليه » كذلك تعل كثير منهم العربية ولكن لم 
يرك خياله الفارسى » ول وما كان لتومة عن شعن ومدل وشكة ب كان من أب 
ذلك طبيعياً أن دخل تعللي فى الاسلام جديدة » وتزعات دينية جديدة » ظهر 
أثرها فيا بعد » وأظهرها فى الاسلام التشيع والتصوف -- وكان من أثر ذلك أيضاً 
طبيعيا أن دمر الأدبالعربى بالحسكم الفارسية والقصص الفارسية والحيال الفارسى 
اذن كان لافرس <دينذو أثرع وأدب ذوأثر » فلندرس باختصار دينهم وأدبهم 


- و١١68‎ 


لنستطيع بعد أن ننهمأثر ذلك: ولسنا ندرس دينهم منذ نشأتهم ء ولا نعرض لأصل 
أديهم وتدرجه فى الرق » فذلك ما لايهمنا كثيراً » اما نتعرض لدينهم وطرف من 
أدبهم فى الدولة الساسائية التى حكت الفرس قبل الاسلام » واستمروا فى الحم من 
سنة 775 م الىسنة 561١‏ م حين تسامها العرب من أيديهم وحكوها بولامهم ء فهذه 
الدولة الساسانية هى ال ىكان لا الأثر المباشر فى المسامين مر الناحية الدينية 
والأدبية جيم 
دبى الفرسى : اشتهر الفرس - والجنس الآرى عامة ‏ بأنهم ميالون الى 
عباذة المظاهر الطبيعية ؛ فالسماء الصافية » والضوء والنار واطواء » وألاء ينزل من 
السماء » جذبت أنظارهم » وجعلتهم يعبدونها على أنها كائنات إلهية » حتى موا 
الشمس « عين الله 4 والضوء « ابن الله © 5 أن الظلمة والحدب ونحوهما كائنات 
إلهية شريرة ملمونة 
ومن أو لأمرجم وقفوا الانسان أمام آلمة الحير يستمد منهم المعونة ؛ وويصلىهم » 
وبسبح حمدم ؛ ويقدم الضحايا البوم 
قدأما أن آللة امير فى نزاع دائم مع آلمة الشرء وأعمال الانسان من صلاة 
وحوها تعينآللة الحير فىمنازلتها آلهة الشر ء وأكْذُوا النار رماً للضوء وبعبارة أخرى 
رمزاً لآلحة الميرء يشعلونها فى معابدم » وينفحونها بأمدادهم » حت تقوى على آلة 
. الشر وتنتصر عليها » وقد كانت هذه النار منبعاً عندم يال شعرى خصب 
زرافكث ( #مامده202 ) ثم اهن ر رذعت نى الفرس فدعا الى 
تعايم جديدة أسست على الديانة القديمة بعد اصلاحها 
وقد كان وجود زرادشت نفسه موضع شك عند كثيد.ين ؛ وموضوع جدل 
طويل بين النافين والثبتين » واختلف المثبتون فى تاريخ وجوده على أقوال تتردد 


5 0000-7 


ونسنة +50 قبل الميلاد » و ٠٠‏ قم » وقد الف الأستاذجأ كسن «همسامدة . 
سكتبا ها فى حياته ”21 "كان ل أث ركبير فى ترجبيحكفة المثبتين لوجوده » وقد 
وصل فى بحثه الى أن زرادشت شخص تار عخى لاخرافى » وان هكان منقبيلة ميديا 
(فى المزء الفرلى الثمالى من فارس) » وأنه ظهر أمره حو منتصف القرن السابع قبل 
اليلاد ؛ ومات نحو سنة 088 قم بعد أنعمر لالاسنة » وأنموطن هكانأَذْرَ يجان 
ولكن أول جاح ناله كان فى بخ » وعلى أثر دخول الملك « يشتاب 6" فى 
دينه » وان دينه اتنشر من بلخ الى فارس كلها 

ومع هذا فلا تزال بعض هذه النتائم التى وصل اليها جاكسن بالا لابعث 

وبروى أهل دين هكثيراً عما صحب ولادته من المعجزات وخوارق العادات 
والاشارات » وانه انقطع مئذ صباه الى التفكير » ومال الى العزلة » وأنه. فى أثناء 
ذلك رأى سبع رؤّى 0 9 أعلن رسالته فكان يفول أنه رسول لله بمثه ليزيل 
ما علق بالدين منالضلال » وليبدى الى الحق ؛ وقد ظل يدعو الناسسنين طوالا 
فم يستحب لدعوته الا القليل » فأوحى اليه أن يهاجر الى بخ ؛ فنشر دعوته فى بلاط 
املك ؛ فاستتجاب له أولا أبناء الوزير ثم املك نفسها » وقاومه رجالالبلاط وجادلوه 
ولكنه انتصر عليهم بدخول اللك نفسه - وهو يشتاب - فى دينه وقد تحمس 
الك لهذا الدين الحديد فتتابع الناس للدخول فيه أفواجا 

تعاليم: نلاحظ فيا ذ كرنا أن الفرس قبل زرادشت بنوا دينهم عل ىأساسين 
١(‏ ) أن لهذا العالإقانو نا سير عليهوأنله ظواهر طبيعية ثابتة (* ) وأنهناك نزاعا 
وتصادما بين القوى الختلفة » ببن النور والظلمة » والخصب والجدب » الل لجاءت 


() اسه ««عناققه20 05 هتنا 
ه64 ورد إسعه فى الشبئامة حشتاسب 


0000-8 


. تعالم زرادشت مبنية على هذين الأساسين أيذا إلا أن من قبله كوا يعبدون 
الأرواح الخيّرة وه كثيرة » فوحدها زرادشت ف إِلْهُ واحد هو « أَهورَاسدا » 
وكذاك فعل فى قوى الشر لخصرها فى شى* واحد سمى « درو أَهْرٍ مّن» ويذلك 
كانت .عنده قوتان فقط : قوة الخير وقوة الشر 
ولارافقت كتات متدض. سن م وسنا 6 406515 وعليه شرح إسمى 
« وستازئد » قال السعودى « واسم هذا الكتاب « الابستا » واذا عرب أثبتت 
فيه قاف فقيل «الايستاق ١7»‏ وعدد منوره احدى وعشرون سورة تق مكلسورة فى 
ماق ورقة.. وأنهكتب باللغة الفارسية الأولى» وأن أحداً اليوم لا .يعرف معنى :لك 
الاغة» وانها تقل لم الى هذه الفارسية شى' من السور فىأنديهم يقرءونها صاراتهم » 
فى. بعضها احبر عن منتدأ العالم ومنتهاه وفى بعضها مواعظ 6 اه مختصراً 
وأضل الوسنا ومؤلفو سوره لا يزال موضع جدال بيْنالباحثين »5 هو الشأن 
فى زرادشت سه » ويقول « البَرْسيُون » « أن الوستاكان فى عهد الدولة 
الساسانية مؤلفاً من احدى وعشرين سورة لم يبق منها فى عهدنا الاسورة كاملة 
و بعض آيات من سور مختلفة » وهذا الذى وصل الينا لا نحتوى الا على مقطعات 
فى الشعائر الدينية » وفى قوانين للمعابد الزرادشتية 
وقد عاملهم المسامون فى الفتتح معاملة أهل الكتاب وعدوأ كتابهم كأنه 5 
منزل وجرى عمر على ذلك لما روىله الحديث « سوا ا أهل الكتاب ال 6 
والشهور من تعاليه أنه كان يقول أن العالم أصلين أو إلهين ‏ أصل الذير وهو 
« أخورا » أو« أهورا مدا » وأصل الشر وهو« أهر من 6*"كوهانى نزاع دانم 


)١(‏ هكذا ورد بالياء والظاهر أنالياء فىايستاق تصحيف وصوابه باء لانه فىاللغة الفارسية 
تنقل الفاء باء عادة فيكون صواب كتابته الابستاق 
(؟) يسم ىأيضاً إله لخي يزدان وفى ذلك يقول ابى العلاء المعرى 


د 


ولكل من هذين الاصلين قدرة الخلق » فاصل احير هو النور وقد خلق كل ما هو 
حسن وخير ونافم » لخلق النظام وخلقالحق وخلقالنور وكلبالمراسة والديك وبحو 
ذلك من الحبوانات النافعة » والواجب على المؤمن العنابة مها - وأصل الشر هو 
الظلمة وقد خلقكل ما هو شر فى العالم» خلقالحيواناتالفترسة والحيات والأفاعى. 
والحشرات والوام ؛ وعلى ا مؤمن قتلها -- والحرب بين هذين الروحين سجال »> 
ولكن الفوز النهأئى لروح امير ن والناس فى الحرب ينحازون الى الروحين فنهم, 
من ينصر « أهورا 6 وسنهم من ينصر ( أهرمن » وليس الروحان يباشران الحرب. 
بأنقسهما بل بمخاوقاتهما . 

ومكلن الانسان موضع نزاع بين الروحين » لأنه مخاوق مدا » ولكنه خلقه 

حر الارادة » فكان. فى الامكان أنت يخضع للقوى الشريرة» والانسان فى حيائه. 

تتحاذيه القوتان » فان هو اعتنق ديئاً حا » وعمل عملا صاللاً » وطهر بدنه ونفسه » 
فقد أخزى روح الشر » ونصر روح امير رلور مزدا » » والافوى,. 
روس الشر؛ واسخط عليه « مزدا » 

كذلك من أم مبادثه أن أشرف عمل للانسان الزراعة والعناية بالماشية 4 
لحبب. الى الناس أن يزرعوا وان يعيسوا مع ماشيتهم ؛ وان يجدوا ويعماوا » حتق. 
حرم على أنباعه الصوم لأنه يضعفهم عن العمل » وهو يريدم أقوياء عاملين ' 

و أن اماء واظواء والنار والتراب تار ظاهرة ميب آلا تنس » وكان: 
من مظاهر هذا تقديس النار واكخاذها رمراً » وريم تنحيس الماء الحارى ونحر 2 
دفن اللوقفى الارض ونمو ذلك 


قال أناس - باطل زءيهم فراقبوا الله ولا تز من 
فحكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره احرمن 


نا عه 


وللانسان حيانان : حياة أولى ف الدنيا » وحياة أخرى بعد الموت» ونصيبه فى 
-حياته الآخرة نتبحة لأعماله فىحياته الأول - قد أحصيت أعماله فى كتاب وعدت 
.سيئاته ديونا عليه » وى الأيام الثلانة التى تعقب الموت 4 نفس الانسان فوق 
اجسله وتنم أو تش تبعاً لأعماله » ومن أجلهذا تقام الشعائر الدينية فى هذه الأيام 
'أيناساً النفس - وعند الحساب كمر النفس على صراط ممدود عل شفيد جوم ؛ ؛ وهو 
اللمؤمن عريض سهل الجازء وللكافر أحد من الشعرة » فن آمن وعمل صالاً جاز 
«الصراط بسلام » ولقى « أهورا » فأحسن لتاءه وأنزله منزلا كر عا » والا سقط فى 
المحم ارهد لأهر من - وان تعادلت سيئاته وحسناته ذهب الروح الى 
'الاعراف الى يوم الفصل ْ 
وقد غيب على الانسان فىحياته الدزيا ما أعد له بعد موته » 5 عل الخيد من 
الشر» فكان من رحمة الله أر نت أرسل رسولا يهدى به الناس » وف الأساطير 
«الزرادشنية أن النبوة نزلت أولا على تجشيد ملك الفرس ولكن م ستطع حملها 
.لملها زرادشت » فكان الله يكلمه وينزل عليه الوحى 
دهم ززافقت أن يوم القيامة قريب » وأن نهاية هذه الحياة ليست بعيدة » 
وسيستجمع ( مزد|» قوتهو_يضر ب إلهُ الششرضرية قاضية» ويعذبه لمتحم هو ومن أطاعه 
فُلسفتم - يجاب هذه التعالم السيئية نرى للديانة الزرادشتية ابحانا فها وراء 
:ألادة » ولكن : يكن حم فيها شاملا كالذى كان عند اليونان ولكن كان 2 
خركا مقرها ب كدلاك أرى لم فى هذا خاصية تشبه كانت لاعرب بعد الأدادم 
.وهى امتزاج أبحائهم فها وراء المادة بالدين والتوفيق يينهماء لم عت فاعنا 
.مسقلا 5 فعل اليونان مثلا 
فن أبحائهم الفلسفية حثهم فى النفس » فالديانة الزرادشتية ترى أن نفس الانسان 


ا 


قد خلتها الله بعد أن لم تكن » وتستطيع أن تنالالحياة الأيدية السعيدة اذا حار بت 
الشرور فى العالم الأرشي :ا وذ يمنكيا لل حرية الارادة فعى تستطيع أن تار امير 
أو الشر - وللنفس الانسانية قوى مختلفة ( ١‏ ) الضمير أو الوجدان (؟) القوة 
الحيوية (" ) القوة العقلية  (‏ ) القوة الروحية ( ه ) القوة الواقية الح 
وبع فهل دين زرادست وى يرى أنالعام حكدالهان له الخير وإله الثشر 
وان لكل إِلْهُ ذانا مستقلة ؟ أو هو موحد برى أن العالم يحكه إله واحد وأن ماى 
العالم من خير وشر وما فيه من قوتين متنازعتين ليستا إلا مظهرين أو أزين“لاله 
واحد ؟ اختلف الباحثون فى الاحابة على هذا السؤال : فيرى كثيرون أنه تنوى 
كا يدل عليه ظاه ركلامه وقد ذهب الى هذا الرأى بعض كتاب الفريج ومنهم من 
كتب فىدائرة المعارف البريطانية مادة زرادشت » ومنهم من برى أنه موحد والى 
ذلك ذهب الشهرستانى والَلمَشّندى فى صبح الأعثى وغيرهماء ويقول الأستاذ هوج 
هسهةة « أن زرادشت كان من الناحية اللاهوتية موحداً » ومن:الناحية الفلسفية 
نويا » ولعله بريد من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية كان برى أن للعالم 
إلهاً واحداً » ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه من خير وشر يتطاحنان 
ونا آل ذلك نهو نتوق رى أن فى العالم قوتين 
د مد 
والدياثة الزرادشتية كانت هى الديانة السائدة فى فارس وما حوطا فى عهد 
الكيانيين صدتهمسدعدطءة » فلا انتصر الاسكندر سنة «+١‏ ق م .كان ذلك 
ضربة لهذه الأسرة ولدياتهاء ثم انتمشت فعهد الأسرة الساسانية التى بدأت حكها 
سنة 06م وظلت هى ديانة الفرس الى الفتتم الاسلاتى فاعتنق كثير منهم الاسلام» 
وفر بعضهم أولا الى جزائر فى ا يليج الفاربى ثم الى الحند » ولا نزال منهم طائفة فى 


محا سه 


عباى السمون بالف سين 0 تسكون أمهذا الدين الى اليوم وبفيثك 
طائفة فى فارس تستمسك بدينها بعد الفتعم ؛ واستمرت معابد النار قائمة فى كل 
ولاية من ولايات فارس تقرياً فى القرون الثلاثة الأولى بعد النتس 01 

1 ع 

٠‏ ولعلك منقراءة مذحيهم تشعر بماكان للم من أث ركبير فىالساهين » وسيتضح 
ذلك هام الوضوح عند-الكلام علىالمذاهب الدينية » الا أنه يصح لنا أن ند كر نهنا 
. احمالا أن عقيدة العامة من 'المسامين فى الصراط بهذا الفط الذى حكيه زرادشت » 
وف الاعرا اف على هذا الوجه » وتحليق الروح على المسد ؛ واقامة الشعائر لذلك ثلاثة 
أيام 6 كلهذه عقائد نشبه مُسابهة ثامة ماف الديانة الزرادشتية » وقولالءئزلة فى المير 

00 أقسا الوك مأخوذ عن هده اوضر 
مالى والمائو:”؟؟ ‏ من أشهر الذاهب الدينية الى كثر أتباعها انوي 
وقذا ولك فاق سس م تهات بحسا يقول ايوق فى كانه «الآثار الباقية ‏ مثنة 
)١(‏ وف تهاية القرن الثامن الميلادى أسلر ساسان أمير بلخ وكان زرادشتياً » وأسس ملكة 
أسلامية ف الدولة السامانية وفى سنة 81 م دخل جع كبير م نأهل الديلم الزرادشتيين فى الاسلام 
عل يد ناصر الحق أبى مد » وفى سنة انان 'م دعا الحسسن بنعبلى م نالاسرة العلوية- الت كانت 
تحج الماطىء الجنوبى لبحر قزوين- أهل الديم وطبرستان الى الاسلام فأجاب أ كثرج وكان 
بعضهم وثئيان و بعضهم زرادشتيين » وف سنة ٠ ٠+‏ مج : و ه دخل القاعر المشهور مهيار 
الديامى فى الاسلام عل بك العريف الرضى وكان من عبدة النار وقبله قُْ أوائل الفرن الثامن 
للمبلاد خرج من الزرادشتية الى الاسلام عبد الله بن المففم -- وقد بق عض الزرادشتيين ل فارس 
الى اليوم وقد قدر بعضهم عبدة النار فيها من عهد قريب بلحو ٠ ٠‏ وم 
(؟) يلاخظ أنهم ثارة ينسون الى مالي منائية وتارة ينسون اليه مانوية وهذه الاخيرة هى 


الى استعملها المتنى اذ يقول 
وك لظلام الابل عندك من يد تخبر أن المانوية تُكذب 


--ه#! ل 


6 أو سنة م » وعاش مذهبه رغم ما لتى من اضطهاد الى القرن الثالث عشر 
اميلادى » وكان له أتبا ع كثيرون فى آنسيا وفى أوروباء وكان له أثر كبيرفى الآراء 
الدينية » وكانت تعالعه مزيجا من الديائة النصرانية والزرادشنية وهى - "ا يقول 
الأستاذ « بروؤن »6 م أن تك ررافققة مر أقرب من وني قن قرانة 
مرَرُدَّشَة » - وقد كتبت عنه مصادر عربية وأخرى أرؤاظ اندو الأستاذ 
برون امصادر العربية وقال انها أقرب الى الصحة ‏ وأهم المصادر العربية فى هذا 
د الفصل ف امال والنحل لابن حزم وَالَلل والنتحل للثمبرستائى وفهرست ابن 
النديم وتاريخ اليعتوى والآثار الباقة بيد فى وسرّح العيون لابن نبكنة 
وخلاصة مذهبه أن العالمم قال زرادشت نشأ عن أصلين :وها النور والظلمة؛ 
وعن النور نشأ كل خير» وعن الظامة نشأ كل شر» والنور لايقدرعلىالشر» والظائة 
لاتقدر على امير » وما يصدر عن الانسان منخير فمضدره اله المير» ومايصدر من 
شر فصدره إِلهُ الشر؛ فان هو نظر نظرة رحمة فتلك النظرة من احير والنور» ومق 
نظر نظرة قسوة فتلك النظرة من الشر والظافة » وكذلك جيم الحواس - وقد 
امتزنج امير والشر فى هذا الغلم امتزاجا تامأ » وقد أطال نهو وأصحابه فىّكيفية هذا 
الامتزاج بما يشبه الحرافات 
وهو فى هذا لا يخر جكثيراً عن تعالم زرادشت كا ترى - ولكن يخالفه 
بعد من جوخرى: وهوأن زرادشت كان برى أن هذأ العام الحاضر مالمخيرء لا 
فيه من مظاهر نصرة الخير علىالشر» فى نحين أن مانى يرى أن:قس الامتزاج شر 
يجب الخلاص منه » وزرادشت برى أنيعيشالانسان عيشة طبيعية فيزوج وينسل 
ويعنى بزرعه ونسلة وماشيته ويقوى بدنهولايصوم» وأنه بهذه العيشة ينصر إْلهُ الخير 
على ِلهُ الشر » أما مانى فنزع منزعا آخر هو أشبه ما يكون بارهبنة :- وقد كان 


الكو 


مانى-ك يقولون- راهياً حر ان , فرأى أن اذا اج النور بالظامة فىهذا العالم شر » 
ومن أجل عد اجر الح ين مكيل الذناء ؛ ودعا الى الزهد وشرع الصيام 
سبعة أيام أبداً فى ححكل شهر » وفرض صلوات كثيرة ع قوم أجل فيمسح 0 
وإستقبل الشمس قاكا ثم يفوم ويسحد وهكذا ؛ اثنتاعشرة سحدة » يفول ىكل 
سحدة منها دعا ب ونهى أصحابه عنذيم الميوان ما فيه من ابلام » وأقر بنبوة عيسى 
وزرلاشت وقال أنه نه ( مالى ) النى الذى بشر به عيسى 

وقد ذ كروا أن هرم ملك الفرس اعتئق مذهبه وأيده » وأنه دخل فى دينه 
كترردمن الدائن 6 قلنا مات هرمو وحيافة ركم الأول ' 2 الى تعالعه وقتله وشرد 
أححابه » ولكن لم تمت تعالهه » وكان لدينه أنئمة يتعاقبون » وكان مركز الامام أولا 
فى بابل ثم حول إلى سمر قند وقد قالابن النديم « انه لما اتتشسر أمر الفرس وقوى 
مر العرب عادوا الىهذه البلاد » ولا سما فىفتنة الفرس »؛ وفى أيام ماوك واف 
فأن خالد بن عبد اله الس ى كان ين بهم » وآنخر ما انجاوا فى أيام التتتدر» فائهم 
لحفوا مخراسان خوقاً على فوسهم » ومن بتى منهم ستر أمره » وقد قاوا فى المواضع 
الاسلامية . فأما مديئة السلامقكنت 3 منهم أيام معز الدولة نحو ثليائة » وأما 
فى وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم خسة أفى , ثم ثم عد بعذا من رؤساتهم الذبن 
.بظهرون الاسلام ويبطنون اد نامي الجتد بن درم ؛ وكان مؤدبا لمروان 
بن مد ارلا فى آم ٠‏ دكان حالد بن عبد له الفُسرى برى بالزندقة ؛ وصالم 
ابنعبل ين فكار إن يراد سم الكاسر» وقال « قي لأنالبرامكة بأسرها الا 
مد بن خالد بن يمك كانت ث رم بالزندقة » وقر أت مخط بعض أهل المذهب ان 
الأمو نكن منهم وكذب فى ذلك » وقد أصبحت رياستهم الآن فى معرقند » 

وكذلك اتتشرت فى أوروبا الى فرنسا الحنو ببة » وقد ذ كروا أزن سانت 


نمؤا ل 


أوغسطين 6« وناهلاى 54 ظل انوي عيدا لو يل قبل أن يسقتق النصزائة 

ركان للمانوية حركة أدبية فى التأليف » وأثاروا كثيراً من المسائل جاداوا فمهاا 
مجووا ند ااء, نقذ تكو أن من بقار بان ( لاتق تناه ). تاطر ما فاه 
الويث أن اذى تقول بتحريم التكاح لتستعجل فناء العام ؟ فقال مانى واجب أن. 
يعان النور على خلاصه بقطم النسل » فقال البو بذفن تلق راهب أن سكل لنه: 
هذا االحلاص الذى تدعو اليه » زتعان على ابطال هذا الامتزاج الذموم ؛ فبت 
مانى فأمر يبرام به فقتل - كذلك حكوا أن الأمون ناظر أحد الانوية فقال هل 
ندم مبىء على اساءته ؟ قال بلى » قد ندم كثير » قال كبرق عرن الندم على, 
الاساءة اساءة هو أم احسان ؟ قال أحسان » قال فالذى ندم هوالذى أساء ؟ قال 
نم . قالفأرىصاحب اللميرهو صاحب الشر؛ وقد بطل قولم أنالذى ينظر نظر 
الوعيد غير الذى ينظر نظر الرحمة » قال فأزيم أن الذى أساء غير الذى ندم » قال. 
فندم على ثثى كان من غيره أو على شىء كان منه ؟ فقطعه بهذه المحة 

وقد شغلت تمالههم جزءاً خير قليل من عل اكلام عند السلبين 1 
آزائهم و ينون باارد علمبا ؛ فضلا عن أت هؤلاء الانوية أ ثاروا مسائل كثيرة 
كالبحث فى المعاد هل هو بالاجسام أو بالارواح. أخذ امون يتحادلون فيبا 
وينحازون الى طوائف 

وهنا مسألتان جديرتان بالبعث ‏ 

( الاولى ) لم اضطهدت المانورية قبل الاسلام وفى الاسلام ؟ 

وقد أشرنا الى المواب عنها فيا تقد م , فالذى دعا بهرام الى قتله هو وأصحابه. 
الناحية العملية » فقدكان زرادشت يدعو الى العمل وكان فى تعاليه مؤ يداً للقومية: 
والنزعة الحر ببة » مما يتفق وميول فارس اذ ذاك » وعلى المكس من ذلك تعالم, 


امو د 


غانن فقن أميل : الل النهد بوائضة عو يملا الكياة واستكفال الثناء توه امت 
ولا شك - فى منتهى الخطورة لمملكة حر ببة كفارس » وريؤيد هذا ما جاء فى 
الآ-مار الباقية ‏ ان بهرام قال - ان هذا خرج داعياً الى تخريب العالم فالواجب 
أزانيدا عكري شد قبل أن كينا 4 كى» من امرادة وح أمف؟ الل نك 
. 'أنهم فوق تعالههم هذ مكانوا على ما يظهر جادّين فى الدعوة الى مذهيهم يقسترون 
بالاسلام أو النصرانية ليتسنى لمم الدعوة » ويكونوا بمأمن من الاضطهاد 

السألة ( الثانية ) أنا نرى كلة الزندقة 8 ما بوصف بها اثباع مانى فهل 
حى خاصة يهم ؟ 

الظاهر من عبارات ابن النديم أن الزنادقة كلة تطلق على أصحاب مانى ومعتنق 
مذهبه » وليست كلة عامة تطلقعلى كل كافر أو ملتحد ؛ ونرى الحياط المعتزلى فى 
كتانه « الانتصار » يستعملها لإدلالة على فرقة خاصة قرربنة للمبود والنصارى » 
فيقول مثلا « قالابن الراوندى : وزعم ثسَامة أن أكثر الييود والنصارى والمجوس 
والزنادقة والدهرية يصيرون فى.القيامة ترابا ولايدخاون الجنة الخ.»..وقد استعمل 
الخياط هذه الكلمة فى كتابه مو حمس مرا تكبا فى مثل هذا التعبير 

ويقول ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » عند كلامه على أديان العرب فى 
الجاهلية «كانت النصرائية فى ريبعة وغسان وبعض قضاعة » وكانت اليبودية فى 
ميد وب ركنانة ونى الحارث بن كعب وكنادة » وكانت البجوسية فى ل" نمي منهم 
زرارة وحاجب بن زرارة » ومنهم الأقرع بن حابس >كان عوسي » وكانت الإندقة 
فى قريش ؛ أخذدوها منالحيرة » وظاهر من تعبيره هذا أنالزندقة التى يعنهها دين 
خاص من دين الفرس بدليل قوله أنهم أخذوها من الميرة » والميرة كانت نحت 
حم الفرس كا عدت ٠‏ وقريب من هذا مافاله الجوهرى فى الصحاح « الزنديق 


دو 


فق ال وو ٠‏ والججع لزنادقة » وقد تزندق والاسم الزندقة » فظاهر من 
هذا أن الزندقة مذهب خاص كاليهودية والنصرانية » وان استعاله فى معنى الالحاد 
على العموم انما هو معنى حدث بعد . جاء فى لسان العرب « الزنديق القائل بيقاء 
الدهر فارسى معرب ز ند كر أى يقول ببقاء الدهر » وقال احمد بن يحى ليس في 
كلامالعرب زنديق » فاذا أرادت العرب معنىما تقوله العامة قالوا ملحن ودهرى » 
ولكن هل هو يطلق عل ىكل التَّوية أوعلى مذهب خاص من الثنوية كامانوية 
فقط ؟ الظاهر من كلام ابن قتيبة أنه يطلق على مذهب خاص بدليل أنه قابلها فى 
كلامه بالمحوسى » فذكر أن تمه تمحست » وقريشاً تزندقت » ولوكان يريد من 
الزندقة الثنوية على العموم لكان هناك معنى لامقابلة» وبي يده ما فى الصحاح 
« الزنديق من الثنوية » ولم بقل « الزنادقة الثنوية » ولكن هل يطلق الافظ على 
المانوية فقط ؟ حي الألوسى عن ابن الكال « أنه يطلق عل الزة كن ::وآن مرقك 
ألف كتايا اسمه زند وان المزدكية غير الأنوبة 6 وهذا خطأ فأن روم يضم زنداً 
وائا هو شرح كتاب ب الأوستا ازرادشت 
ويقول بعضهم أن زنديق فى الأصل معناها بالفارسية الذى ينم زد ثم أطلق 
على المانورية لأنهم كانوا يأخذون زند وغيره من الكتب المقدسة ويشرحونها 
على مذهبهم بطريقة التأويل » ويقول الأستاذ « بيان» اناترى مكلام الفهرست 
والبيرونى أن المانورية يطلقون كلة « السّماعين على من لم يرقا الىالدرجة العليا 
من المانوية ولم يلتزموا أن يؤدوا كل الواجبات التى 'تفرضها الديانة من رهبائية 
وزهد الح ويقابلهم « الصدّيقون » 2 الراقون اللتزمون بأداء تلك الواجبات) 
يفضاون الفقر على الننى » ويزهدون فى العالم وسؤونه » وكلة صديق عربية وها 
أصل أراى وهو صديق 500181 » وقد أخذها الفارسية لخحوروها الى زنديق 


لدااو#؟ سد 


فوضعوا اند 4 موضع 4ك قالوا سَنْباذْ طفهطصقطة فى سباذ هط وعل 
قوله تكو ن الكامة وضعت لطائفة خاصة من امانورية ثم استعملت فى المانوية حميعا » 
ثم استعملت فى الأماد على العمو م كالذى روى عر أبى يوسف أنه قال ثلاث 
لا سامون من ثلاثة » من طلب النجوم لم اا ُّ 
يس من الفقره ومن طلب غرائب الحديث م م يدل من الكذب ”” 

(ح) مرك - حول حو سنة /441. .م ظهر فى فارس مر دك دقولاطبيى 
أنه من أهل نَيسّا بور ودعا الى مذهب تنوى جديد » فكان يقول أيضاً بالنور 
والظلمة » وللكن أ كبر ما امتاز به تعالهه « الاشتراكية » » فكان يرى أن الناس 
ولدوا سواء فلبعيشوا سواء » وأم ما جب فيه المساواة المال والنساء » قالالشهرستائى 
2 وكان مزدك ينعى النامن عن الخالفة والمباغضة والقتال» وما كان أ كثر ذلك 
اعايقم بسجب النساء والأموال» فأحل النساء وأباح الأمو ال » وجعل الناس شركة فنبا 
كاشثرا كيم فى اماء والنار والتكلا, » وقال الطبرى « قال.مزدك وأصابه إن اله 
اعاجعل الأرزاق فى الأرض ليقسمها العياد يينهم بالنا” سى » ولك ن الناستظاللوا فيباء 
وزعموا انهم بأخلبون لفقراء من الأغنياء » ويردون من الكثر بن على القلين » وان 
من كانٍ عنده فضل من الأموال والنساء الأمتعة فليس هو بأولل به من “غيره ) 
فافترص السفلة ذلك واغتئموه. » وكاتفوا مزدك وأحابه وشايعوه» فابتلىالنابس جم 
دتوى أمرم » ؛ حت كانوا .يدخاون على النجل فىدارة” فبغلبونه على منزله ونسائه 
وأموالك. وجبوا « قبَاذ ع ملى تزيين ذلك ولوعدوه لعو فم يلبثوا إلا قليلاحتى 
صاروا لايرف :لجل منبي ولدم.: ولا لود أب ».ولا للك ارج ا مما _يتسيع 
بعر دقل في مومع جرم وكاب: :مما |,أمر به الناس وزيينه للم لور ف 


ن5() لظ مزونة. خب 9) التفذ الفريذ عيزء أ س ذىو : 


ا 


أموالم وأهلييم هليهم » وذ كر أن ذلك من البر الذى برضاه لله وشيب عليه لع 
الثواب » وأنه لولم يكن الذى أمرمم به وحمهم عليه من الدينكان مكرمة فى الفعال 
ورضى فى التفاوض 1 ١”‏ 

فترى من هذا أن تعالعه اشتراكية من أسبق الاشتراكيات ف العالم ‏ ويقول 
الأستاذ « نولدٌ كه » « ان الذى عيز مزدك عن الاشتراكية الحديثة ما لتعاليمه 
من الصيغة الددينية »-وكانتله تعالم روحية أخرى» فق د كان 5 القناعة والزهد 
وحرمة ة الحيوان فلا يذيم 

داح داح ارون القن راك قا كل مايه بق 
مذكة سنة 78م مكاد يستأصلهم بها 

5 قوم بيتبعون مذهبه حتى الي ما بعد الاسلام ؛ وذ كر 
الامطتخرى وابن حقل أن سكان بعض قر ىك رما نكانوا يعتنقون الزدكية 
طول عهد الدولة الأموية 1 

ْ ونأمح وجه شبه ين رأى أى ذَّ ذر الثفارى وبين رأى مَردك فى الناحية الالية 

فقط» فالطبرى حدثنا أن أباذر « قا م بالشام وجمل يقول : يامعشرالأغنياء » واسوا 
الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يلفقونها فى سبيل الله من من 
نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورم » فا زال حق ولم الفثراء بمثل 
وأوجيوه على الأغنياء » وحتق شكا الأغنياء ما يلقون من الناس » ثم بعث به 
بجاوية الى عمّان بن عفال بالملدينةو حتى لا سد عليه أهل الشام » ونا سأله عمان : 
ما لأهل الثام يشسّكون ذَرَبك ؟ قال لا يفبغى للاغنياء أن يقتنوا مالا . فترى من 


هذا أن رأبه قريب جياً من رأى مزدك فى الأموال . ولكن من أبن أتاه هذا 


)١(‏ أنظر ناريج الطبرى جزء ؟ ص 88 وما بعدها 


2 


ارأى ؟ نحدثنا الطبرى أيضا عن جواب هذا السؤال فبقول : أن ابن السوداء لق 
أبا ذر فأوعز اليه بذلك » وأن ابن السوداء هذا أنى أبا الدرداء وعبادة اب نالصامتفلها 
يسمعا لقولة وأخذه عبادة الىمعاوية وقال له هذا والّه الذى بعث عليك أباذر#290 
وتجن نعلم أن ابن السوداء هذا لقب يلقب به عبد الله بن سبأ ٠‏ وكان يبوديا من 
صنعاء أظهر الاسلام فى عهد عان » وأنه حاول أن يفسك على المسلمين دينهم وبث 
ف البلاد عقائد كثيرة ضارة قد نعرضها فما بعد » وكان قد طوف فى بلا كثيرة » 
فى الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر ‏ فن الحتمل القريب أن يكون قد 
تلقىهذه الفكرة من مزدكية العراق أو اهن واعتنتها أبوذر حَسّنالنية فى اعتقادهاء 
وصبغها بصبغة الزهد الت ىكانت » يجنح اليها نفسه » فقدكان من انق النافن وأورعهم 
وأزهدم فى الد: نيا وكان من الشخطيات المحبوبة التى أثرت فى الصوفية 
ين 
وثمأ ييتصل بعقائد الفرس الدينية وكان له أثر فى بعض السامين أنه مكانوا ينظرون 
لله ملوكهم كأنبم كام: 0 الناس » وخصهم بالسيادة 
وأيدم روح منهء فهم ظل الله فى أرضه ع أقامهم على مصالل عباده » وليس لاناس 
قبلهم حتوق ٠‏ وللماوك على الناس السمع والطاعة ‏ وهو معنى يشبه ما عرف فى 
أور يا بنظررية « المق الالمى فناهة: مصلحاط 6 وسادت فيها فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » ويقولالأستاذ « برون » لم تعتئق نظرية الحق الالمى بنوة 
كا اعتنقت فى فارس فى عهد اللوك الساسانية » وقد كان الا كاسرة برعمون أن 
لم الحق وحدم أن لبسو ناج املك با يحجرى فى عروقهم من دم إلمى - و يستدل 
الأستاذ « نولدكه » على اعتناق الفرس لهذه النظرية بحكاية وردت فى كتاب 


00 أنظر الطبرى جزء ه ص 55 وما بعدها 


الأخبار الطوال « وهى أن « بهرام جوبين » ( وم يكن من بيت الملك » وقد 
طلب املك وحارب كسرى برو يز فهزمه كسرى فهرب ) مر فى طريقه بقرية » 
اذى عاك له وزو فى ولا حووة فأخز جروا سلطا لم فتعشوا » وأطعموا 
فضلته العحوز ثم أخرجوا شرابا » فقال بهرام للعجوز : أما عندك شىء تشرب فيه ؟ 
قالت عندى قرعة صغيرة » فأتنهم مها فحَبُوا رأسها وجعاوا يشر بورنف فيها » ثم 
أخرجوا ثلا » وقالوا لاسجوز: أما عندك شى. يجمل عليه النقل ؟ فأتتهم ,عنسّف97© 
فألقوا فيه ذلك النقل » فأمر بهرام فسقيت المجوزء ثم قال لها : ما عندك من 
امير أيتها العحوز ؟ قالت امير عندى أن كسرى أقبل بيش من اروم لخارب 
مهرام فغلبه واستّرد منه ملكه » قال فا قولك فى بهرام ؟ قالت : جاهل احم ق,بدعى 
اللاك وليس من أهل بيت المملّكة ؟ قال بهرام : هن أجل ذلك يشرب ف القرع » 
ويتنقل من الفسف » لجرى مثلا فى العبجم يتمثلون به » اه 

وهر ابنتدلال لسن بالقوى فيا نرى » فان كل أسرة والكذق امشرت فى 
الحى أجبالا أ كسبها ذلك الق فى الماك عند عامة الناس فى كل أمة وان ل 
يقدسوا مأوكها 

ورا كان خيراً من هذا فى تأييد هذا الرأى ما جاء فى كتاب « التاج » 
من أن ماوك آل ساسان لم يَكّنها أحد من رعاياها قط وارل ع ان انارلا 
خطة ولاتتر يل ولاخيره ‏ واما حداث هذاتقى فاوك الميرج +9 

فالظاهر منهذا أنهؤلاء الملوك ترفعوا ورفعهم الشعب حتى لم يكن من الأدب 
أن يجرى على لسانهم اسمه ولا كنيته حتى ولا فى الشعر 


دن 


)١(‏ النسف كتير الغربال الكبير (؟) التاج ص م 


عم ب . 
هذه مذاهب الفرس الدينية » وقد ذابت فى المملّكة الاسلامية بعد الفتح » 
وكثير منهم أساموا ولم يتحردوا منكل عقائدم التى توارثوها أجيالاء ورور الزمان 
صبغوا آزاءهم القدمة بصبغة اسلامية » فنظرة الشيعة فى على" وأبنائه هى نظرة آباهم 
الأولين فى اللوك الساسانيين » وتّنوية الفر سكانوا منبعاً يستقى منه « الرافضة » 
فى الاسلام » رك ذلك المعتزلة لدفم حجج الرافضة وأمثالم »أضف الى ذلك أن 
تال زرادشت ومانى ومزدك كانت نظهر من حين لآخر بين المسامين فى أشكال 
ست فىأواخر الدولة الأموية والدولة العياسية » واضطر المسامو نأن يجادلومم ويدفعوا 
حجحهم ويؤيدوا دينهم بالنطق والبرهان - وكانت اثارة هذه المسائل أحيانا 
تقسم السابين أقسهم الى فرق فينحازون الى مذاهب ويتجادلون فما يينهم » ما 
أدى الى نشأة عم الكلام فى الاسلام كا سنبينه بعد 


دوم 


٠ || 2‏ 
افصبر/ثان 
الادب القاربى 


كانت لغة الفرس فى عهد الدولة الساسانية هى اللغة المَهلوية » « وزئد » 
الذى هو شرح للأوستا مكتوب هذه الاغة ‏ وكان لهذا لكتاب الدينى أثر فى 
حفظها - ولكن لم يصل الى عصرنا هذ كثير من ثروة الفرس الأديية الغهاوية التى 
كانت منتشرة فى الدولة الساسانية وصدر الاسلام ؛ والسبب فى ذلك أن دين 
الاسلام ظفر بدين زرادشت وحل محله »كا حلت اللغة العريية والحروف العربية 
محل اللغة النهاوية والحروف النهلوية » فذهاب الحسكومة الفارسية ودينهاء وحكها 
الك رونا سن نه ال ردكا لتاوييةة ومكوك ون الترين: ف 
الاسلام » واضطرارم الى تعرف الاغة العربية » للدين أو للدنيا أولها معأ » وازدراء 
المسامين لبيوت النيران التى هى شعائر الثنوبةكل هذا عرض الديانة الفارسية واللغة 
الفهاوية للاضمحلال ثم الفناء 

ومع هذا فد وصلت الينا بقبة قليلة من اللغة الفهاوية » فهناك أحجار صخرية 
عليها تفوش فهاوية تتضمن أسماء ماوك وفبنا من تاريخ حياتهم » يرجم عهدها الى 
أوائل الماوك الساسانيين وهناك كتب فهاوية فر بها الْيَرْسيُون الى المند عند 
الفتح الاسلاى كا أسلفنا ؛ وأ كثرها دينى وهذا هو السر فى بقائها فى يدهم 

وكذلك بتى من غير الكتب الدينية قطعة كبيرة من.قانون فارس فى عهد 


ان 2 


الدولة الساسانية » ثتضمن الكلام على الأحوال الشخصيةكلزواج وعلى المككية وعلى 
الرق وغيرذلك ؛ وكتاب فىصناعة حر يرالمراسلات وما بحسن فى بدثها وفى ختامها 
وآذاب المراسلات الرسعية » ومعحم للغة الفهاوية القدمة » وتاريم خيالى للشطريم » 
وسير لبعض ماوكٌ الفرس 

ول يصل الينا ثىء من شعر الدولة الساسانية على عظمة كثير من ملوكها 
وحاجتهم الى من يتغنى مدأنحهم » فهل اكتف الفن بتعبيراته بالحفر والنقش والبناء 
والغناء » أو عر أيضاً بالشعر ولّكن عدا عليه الشعر العر لىفقتله ؟ حن الى الثانىأميل 

ومع قلة ما وصل الينا من الأدب الفارسى فالظاهر أنه وصل الى المسامين فى 
العصور الأولى الاسلامية كت بكثيرة فارسية » فكثيراً ما يقولابن قتيبة ىكتابه 
عيون الأخبار « وفى كتب العجم كذا » و ( قرأت ىكتاب « وريز » الىابنه 
سيرويه »6 وهو فى حبسة » وكثيراً ماينقل صاح ب كتاب التاج فىأخلاق الملوك 
عن الفرس وآذاهم وكتبهم 

وقد أثر الأدب الفارسى فى الأدب العربى من وجوه : 

( الأول ) أن كثيراً من دخاوا الاسلام اضطروا كم أسلفنا ‏ الى تل 
للغة العربية » وسرعان ما ظهر منهم ومن نسلهم شعراء . وقد ظهر منهم فى الدولة 
الأموبة عدد ليس بالقليل » من أشبرم « زياد الأعنحَم » وأصله ومولده ومنشؤه 
يهان ثم انتقل الى خراسان ول يزل بها حتى مات ”21 وكان شاعرً جزل الشعر 
وسمى الأعهم لهذا الذى ذححره ف الأغانى وهو أنه كان يحجبرى على لغة أهل 
بلاده ع دم يكن يطاوعه لسانه أن ينطق بالحروف العربية » فكان يقول « ماكنت 
تسئأ » فى « مأكنت تصنع واذكان يقول الشعر عن تلم لاعن سليئة فقد 


)001 هناك رأى آآخر يخالف فى كونه أعجمباً وانظر الاقوال فى ذلك وترجته فى جزء 4 ١‏ 
ص 9ه وما بعدها من الافاتق 


يل - 


كان كثير اللحن فى شعره كقوله : 
إذَا فلت قد أقبلت أذيرت كمن ليس غاد ولا رائح 


وكان ينبغى أن يقول غاديا ولا راعاً 97 

ومن أخرر حزلاء الشراء التريق أبدا أسرة نون ياد الشناق9؟ افع أسرة 
فارسية شاعرة اشتهر منها اسماعيل بن يسار وتمد وابراهيم ولثلاثة شعر يغنى به » 
وكلهم ذو نزعة فارسية يتعصب للعجم ؛ وينم من العرب 

ومنهم أبو لانن الغلا وأسلاملق آذ باق ومونيى ترات وامضيلك 
كذلك من أذربيحان » الى كثير غيرهم 

هؤلاء وأمثالم نشأوا نشأة فارسية » وتأدبوا بالأدب الفارسى؛ ثم صاغوا أدييم. 
فى القالب العر لى فأحكوا التقليد » فألفاظهم عربية وتراكيبيم عرية وأوزاتهم, 
عربية » ولكن هذا لا عنع أن بعض العانى الفارسية والخيال الفارسى » والرو: 
الفارسى كان يتسرب الى تفوسهم ثم الى شعرم » ولو انا عثرنا على تماذج من 
الأدب والشعر الساسانى لأمكن بوضوح القارنة بين الأدبين » وشرح الاقتباس, 
كيف كان » ولكن مع فقد الأدب الفارسى فانا تلمح فى شعر هؤلاء الذينمينا 
معالى جديدة » ودزعات جديدة نذكر لك أمثلة منها » فقتد سحعت حمامة يجانب. 


زياد فقال : 
0 4 اق ذئمى وعهدى ودمه والدى أن 1 نطارى 
وييتك أصلحيهد ولا اف على فر مِرْغبدٌ صغار 


2 مه ييل وك ٠‏ 2 3 
فاتك كلما عنيتث صونا 0 ار اخدازى 


(1) الشعر والشعراء لابن قنيبة 2 (5) سمى يسار بالندائى لاثدكان يصنع طعام العرس 
وييعه فيشتريه منه من اراد ذلك من لم تبلغ حاله صنم ذلك فى بيته فنسب للنساء 


- 0-7 


رع 


فم يلوك 1 نك في جوارى 
وذكزواآن حبيب بن التها امهم هذا الشعر قتل حمامته فاستعدى زياد 
عليه الهاب لخم له بدية جارته » أفلست ترى معى أن هذا الشعور ”'" على هذا 
النحو جديد » لم أعرفه للعرب قبل" ؛ ولعل عليه مسحة مالوية من حماية الحبوان 
وقد أسلفنا أن ابن يسار واخوته كانوا شعوببين يقول أبو الفرج فى اسماعيل 
إن يسار « أنمكان مبتلى بالمصبية لمجم والفخر بهم » فكان لاريزال مضرو؟ 
عرو مطروذاً » لخليق عثلهذه الأسرة أنتتعصب أيضًا للادب الفارسى؟] كانت 
تزع النزعة لارسة فن قول اماف ل القرية 
رب خل متوّج لي َعَم ماجدٍ يى كر التصّاب 
ما 0 وار ف لا ين مدافاة “رفة "الانات 
فار ى الفخر با م علِينا وار ى الحور وانطقى بالصواب 
0008 كي كنا فى سلف الأحقاب 
أذ ليق يكنا وش مام ينام" في لاب 
ولاسماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة تقرأ فيها روح القصص الفارسى » وجودة 
التسلسل المنطق مطلعها 
كاد أن الي اناق . اواللتى ذل الى - 
5 


201 م 3 72 
كت انام كر شف 0 أ 


)١1(‏ لست أعنى الشعور بحياية. الميوان لانه فى جواره اذ يظهر ان هذا كان عند العرب فى 
الجاهلية ولكن أعنى تجسيم هذا الى حق يستعدى الوالى يطلب الدية 


مير هه وى 


ودون فاخاوات إد زر 
سه امم 3 2 3 
وليس الا الله لى صاحب 


0 ل#وسهة > واه م 8 
حتى دخات البيت فاستذرفت 


2 


7 فى الم 


الى آخر الأبيات 17" ولأبراهم أخيه كذدلك شعر يندز فيه بالعجحم ويفخر به 


على العرب 


أضف الى هذا أن كثيراً من الشعراء والأدياء من العر بكانوا .ينزلون فارس 
أو العراق ويخالطون أهلهم » ويرون مدنيتهم » فيكون لها الأثر فى شاعريتهم » 
فكان ين لالعراقا لطر ماح رتتسم وأبوالتحم الراجز وجربر والَرزدّق » وكان 
ينل خراسان تهار ين توسية وثابت قطنة وابن مرغ الجيرى والقيدة بن حَبناء 


4 


2 2 ع 1 حي 
أخافت المثى حذار العدى 


.ْ 


عاسة م 
ن وروعاته 


ا 


6م 


لا 0 الود ولا أصرم 
ان الوق الول لا ندم 


ا 0 لم ابي فا 
والليل دارج حالك مظلم 
ع ور سي وسيم 
أخوك والخال مما والحم 
بسك «السارم الم 


ع 
امه 3 5 4 زذلن ' 
وغيب الكاشح والمبرم 


وغيريم » ولا يخنى ما للبيئة من تأثير فى النفس والخيال 


( الثانى ) الوجه الثانى من وجوه تأثير الأدب الفارسى الناحية اللغوية» فقد 
عامت أن العرب فى جاهليتهكانت غنية فى شؤون الحياة البدوية وما يتصل بها» 
اذا فصوا فارئق دكا را حون بلاد الروم رأوا من أدوات الزينة والترف مالم يكونوا . 


١؟؟ز‎ 1١١١ مجد هذه القصيدة فى الاغالى جزء ؛ ص‎ )١( 


14. 


قد رأوا » ورأوا من الحرف الدقيقة والفنون الجبيلة ما لم يعهدوه ما رأوا من تنظم 
الحكومة وتدوين الدواوين ما لم يكن يخطر هم على بال » - فاضطروا أن 
يقتبسوا من الأمم النتوحة ألفالاً يدخلونها فى لغتهم » وكانت الانة الفارسية أقرب 
ب ستمدون منه ما حتاجون اليه ء فأخذوا منهم الكوز والمرة والااريق 
والطَّشّت والخوان والطبق والقصعة والمز والديباج والسندس والياقوت 
والفيروز والباور والكعك والفالوذج واللوزينج والفلفل والزتجبيل والترفة 
والنترجس والنسرين والسوسن والسك ولعنبر والكافور والصندل 
والقرقل والبستان والارجوان «القرمز والسراويل والاستبرق والتنور 
والموز واللوز والدولاب والميزاب والزئبق والباشق والحاموس والطيلسان 
والفنطيس والارستاتف والصك وصنحة الميزان والصوكان والكوسج 
ونوافج السك والفرسخ والبند وهو العم الكبير والمرد والأجر والجوهر 
والسكر والطنبور”'" الخ ونظرة عامة الى هذه الأمماء تيك أن العرب اضطروا 
الىأخذ كات فارسية فى كل مرفق من مرافق الحياة » ولا بد أن يكونوا 1 
مهم ا لاحمل جديدة ومعالى جديدة وخيالا ديد 5 ولكن من 
تميق ما أخلوه من هذا النوع بالدقة لأن المعانى والميال وما اليها مما 7 
وقل أن يضبط » ولم تسحل أمة معانيها وخيالاتها كا تسجل ألفاظها 

(الثااث) اليك كان للفرس أث ركبير فى الأخلاق الاسلامية والآداب 
من ناحية حكّمهم » ذلك أن الأخلاق الاسلامية تأثرت بثلاثة مؤثرات أوها 
العالم الديفية كالتق وردت فى القرآن « يأيها الذِينَ آمنوا اتنوا الله وكونوا مم 


ل اجر قير 


الصادقين » « اعادلوا هوَ أَقرَبْ 0 


(1) أنطر ففه اللغة للثعالى واازهر السبوطى والخصص ف الطعوم وآلات الغناء 


عد 1د 


لين آمنوا أَوْفوا بِالْتُود » الىكثير م نأمثال ذلك وكالتى وردت ف الأحاديث 
«أحبّ لأخيك يا نح لنفسك » وكا روى من تعالم الديانات السابقة كالتوراة 
والاتجيل وأمثال سليان ونحو ذلك » ثائيها ‏ فلسفة اليونان وذلك با تقل 
مها فى العصر العباسى » ومن الأمثلة على ذلك ما تقرؤه فى كتاب ابن مسكوبه 
من شوح نظرية أرسطو فى أ نكل فضيلة وسط بين رذيلتين » ومن نظرربة أفلاطون 
فى أسس الفضائل الأربعة وهى الحمكة والعفة والشجاعة والعدل وتحوذلك ثالثها- 
وهو الذى يبمنا هنا - نوع من الحم والجل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال » أو 
حكايات تتقلقما أخبار الملوك ووزراتهم ووعاظهم والمكاء فى زمنهم وما جرى على 
ألستتهم » وهذا النوع غم ركتب الأدب » وتأثرت به الأخلاق فى الاسلام أ كثر 
من تأثرها بالفلسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب الى العقل العرلى » فقد أبنت لك 
قبل أن العقل العربى لا يمي ل كثيرا الى الببحث امنظل الفصل » ويفضل أن تركز 
تجارب السنين الطويلة فى الكلات القصيرة. وتؤلف من ذلك جمل »كل جملة فىمعنى 
خاص » فكلمة فى الشحاعة وكلة فىالكرم وثالثة فى الوفاء» فأما أن نذ كر الشحاعة 
وتفصل وينظر ألييا من ميع نواحيها وفى الأسباب الباعثة عليها وتحو ذلك فهذا 
ببيد عن الذوق العرنى والعقل العرى وهو بالعقل اليونئى أشبه ‏ من أجل هذا 
لا عثر العربى على هذا النوع من الحم أعجب به وتقله وأضافه الى مااكان له فى 
الجاهلية » وكان للفرس فى ذلك الشى“ الكثير اما مبتكر من عند أنفسهم » أو 
منقول من: المند عن طريقهم ؛ وأوضح مثل لذلك الأدب الصغير والأدب الكبير 
لابن القفم الفارسى » هذا فى العصر العباسى » وقبله فى العصر الأموى كانت هذه 
الحم تنقل ويتداوها العلماء ويتأدب بها النا سكا ترى فى كثير من كلات امسن 
البصرى الفارسى وعد قر كبا كتاغيون الأخبار لانن قتيبة وسراج 


سا4 هه 


الاوك للطرطوشى والتاج والعقد الفريد 

وما بلاحظ هنا أن الذوق العربى فى هذا النوع من الك يشبه مشابهة تامة 
الذوق الفارسى » فا حك التى تنسب لأكثم بن يني" فى الجاهلية والامام على فى 
الاسلام وال تنسب لسادات العربكلأحنف بن قيس وروّح بن ز باع تشبهفى 
توالمها وصيغها واتجاه النظر فيها ما يروى ىكتب الأدب عن بز د جهر د إبرويز 
وموبذ موبذان وجومم حتى لقد عقد ابن عبد ربه فصلا فى كتابه العقد الفريد 
بحت عنوان « أمثال.أكثم بن صيق و بزدجهر » ول يبين مالكل منبما فكان 
من الصعب القييز فى أ كثرها بن ما هو لأ كثم وما هو لبزرنجهر ”© 

والآن أقص حليك مموذجا ضغيرا منهذه الك الفارسية : 

(1) قال بزرجهر « اذا استبه عليك أمران فلم تدر فى أيهما الصواب فانظر 
قن نا ال هواك ذاجتليه 6 

١‏ لالم وي واو 
"كعتوبتك عل الكثير منهاء فاذا لم يُمممنك ف الصغير م رأ عليك فى الكبير . 
وأنرد البريد فى الدرجم ينقص, من اخراج » ولا تاقبن على شى * كعقوبتك على كسره » 
ولا تر دقن على ثى* كرزقك على أرجايه » واجعل 08 
سر سيد حمدت أمرة: أحين عفا 
0 من أن عت 

- <() ق لكسزى ليوشت اللفنى وقد قثل فهاوذ ( فى رواية الأغانى 0 
حين فاقه” وكان تيده كنت ت أستريم منه أليك ؤمنك اليه فأذهب شطر' تمكى 

خسلذك 0 صدرك » * م أمر أن يلق نبت أرجل الفيلة فقال « أمبا املك اذأ 


'1) المقد الفريد جزء ١‏ ص وعمس ' 


1 


قثلت أنا شطر طربك وأبطلته وقتلت أنت شطره الأخير وأبطاته أليست تكون. 
جنايتك على طربك كجنايتى عليه ؟ قال كسرى دعوه ما دله على هذا الكلام الا 
ماجمل له من طول للدة » 

):) إل امسر ب«اإسهر اموه لكريم اذارجاع وام لذ شبع » 

6 الأَرْدسْيرُ بن َابكء انللا ذانيجة وللقاوب مللا ففرقوا بين المكتين. 

(5) « فى سير العحم أن رجلا وشى نرجل الى الاسكندر فقال أنحب أن. 
تنبل منه عليك ومنك عليه ؟ قال لا قال فَكف الشئ يكف عنك الشر » 

الى كثير من أمثال ذلك شحنت به كتب الأدب 

٠.‏ (الرابع ) هناك 5 آخر فارسى كان له أئر كير فعا الأدب العربى ذلك. 
هو الغناء فالظاهر أن العرب أخذوا كثيراً أ من |لنغهات الفارسية ووقعوا عليها شعريم, 
العربى 3 قال أو الفرج فى كتابه الأغانى ْ 

سعيد بنمسحح . . ..مولى بى مح . . . مكى” أسود مغ زمتظدم من فول 
الغنين وأ كابرهم » ارام عنم الا شتير ول ءالو ل اه العربٍ 
9 رحل الى السام وأخذ ألمان الروم والبر يطية لطر وية وانقلب إلى فارسن». 
تأخذ بها غناء كثيرا وتعلم الضرب مقدم الى الححاز » وقد أخذ محاسن تلك النغ» 
وألقى منها ما استقبحه من البرات والنغم الت هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغى على هذا إلذهب فكان أول د ونه 
وتمعه الناش بعده 6 

وح رواية. أخرى « وهى أن ابن مسحح مر بالفرس' وتم ينون السحد 
الحرام فسمع غناءهم بالفارسية فقلبه فى شعر غْربى ‏ - ْ 

. ليم على طَلْلٍ عنًا تادوم الإبيات 


00 


وحك أن مولى ابن مسحم سمعه يتغنى » فسأله أنى لك هذا ؟ قالسمعب هذه 
الاعاجم تتغنى بالفارسية فثقفتها وقلبتها فى هذا الشعر قال له فأنت حر اوجد الله فلزم 
مولاه وكثر أديه ؛ والسم فى غنائه ومهر ه35 » 

وفى رواية ثالثة عن صفوانالمحى” عن يبه قال « أول من تقل الغناء الفاربى 
الى الغناء العربى سعيد بن مسحح مولى بنى مخزوم - وذلك أن معاوية بن أنى 
سفيان لما ينى دوره . . . جعل لها بنائين فرْسسا من العراق فكانوا ينونها بالحض 
والأجر» وكان سعيد بن مسح يأتيهم فيسمع من غنائهم على بنيائهم » فا اسنتحين 
من ألخانهم أخذه وتقله الى الشعر العرلى ثم صاغ على نحو ذلك 906 : 

اك « أنابن مر كان أبوه من سدّنة الكعبة ؛ أصله 
اللفرس » وكان أ مر او لويذ وكان سكن امدينة مرة وم 0 
أتى المدينة أقام بها 'ثلاثة أشبر يتعلم الضرب من عزّة السيلاء » ثم يرجم الى مكة 
- بها ثلاثة أشهر » ثم ربشخْص الى فارس فيتعل ألحان الفرس » ثم صار الىالشام 
قتعم ألحان الروم وأخذ غناءم » فأسقط من ذلك مالا يستحسن من لمم الفريقين» 
وأخذ محاسنها فزج بعضها يبعض » وألف منها الأغانى التى صنعها فى أشعار العرب » 
فأ بال يسمع يمثله » وكان يقالله صناج العرب وه وأول من غنى بزوج من الشعر 
بوعمل ذلك بعده المغنوناقتداء به وكان يقول الأفراد لا ثب م مها الألحان وذ كر أنه 
أول ما أخذ الغناء أخذه عن ابن مسحح » ف | 

« وقال اين خرداذَبهُ كان عبد الله بن عامر اشتُرى .اماء نأنحات » وأ 

يمن الى المدينة » فكان لطن يوم فى الجعة يلمبن فيه » ومع النلس منون * ثم قد 
برجل فارسى ,يعرف بيط ففنى » فأَمِبَ عبد لله 5 


١4ه ص‎ ١ وما بعدها (؟) الاغالى جزء‎ ١ الاغاتى جزء + ص‎ )١( 


م١‏ ع 


خاثر » ( دهو مولى أيضا من فى ءكسرى ) أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسى 
وقد صنم - لمن الديارٌ 2 رد - قال ابن الكلى وهو أول صوت عن 
فْ الاسلام من الغناء العرنى 2 

ترى من هذا كي فكان كان للفرس أب كبير فى النغهات العريية وفىالتوقيع » 
وليس هذا بهمنا كثيراً الآن لأنه ألصق بالفن » ولكن الذى يهمنا فوق هذا أن 
العرب نقلوا أيضاً عن الفرس صورة مجالس الغناء » والاجماع لسماعه » فكانت ‏ 
عدا أنها بجالس لاغناء الس للأدب» يُصَى ا الشعر ويرك حتى يتفقوالذوق 
الموسيتى » أضف الى هذاما كانت تستتبعه هذه المجالس من محاضرات أدبية » 
وقصّص جميل » وفكاهاترائقة » وتنادر ممتع » وتسابق بين الشعراء والادباءللظهور 
فيباء ونيل الحظوة وناهيك ما كان هذه المنتديات الأدبية من فضل على الأدب » 
ومباراة فى مبذيبه وتجديده 

ودليانا على نقل هذه المحالس عن الفرس وتحا كاة العرب للم ما ذ كره 
صاحب التاج (أخلاق الملوك) منحديث طويل نقتصر منه عل ماجيناء نقد عقد 
51 سماه ياب المنادمة قالفيه « ولنبدأ علوك الأعاجم اذكانوام الأول فى ذلك ١‏ 
وعنهم أخذنا قوانيناللك والملّكة » وترتيب الخاصة والعامة » وسياسة الرعية والزام 
كل طبقة حظها » والاقتصار على جَديلّها (سًا كلنها ) » ثم ذّكر ما كان يفعله 
ماوك العجم مع الندماء من تقسيمهم الى طبقات ومرانب » ويل سكل طبقة من 
هؤلاء - وقال « وكانت ماوك الأعاجم من لدن أَردشير بن بابك الى يز دجرد 
تحب عن الندماء ستارة » فكان يكون يبنه و بين أول الطبقات عشرون ذراعاء 
لأن الستار من الَلِكعلى عشرة أذرع » والستار من الطبتة الأولى على عشرة أذرع 


١ال9 الاغانى جزء لا ص‎ )١( 


145ل 


وكان يأتيهم الأمر من املك با يفعلون وما يغنون » ثم قال 

د قلت لاسحاق بن ابراه : هل كانت الحلفاء من بنى أمية نظهر لاندماء 
والغنيين قال « أما معاوية ومروان وعبد الملك وسليان وهشام ومروان بن ممد 
فكان بينهم و بين الندماء ستارة ؛ وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله 
الخليفة اذا طر ب للمغنى والتذه »حت ينقلب ويعشى وبحرك كتفيه و رقص و بتتحرد 
حيث لا براه الا خواص جواريه» الا أنه كان اذا ارتفع من خلف الستارة صوت 
أو تيد طرب » أو رقص أو حركة يزفير جاوز المقدار » قال صاحب الستارة حسبكٍ 
ياجارية كفّى . انتهى . أَقصِرى . بوم الندماء أن الفاعل لذلك بعض الموارى» 
فأما البافون من خلفاء بنى أمية فلم يكونوا يتحاشون أنبرقصوا و يتحردوا وبحضروا 
عراة وضرة الندماء والمغنين: 976 وق 5 بعد محالس الخلفاء العياسيينما ليس 
من موضوعنا 
٠ .‏ :اذ نكان للخلفاء مجالس لإغناء واللبو» وثدث: أن هذه المحالس أخذت عن 
الفرس » وأنت: اذا قرأت فى كتاب الأغانى رأيث أن الولاة وعظاء الدولة كانت 
لم كذلك بجالس حى صورة مصغرة أجالس الخلفاء.» بل تفوقها فى حرية القائلين 
والغنين والسامعين.» واطلاق كل سنهم القول على سيحيته + وأثرك لك تقدير ما 
لهذا من تأثير فى الأدب والفن 
... ' (الخامس ) يظهر لنا أنه فى أواخر عهد الدولة الأمرية ول الفرس الكتابة 
ألعر بنة إلى خط آخر ل يكن يعرفه العرب ؛ وهو نوع الكتابة التىاشتهر بها عبد اميد 
الكانب ومدرسته » فق دكان عبد الجي د كاب مروان بنممد آخر ماوك بنى أمية 
ويقول صاح ب العقد « أنه كتب لعيد الك بن مروان وليزيد ثم ل نز ل كاتا لخلفاء 


() التاج ص ١؟‏ وما بعدها 


ابد 


بى أمية حتى انقضت دولهم » ويقول ابن خلكان « انه كان فى الكتابة وفى كل 
فن من العم والأذت :اماما ..."ول" شل امو لوق #تولط. كته الزموا .ولام زه 
اقتفوا . . . وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب 
فاستعمل الناس ذلك بعده»”'*وقال كك يثى فى شرح القامات انه أول من فتّى 
أكام البلاغة ؛ وأسهل طرقها ؛ وفك رقاب الشعر » ووصيته للكتاب - ان حت 
تدلنا على أنه كان الآخذ بزمامهم والراسم لهم طر يقهم 

. ودليلنا على أنمنحاه فى الكتابة ذو صبغة فارسية ما حكاه ابن خلكان « من 
أن عبد الجيد منالموالى وأصله منالأنبار »” وحى أيذ] «أنه أخذ الكتاب عن 
سالم مول هام بن عبد املك » وأصرح من هذا فى الدلالة ما حكاه أبو هلال 
العسكرى فى كتابه « ديوان المعالى »90© قال « فن تعلم البلاغة بلغة من اللغات 
ثم اثتقل ال لغ أخرى أمكنه قبا مق صنعة الكلام ما أمكنه فى الأولى » وكان 
عبد الجيد الكانب استخرج أمثلة الكتابة ‏ التى رسمعها ‏ من اللسان الفارسى 
خحوها الى اللسان العربى- ويدلك عل فداايهاً أن تراجم خط بالفرس ورسائلهم 
فى على مط خطب العرب ورسائلها » وللفرس أمثال مثل أمثال العرب معنى وصنعة 
ور بما كان الافظ الفارسى فى بعضها أفصح من اللفظ العربى » اه ثم ذكر أمشالا 
بنصها الفارسى وما يقابلها فى اللغة العر ببة وفاضل يينها 

فاملك تق رأمعىفى هذا أن الأدب الفارسى صبغ الأدب العر بى صبغة جديدة » 
ور بما كان أدق من ذلك أن تقول أنهما « تفاعلا » 
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)١( 7‏ ابن خلكان جزء ١‏ ص ه48 
(؟) الانبار مديئة على الغاطىء الايسر لافرات فى الهمال الشرق من العراق 
(*) من نسخة خطية بدار الكتب 


-- ١4م‎ 


هذا مختصرللنواحى الت كان لا أثر للفرس فى حياة العرب الأدبية ؛ أما نرم 
فى تدوين العاوم وما نبغ منهم مر عاماء فى الفروع الختلفة فسنعرض له فى 


موضع اخر 
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حمر اوم 5 احبر 


قن د قعل ةوطجرومع]2 01 تأممصدوه1ه26177آ معطا" ,اهطن1 
(0) دائرة المعارف البريطائية في عادة 7201088667 ومانى ومزدك 
(1) هنةعودهاءتوعطةة بسممد جرم 1 


وفى الفصل الثانى اعتمدنا على ما ذ كرنا من السكتب العر ببة أثناء البحث 


لبا با رارخ 


الألبوالوواك - رونا 


|عصطؤالاول 
النصرانية 


فتح المسامون البلاد وهى مماوءة بالنصارى فى مصر و بلاد المغرب والاندلس 
والشّام ومصر ؛ وكانت النصرانية عند الفتتح منقسمة الى جملة طوائف » أشبرها فى 
الفبرق ثلؤانة : العاقة سد وكازك منتشزة فى عضر والاواية والحيجة وال ام ج00 
وكانت منتشرة فى الموصل والعراق وفارس و - الْلكانية - وكانت منتشرة 
فى بلاد المغرب وصقلية والأندلس والشام - وكان بين هذه المذاهب جدال فى 
العقائد الدينية » فاليعاقب ةكانوا يرون أناللسيح هو الله وأن الله والانسان اتحدا فى 
طبيعة واحدة هى المسيح » والملكانية والنساطرة قالوا ان للسبيح طبيعتين متميزتين 
الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوثية » - وان اختلفت الطاءفتان فيا عدا ذلك 
من التفاصيل - وقد استمر الخلاف بين هذه الفرق فى : هل اللاهوتية وما 
لاناسوتية من ارادة وفعل ممتحدثان فى المسبيح أو مختلفتان ؟ قالت اليعاقبة بالأول » 
8090 انان لنطور وقد كان بطريقاً لافسطتطينية فى بعض أيامه ومات فى منفاه حول 
سنة 46٠‏ م وليسك زعم الشهرستانى أنه ظهر فى عصر المأمون 


لا ونؤ اد 


وقالت النساطرة ان للسسيح ناسواتية لها ارادة ولها فمل ,يختل فكل الاختلاف عن 
العنصر اللاحوتى (١؟ ‏ واختلفوا فى تصوير أنحاد اللاهوت بالناسوت » فقال 
البعاقبة"كأتحاد الاء يلتى فى الجر فيصيران سيثَاٌ واحداً » وقالت النسطوري ةكاتحاد 
الاء يلتى فى الزيت فكل واحد مهما باق نحسبه » وقالت الملكانية كأحاد النارفى 
المفيعة الج © 

وقد سقّنا هذا لنبين أن الفرق النصرانية المنتشرة فى البلاد التى فتتحها السامون 
كانت حتانة ‏ وكانت تتحادل فق الشلدة فى الله عدالا شديدا © والثران أنه 
8 قم ع عض أقوال هذه الفرق وردٌ عليها ‏ فقال « لَقَدْ كفو الدين قَالوا 
إن الله هو المسبيح بن مرا » وقال « لقد كثر الْلِينَ قالوا إن اله ثالث 
2 و 4 وقال مخاطب عيسى عليه السلام« أن قلت الثاس وني 0 
إلبن من ذُون الَو قال سبحانك » | 

ولم يقنصرالنزاع بين النصارى على العقيدة فى الله بل اختلفوا فى مسائل أخرى 
كثيدة : هل ,ينزل المسيح قبل يوم القيامة أولا يذل ؟ وهل المشر يكوت 
للارواح والأبدان أوللارواح فقط ؟ وهلصفات الله زائدة عن ذات الله أو هىهى؟ 
ومن النسطورية م نكان يقول بالقدّر خيره وشره ء الى غير ذلك من أقوال تسرب 
منها الى المسلمين كثير وأثار بيهم الجدل » وحق قول النى صلى الله عليه مس 
2 كر كان > سد 2 من كان قبل حدذو القدة بالقدة» وسترى أثر ذلك 8 
فى الفرق الاسلامية 


وقد أت النصرانية الى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على المدل . ولتؤيد 


١؟ أنظر 80617 فى الفلسفة الاسلامية ص‎ )١( 
صس *ه‎ ١ (؟) ابن حزم فى الملل والنحل جزء‎ 


وها اد 


تعاليمها وعقائدها أمام الوثنيين ‏ أولا ‏ ثم أمام السلمين أخيراً» فكان_كثير 
من رحال الدينفلاسف ةكالأ ب أوغسطينو. س( عو .هم ) « وكانت الاسكندرية 
هى الركز المغرافى ازج الدين بالفلسفة » فبعد أ نكانت مدينة التتحف » والمددينة 
المعروف عن أهلها النقد وسعة الاطلاع أصبحت ممم المذاهب الفلسفية والطوائف 
الدينية » فسبل الاتصال والامتزاج » والتتى على ضفاف النيل رجال مختلفة آراؤم » 
متباينة مذاهيهمء تتباداوا فيها الآراها كانت تَنَبَادل للم » فاتسعت دائرة الفكرء 
وقورن بين الآراء اختلفة »؛ وكان من نتبجة ذلك ظهور روح جديد أسس علىمبدأين 
متناقضين ممتزجين : أحدها الشك والنقد » والثانى سرعة التصديق » تقابلت 
فى الاسكندرية آزاء الشرقيين والغر بين « اليونان » » فامتزج روح اليونان بروح 
الشارقة » فأنتجا عقائد ونظا دينية متأثرة بتأمل الأولين ولام الآخرين » 
ها لليونان من عل » وما للمشارقة من أساطير؛ جاء الروح اليونانى بباله من ذ كا, 
ودقة وقدرة على الشرح بين فأصابته شرارة من الشرق أشعلته وأحيته » كذلك 
أخرج الروح الششرق -- الذى من خصائصه الطموح الي ما وراء عالم الشهادة ‏ 
نظاماً ماتئا ونظريات مرتبة لم يكن ليخرجها لولا مساعدة العلم اليونانى له -- فانه 
رتب مأثور الشرقيين » وحل من عقدة لسانهم » فاستتخرجوا المقائد الدينية والننظم 
الفلسفية التى بلغت الذروة فى مذاهب الفنوسطية والأفلاطونية الحديئة » ومهودية 
فيلون » ومذهب الاشراك الذى وضعه نوليان الصالى . ان الشرق با له من ميل 
الى الغيب وخوارق العادات » وما فطبيعته منتصوف ودين » واليونئىعاله من 
حص دقيق وحسُتميق » وا نكت فقل ان ما للاول من سُعور وما للثالى من تحليل 
منطتي » أمتزجا ونج مهما فكر خاص اتنشر فى الاسكندرية فى القرون الاولى 
للميلاد ؛ وقد صبغ ذلك الفكر بصبغتين مختافتين » صبغة الكاليين والصوفيين 


#مة سمس 


وصبغة أهل البح ثالعلمى » ولذا امتاز هذا العصر بعيل الفلسفة الىالدين وميل الدين 
الى الفلسفة »97 


م ا مقلو. 
الجوكان 
الفاسقة اليو نانية 


فى العصور الأولى للسيح ظهرفى الاسكندرية المذهبامعروف « بالأفلاطونية 
المدكة »> ت وكاق لهذا المذغنى أثر كبيد فى فلاسفة السلمين وعلاء الكلام 
وخاصة المعتزلة والصوفية 

نويه الع انين كاين كان أول أمره مالا ثم صار 
معلم فلسفة فى الاسكندرية ؛ وقد واد من أبو بننصرائيين » ولكنه صباً الى الدين 
اليوناتى القديم » وهو أول المعامين الاسكندر يبن الذين حاواوا التوفيق بين تعالم 
أفلاطون وارسطو ء ولم يؤترعنه أى كتاب » ولذلك كانت معاوماتنا عن تعاليمه 
قليلة » ومات سنة 549 م » و يمد تلميذه « أفُوطين » منظلهذا الذحب» وأ كبر 
مؤ يدبه والدافعين عنهبل ر عاعد" هومؤسسه » وقد ولد سنةه + "م فى ليكو بوليس 
هناد همان ( أسيوط ) وتعلم فى الاسكندر بة ولازم ا نحو احدى عشرة 
سنة ؛ وقد التتحمق بحماة سارت لغزو فارس ليتعرف عاوم الفرس والمئود » وسافر الى 
رومة سنة م ٠‏ م والعرب لم تعرف 
كثيراً عرء أفلوطين هذا ء ولكن تعرف مدرسته وتطلق عليها د مذهب 


)١(‏ كتاب مبادىء الفلسفة سد تعريى اس 


مسد “اما ب 


الاسكندرانيين » ويطلق عليه الشبرستانى « الشيخ اليوناتى » وقد نفلت البيم, 
كثير من فلسفته معزوة خطأ الى غيره - وقد ألف أفلوطين كتباً كثيرة حفظت. 
عنه ؛ ويطلق عليها عادة اسم ( التاسوعات ) ( إِنَيدٌ » ققهمصدط» - وتفرع 
مذهبه إلى فروع اكثيرة فكان منه فرع فى الاسكندرية » وفرع فى السام وفرع 
فى أنينا- وله آزاء فى الطبيعة لا مهمنا الآن » وله آزاء فى الالهيات نل كر طرفا مها 

يقول ان هذا العا مكثير الظواهر » دائم التغير» وهو لم يوجد بنفسه ؛ بل لابد. 
أوجوده من علة سابقة عليه هىالسبب فى وجوده » وهذا الى صدرعنه العالم واحد. 
غير متعدد ؛ لا تتدركه العقول ولا تصل الى كنبه الأفكار» لا يحده حد » وهو أزلى. 
أبدى قأئم بنفسه » فوق المادة وفوق الروح وفوق العالم الروحالى ؛ خاق الخلق ولم. 
كل فيا خلق» بل ظل قانها بنفسه مسيطراً على خلقه » ليس ذاتاً ويس صفة » هو 
الارادة الطلقة » لا يحرج شىء عن ارادنه » هو علة العلل ولاعلة له » وهو فى كل. 
مكان ولا مكان له 

كيف نشأ عنه العالم ؟ وكيف صدر هذا العالم الركب امتغير من البسيط 
الذى لا يلحقه تغير ؟ كان هذا العالم غير موجود ثم وجد فهل يمكن أن يصدر عن. 
الحالق ذلك من غير أن بحصل تغيرى ذانه ؟ كيف يصدر هذا العالم القلى من الله. 
غير الفانى ؟ هل صدر هذا العالم من الصانع عن روية وتفكير أو من غير روية ؟: 
و وجد الششر فى العالم ؟ ما النفس وأبن كانت قبل . حاولها بالبدن وأن تكون. 
بعد فراقه ؟ 

هذه المسائل وأشباهها كانت من أهم النائل الى شغلت أناوطين ومدرسته: 
وثار حوها الحدل وذهبوا فيها مذاهب يحرج بنا شرحها عما رسمنا » واما أشرنا؛ 
الها لنيين ف كان هذا العام العمى يبحث ولنستطيع بعد أن نعرف أثرهم 


سداهه١ا‏ د 


وكان هذا الذهب الاسكندرى فى أول أمره ميل الىالبحث والتفكير العقل 
الحض » ثم أخديناصر الوثنية اليونائية » ويقاوم النصرائية » ثم اتحدر الى أن اقتصر 
على الشغف بالاطلاع على المغييات » وخوارق العادات » والاعتناء بالسحر؛ 
والتصرف بالأسياء » والطلاسم والكبانة والتنجم والدعوات والعزائم ونحو ذلك 

ونا انتصرت النصرانية وجاء « جوستنيان » أغلق مدارس الفلسفة فى أثيناء 
.واضطهد الفلاسفة» هم من فر ( ومنهؤلاء سبعة سافروا اللىفارس فاستقبلهم مكسرى 
أنو شروان واحتق هم وأتزلم منزلا 0 18 وجع لمن شروط الصكم 0 ستنيان 
أن يع بهم - وكان هؤلاء السبعة من فلاسفة الأقلاطونية الحديثة ) ومنهم من 
تتنصر» و بعض امتنصرين أخرجوأكتباً فى الأفلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة 
النصرائية » ككتاب دَيُونيسُوس ألفه أفلوطونى مجهول فى منتصف القرن السادس 
لأمسيح باسم ديونيسوس ادعى أنه من ثلاميذ يولس الحوارى » وقد شرح أسرار 
الربوبية ودرحات عالم اللكوت والكنيسة السهاوية على المذهب الافاوطينى فصار 
من ذلك الوقت عمدة للنصارى فى ذلِك 230 - ثم دخل هذا اللذهب فى الاسلام 
عن طريق فريق من العتزلة والحكاء والصوفية » ومنهم أخذت جل أفكارم جاعة 
< اخوان الصفا» وغيرمم 

السسر يائمويم - قام السريانيوت بنشر الفلسفة اليونانية وخاصة مذهب 
الافلاطونية الحديثة فى العراق وما حوله » وأخذوا ,ينقاون الكتس اليونانية الى 


)001 قد طبع فى براين كناب اسه« أنولوجيا » أرسططاليس سنة وهو ف الاطيات» 
.تفسير فوفوريوس الصورى » تقله الى العر ببة عند المسيح الجصى|.ين الناهمى وأصلحه يعقوب الكندى 
ب واحق أنه ليس على مذهب ارسطو وانما هو على مذهب أفاوطين فان فورفوريوس هذا تاميذ 
أقلوطين وانوفى سنة 4 ٠م‏ م وألف هذا السكتاب على مذهبه 


 ١ةههادل‎ 


لفتهم السريانية » وهى احدى اللغات الآرامية » اتتشرت فبا بين التهرين والبلاد 
الحاوزة لاء وكان من أم مراكزها الها ( .هوه0ظ ) وتصيبين 1211 
كانت هى لغة الأدب والعم بيع كتاب الكوائينة نا اعلا كتذونا عرقاة 
ولانصارى المامعين لدولة الفرس » وأنشئُت فى هذه الأصقاع مدارس دينية متعددة 
كانت تع فبها الف السريانية واليونانية يما فى الرها وفى نصيبين وفى 
جنديسابور 

بلكانت اللغة السريانية أيضاً لغة الوثنية وآدابها » وأشهر مراكز الوثنية 
السريائية مديئة حركان ( فى جنوبى الرها ) وقد ظلت هذه المديفة مركزاً للديانة 
الوثنية والثقافة اليونانية الى ما بعد الاسلام » فكانوا بعد الفنتح الاسلامى يدرسون 
الرياضة والفلك والفلسفة على اللذهب الأفلاطونى » وثم الذين تسموا بعد ذلك فى 
القرن التاسع والعاشر الميلادى بالصا بئين » وكان مهم كثيرون من الؤلفين ومن 
تولوا الترجمة بعد 


2# 


وقد عاشت الآدابالسريانية من القرن الثالث الميلادى الى القرن الرابع عثشر 

ولكن حياتها بعد الفتح الاسلامى كانت حياة ضعيفة لغزو الاغة العر ببة لها وغلبتها 

وبق لنا من الأدب السريانى مموعة فى مختلف أنواع الكتابة » ولكن الذى 

بق منها ائما هو من المدرسة النصرانية لا الوثنية » فهناك كتب فىالصاوات والادعية 

الديفية » والأقاصيص التارحخية » والتاريخ العام » والفلسفة والعلوم » كلها مصبوغ 

بالصبغة الدينية لأن أ كثر الكنتاب كانوا قسيسين ورهبانا ‏ وهناك قليل من 
الآثار الأدبية ل ورا 


وو ل 


وخدم الس ريانيون الل والفلسفة بها ترجموا أ كثر مما ألفوا ٠‏ فلم ييككرواكثراً 

وحفظت الغة السربائية بعض الكتب اليونانية التى ققد أصلهاء وكانت 
ترجتهم لكتب الفلسفة اليونانية هى الأساس الذى اعتمد عليه العرب والمسامون 
أول أمرمم بوشكانت الترخمة النريائة قعيدها الأول رجة حرية #ر يا م 
تحرر الْكتاب المتأخرون من حرفية الترجمة 

وكان هؤلاءالس ريانيون ينقلون العلوم اليوثانية بدقة وأمانة فها لمريمس الدين» 
كالنطق والطبيعة والطب والرياضة؛ أما الالميات وتحوها فكانت تعدّل با بتفق 
وامسبيحية » حت لقدحو لوا أفلاطون فىكتابتهم الى زاه ب شرق» فقالو أنه بنى لنفسه 
معبداً فى بررية بعيداً عن الناس وظل يتعبد فيه سنين - وهذه هى الطريقة التق 
لكر كدرل ذه فد أخناوا من الألميات كثيرا مما يحالف تعاليم الاسلام 

وى يقتصر السريانيون على الترجمة من اليونان بل ترجموا كذلكمن الفهلوية 
فترجموا منها تاريخ الاسكندر » تقله الفرس عن اليونائية ثم نقله السريانيون من 
الغهلوية » وكذلك ترجموا كليلة ودمنة الى السريانية فى القرن السادس المبلادى 
وقصة السندباد فى القرن الثامن 

ومن أشبر رجالالدين والأدب م نالسر يانيين الذين عرفهم امسامون بارديصان. 
أو ابن ديصان 8381055 ( مات سنة ؟#9م ) وديصان اسم مبر نسب اليه وله 
مذهب دينى مزج فيه الثنوية بالنصرائية كافعل مانى » وكا يتكر بعث الأجسام» 
ويقول ان جسد السيح لم يكن جمما حقبقياً بل صورة ا اناس أرسلها اله 
تعالى » وله تعالم كثيرة بقيث بعد ظهور الاسلام » ومنها استمد الرافضة بعض, 
أقوا له » واتتسب اليهبعضهم كأ لى شأكر الديصانى » وأخل علناء الكلام فى ارد 
علمهم ؛ وثم يكتبون عن أتماعه نحت اسم « الديصائية » 


ل بام١ا‏ جه 


ومن أشبرهم أ ع جز الرسعنى من مدينة «رأس عين» وقد مات سنة 
جه م ء وهو من أشهر امتأدبين بالآداب اليوثانية » وترجم منها الى السريانية 
سكتياً كثيرة بعضها محفوظ اليعهدنا فى المتحف الب ريطا ء منها رسائل لارسطو 
ولفور فور يوس » وطالينوس » وألف رسالة فى النطق ليست كاملة تبحث فى 
الُْولات العشر ء والاتجاب والسلب » والحنس والفصل ال وألف رسالة أخرى فى 
تأبير القمر وفى حركة الشمس - وقد انتشر تكتبه بين البعاقبة والنساطرة وعدوه 
عمدتهم فى النطق والطب 

وألف غير سرجيس كثيرون - فى هذا العصر- فى النفس والقضاء والقدر 
والنحو وفى أن الانسان عالم صغيد وفى ث ركب الانسان من جم وروح لح 

ولا فتتح الم امون هذه البلا فى القرن السابع الميلادى أساٍ بعض السربانيين 
وظل بعضهم محافظًاً على دينه يدفع الجزية » ولكن الآداب السريائية على الجلة 
عدت فى الضعف »؛ ومع ذلك فقد نبغ كثير منهم فى العصر الأموى .والمناسئ :+ 
وظلت الدارس السريانية مفتوحة فى عهد الدولة الأموية كا كانت » ولم يكن 
الخلفاء والأمراء يتدخلون فى شؤوتهم الاعند مايحتدم التزاع الدينى ينهم فيلأ 
بعضهم الى الولاة يستنصرمم 

واشتبر من هولاء؛ فى العصر الأموى يعقوب الرُهاوى ( لام 
تقريباً ) وقد ترج مكثيراً م نكتب الالميات اليونائية » وليعقوب هذا أثر” كبير 
الدلالة » ققد أ عنه أنه أفتى رجال الدين من النصارى بأنه يحل لم أن عر 
أولاد السامين التعلم الراق -- وهذه النتوى تدل من غير شك على اقبال بعض 
امسافين فى ذاك العصر على دراسة الفلسفة عليهم وتردد النصارى أولا فى تعليمهم 

ولاجاء دور تقل الفلسفة والعلهم إلى العر ببة فى العهد العبابى كان لمؤلاء 


د ره 


السريائيين الفضل الأ كبر فى الترحمة أمثال حنين بن اسحاق وابنه اسحاق وان 
أخته حبيش مما نعرض اليه فى موضعه ان شاء الله 
د مد 
الآن نستطيع أن تنهم أن التاق البرانة كانت منتشرة فى العراق والشام 
والاسكندرية » وانالمدارساننشرت فيها على يد السريانيين - وان هذه المدارس 
وهذه التعالم أصببحت نحت حك الملمين » وامتزج هؤلاءاحسكومون الها كين 
على النحو الذى شرحته ) 0 من نتم هذا أن ماود ا في المكم 
الاسلامية » وتزاوجت العقول الختلفة كا تزاوجت الأجناس التلفة) فنتتج من 
هذا النزاوج الثقافة العر بية أو الاسلامية » ونتجت المذاهب الدينية والفلسفة 
الاسلامية والحركات العلمية والفنون الأدبية 
والعرب أتقسهم انصلوا بهذه الثقافات من قدي » فالقنطى فى كتابه أخبار 
الحكاء يحدثنا « أت الحارث بن كلّدة كان من شيف من أهل الطائف , 
حل آل أعل فأرتق وعد اقل عن اهل تلك اللراردمن أهل سند نساروز وطاريها 
فى الجاهلية وقبل الاسلام » وأحاد فى هذه الصناعة » وطَّبّ بأرض فارس» وعاطٍ 
وشبد أهل بلد فارسممن رَآهُ بعامه » واسْتهر طبه بين العرب » وكان رسول الله صبى 
اله عليه وسلم يأمزس كانت يمعلة أن ران سال عن علتد ونه مرل نشد 
أم ز ياد 7 أبيه » أه 
وان أى أصجبعة بقول فى كتابه « طبقات الاطباء 4 أن النضر بنالحارث بن 
كلدة ابن خالة الب صل لله عليه وسلم سافرال سافر البلا دكا يبه واجتمع مع الأفاضل والعلماء 
بمكة وغيرها وءاشر الأحبار والكبنة » واشتفل وحصل من العلوم القديمة أشياء 
جليلة القدر؛ واطلع على علوم الفلسغة وأجزاء الحكة وتعلم من أبيه ب اها ماكان 


سقو حت 


يعامه من الطب وغيره » كان النضر يؤاتى أبا سفيان فى عداوة النى صلى الله عليه. 
وس . . واعتقدالنض أنه معلوماتهوفضائله يستطيع أن يقاوم النبوة » وأين الثريا 
من الثرى » اه 

وبعد الاسلام استمر هذا الاتصال » فهم يحدثوننا أنخالد بنبزيد بن معاوية. 
« كان من أع قرريش يننون العم » وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب وكان. 
بصيراً ببذين العلدين متقناً للها ؛ وله رسائل دالة على معرفته و براعته » وأخذ الصنعة 
عن رجل من الرهبان يقال له مريانْسْ المذكور ( كذا ) الروجى ؛ وله فيها ثلامه 
رسائل تضمن تاحداهن ماجرى له مع مر يانس اذ كور وصورة تعامه منه والرموز 
ال أثاراليها »”"2 ويقول ابن النديم أن خلداً عنى باخراج كتب القدماء فى 
الصنعة » وكان خطيباً شاعراً فصييسا حازماً ؛ وهو أول من ترجم له كتب الطب 
والنحوم: وكتب الكيميا . . . وقد رأيت من كتبهكتاب الحرارات ب كتاب 
الصحنة و الفسية الصغير كتاب وصيته الى ابنه فالصنعة 0 
ومات خالد سنة 6م ه أو 4١٠/ام‏ 

من هذا جميعه نرى أن الثقافة اليونانية كالثقافة الفارسية كانت مبثوية 
بون السامين فى البلدان الختلفة » ركان منالها مهم قر يي » وأنهم أخذوا يستفيدون. 
منها ويتعلمونها على المثقفين بهاء ولول يكونوا على دنهم » كا تدلنا عليه فتوى. 
يعقوب الرهاوى 

أضف الى هذا أنهفىذلك العصر وجدالاحتكاك الدينى بين المسامين والنصارى, 
فأخذوا يتحادلون ويتحاجون ف العقائد » ويدلناعلى ذلك أن أحد المؤلفين فه 


)١(‏ ابن خلكان (؟) فهرست اين للنديم س 4غ ه؟ 


لد و16 سم 


.هذا العصر واسمه يحبى الدمشتى ألف رسالة على هذا النمط « اذا قال لك العربى 
كذا فأجيه بكذا » 

اذن فن الحطأ البين القكرة الشائمة أن العرب والسلمين ججيماً كانوا ممرل 
من حولم من الثقافات والأديان الى العصر العباسى » وأن آزاءم وآثايهم وعاومهم 
نبنت وحدها من عقول عر ببة من غير أن فى بغيرها » ققد رأينا أنهم حت فى 
جاهليتهم لم يكونوا بمعزل » وأ: تهمكانوا بعد الاسلام أ كثر اتصالاء ولا يقدح هذا 
:فى أية أمة » فالعم ملك شائع » ؤمرفق مباح » يفترف منه الناس جميما » وليس له 
حدود فاصلةكالتى ترسعها السياسة الدولية » انما الذى يقدح فى الأمة حم أن تغمض 
-عبونها ونسد آذانهاعما حوطا من نظريات وأفكار» أو أن يدفعها التعصب الأعمى 
أن تنسب لأمتها ما بيس لا » وتعزواليها خلق مالم تخلق وابتداع مالم تبتدع 


و5١‎ 


القصرالثااك 
هر و- 
الأدب اليوناتى الرومانى 


كان لليونان أدب غزير المادة متنوع ا موضوع ؛ فقصص خرافية عن آهنم 
الأقدمين ؛ وشعر وصفى قصمى إيصف حرو بهم وأبطالم يسمئ شير الم 1 
كالالياذة والأوذيسة 

وشعر غنائى منتزدة يصفوت فيه مشاعرم ويتعرضون فيه للمدح والفخر 
والجاسة والغزل والرئاء ونحو ذلك مما تعرض له الشعر العربى 

وشعر ثيل وا#هتدةدط يتخياون فيه وقمة حر ببة أو نحوها كا يتخياون 
رجالا ثم يعمدون الى قصوير الحوادث ؛ ويضعون على لسان رحاها ما يثناسب 
عع لسجموايم 

وم فى هذه الأنواع كلها الثى, الكثير الذى أثر فى الأدب الغربى قديعه 
وحديثه ؛ ونبغ منهم شعراء عدة فى بلادهم وفى مستعمرأمهم » و بتى منشعرهمالىيومنا 
هذا مأيكنى لتصوير ذل ككله تصويراً بدينا 

ولم غير الشعر كتابة راقية وخطابة » وأبحاث وافية منظمة فى الكتابة والخطاية 
وعلم البيات كالذى ترى فى أبحاث أرسطو ‏ لمم مؤرخون أمثال هيرودوتس 
وتوسيديد كتبوا التاريعخ ونظموه بالقدر الذى سمح به عصرم 

ولا ذهب سلطاهم وأصبحوا اقليا رومائياً ضمفت آدابهم » ولكن ظل أه 
ما وصاوا اليه محفوظ يتغذى به الرومانيون على نحو ما كان بين الفرس والعرب » 
وظهر فى هذا العصر أدباء ومؤرخون أمثال باوتارك ولوسيد 
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ولكن هل تأثر العرب والمسامون بهذه الآداب فى هذا العصر أعنى العصر 
الأموى كا تأثروا بالفلسفة اليونانية 

يظهرلنا أن التأئير الأد ى كان ضميفاً » فانا نرى الشعرالعرلى فى العصرالأموى 
ظل حافظاً لكيانه ؟ يترسم الطريق الذى خطه له الي اطاهل فى حوره وق 
قافيته حتى فى موضوعانه -- كانوا مقصرين فى الجاهلية فى شعر الملاحم وفى الشعر 
القثيل فظاوا كذلك حّى فى العصم العباسى 

ومن العسير العثور على معان بونائية وردت فى شعرهم » ونفتش فى هذا العصر 
عن شاعر أصله يونا أو روماى تع العر بية وشعر يها فلا مجد » مع انا وجدناكثيرا 
فيا سبق من أصل فارسى أصبحوا سُعراء فى العر يبة » وتجد مؤرخى السامين فى 
ذلك العهد تأثروا فى طريقة تدوين الحوادث بالط الفارسى لا بالط اليونانى » 
ويتحبضعف التأثير اليوناتى فى العرب بضعف معاومات المسامين عن الحياة الأدبية 
البونائية حتىفى العصر العباسى » فتار يخ اليونان عندمم يبتدى” بالاسكندر الأ كير 
أوقبله قليل » مع امتلائه بالأساطر المرافية » ول يسمعوأ كثيراً بتوسيديد » وقد 
بمعوا قليلا عن هومير وس » واستشهدوا منه بثيء قليل مقتضب مضطرب كالذى 
تراه فى الشهرستانى والكشّكول ليهاء الدين العامل 

وعلى الجلة يظهر لنا أت الآداب الفارسي ةكانت أ كثر تأثيراً فى الأدب 

العربى من الآداب اليونانية » - وعلة ذلك - على ما يبدو لنا- أن العرب وثم 
العنصر الخام كانوا متعصبين جد التعصب لشعرم » لا يسمحون فيه بابتكارأو 
تحوير فى الأساس » فتَلّم البييت ؛ وبحرالشعر» وقافيية القصيدة , ونحو ذلك 
أشياء مقدسة لايصح أن تمس بسوء » بل الموضوعات التى يقال فيها الشع ركذلك» 
فتحر ير القافية من قيودها الثقيلة » وزيادة حور على البحور التّىقال فيها الحاهليون 


ل 


مها كانت موسيق البحور الحديدة مطربة» والقول فى موضوعات جديدة لم 
يلف كل هذ هكانت فى نظرم اتنها كا لحرمة الأدب » بل هم كانوا حريصين فى 
تقاليدهم على ما دون ذلك » ولعل خير ما يمثل هذا ما جاء فى طبقات الشعراء لابن 
قنيبة « وليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين فى هذه الأقسام ‏ 
فيقف على منزل عامر » أو يبكى على ميد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا على النزل 
الداثر والرسم العافى » أو برحل على حمار أو بغل ويصفها لأن التقدمين رحاوا على 
الناقة والبمير» أو ير د على المياه الاب الحوارى لأن امتقدمينوردوا على الأو اجن 
الطُونى » أو يقطم الى المدوح منابت الترجس والآس والورد لأن التقدمين و 
على قطم منابت الشيح واللحنوة”'" والعرار» قال خَلَف الأحمر قاللى شيخ من أهل 
الكوفة أماجبت من الشاعر قال أَنْبَتَ قيصوماً وَجشحَانا - فاحتمل له 
وقلت أنا - أَنْبَت إجاصا وتفاحا - تر كولس 1 أن حيدق دن 
المتتاتهم فبطنق ما طلقوا وال الخليل بن احجد امد برعل 

- تَرَقَمَ الع نا فارقنسًا - فَقلْتْ ليس هذا شيا » فقا لكيف جاز 
اسَجاج أن يقول -- قامس ار بن فافمنسا ‏ ولايجوزلى 206 ام 

فترى من هذا ال أن جد رما الزن فى الحافظة على تقاليد من قبليم » 
حتى ياحثهم ذلك ال أن يهفو ا نافة كيرا و نما يركبون بغلا وحماراً » وريدّعوا 
أن الأرسن انك تيرم وتان وى آنا أحلت احاما "رفاح 6نولا هوا 
لأقسهم أنإنشتقوا كلة قياس على اشتقاق مثيلها » فهؤلاء لا .يكون لمم من الحربة 
ما يسمح ل بأن يدخاوا ملاح لم يكن يعرفها آبوم » أو شعرا تمثيليا ينبوعنه ذوقهم 
والفرس اما أثروا بثبىء من معانيهم وخيالاتهم م مم الذين انتقلوا ناعر بية ول 


(1) الحنوة نوع من النباتله نور أمر طيب الراحة (؟) ابن قتيبة ص ١5‏ طبع أوروبا 
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تنتقل العر ببة الببم » واذ كان اليونان والرومان ل ينتقاوا الى العر ببة م أسلننا 
| كن أثع فهم كبيراً - 

وسبب آخر دعا الى تأثرم الفارسية أ كثر من اليونائية ‏ ذلك أن دواة 
الفرس ذابت ف الملكة العر ببة » وكانت حياة الفرس الاجتماعية نحت أعين العرب 
يعرفون عنها الكثير فاستطاعوا أن يتذوقوا شيثاً من أديهم » أما الحياة اليونانية 
فكانت بعيدة كل البعد عن معيثة العرب وم تكن نحت أعينهم لينظروهاء آلمة 
حال نكل الخالفة تعاليم ين بم ؛ ونظم سياسية واجتماعية لا عهد هلم بجاء وأتواع من 
البو م بألفوها ‏ سه منعكسة المعيشة الاجراعية , 
فكان ازاماً ألا يتذوق العرب الأدب اليونائى ويتأثروا به 

7 يفوتنا ‏ مع هذا 000 نشير الى أشياء ثلانه بونانية كان لها أثر فى 
الأدب العرى 

( الأول ) كلات أخذها العربمن اليونانية كالفردوس والقسطاس (اليزان) 
والسجتسجل ( الرآة ) والبطاقة ( الزقمة ) والقسطل ( الغبار) والتنطار والبطريق 
والترياق والنقرس والقولنج ( مرضان ) ورووا أن علا رضى الله عنه سأل شر 8 
مسألة فأجايه ؛ فقال له قالون أى أصبت بالرومية 176 الى غير ذللك من الالفاظ 

( الثاف ) ما كان من أثر فالشعر لشعراء النصرانية فى الاسلام أمثال الأخطل 
والقطاى» وحتى هؤلاء أرالنصرانية فى شعرم قليل حتى يقول الاب لامانس نفسه 
ان أ ثر النصرانية فديوان الأخطلأثر ضعيف:ونصرانبته نصرانية سطحية ككل 
العقائد الدينية بين البدو » 


( الثالث ) وحوأ كبرهاتا نبراً الك اليونانيةهوهذا النوععنى بهالسر يانيون 


60 الثعالي فى ثقه اللغة 


هح؟ؤ مه 


من قبل العرب » فنقلوا منه عن اليونانية الثبىء الكثير , ثم أخذه العرب تاكان 
يق وذوتهم الأدلىفنقل الى العرب حك نبت لسقراط وأفلاطونوارسطو وأمثالم؛ 
بعضها نصح نسبتها البهم و بعضها ليست من أقوالهم عزيت الهم » كلذى رووا 
عن أفلاطون أنه قال « اذا أقبلت الدولة خدمت الشهوات العقول واذا أددرت 
خدمت العقول الشهوات »© وقال « من فضيلة العم أنك لا تستطيعأن بخدمك فيه 
أحد كا بخدمك فى سائر الأشياء »وانما مخدمه بنفسك» ولا يستطيع أحد أن شلية 
اياك ما يسلبك غيره من المقتنيات » وقال « لا يضبط الكثير من لا يضبط نفسه 
الواحدة » ال . وقال ارسطو « اعلم أنه ليس شى. أصلح للناس من أولى الأمر اذا 
صلحواء ولا أفسد لم ولأتفسبم منهم اذا فسدوا » فلوالى من الرعية بمنزلة الروح من 
الحسد الذى لا حياة له الا مها » وقال « لن يسود من يبع العيوب الباطنة من 
اران » وقال سقراط « النفس الخيرة يحتزئة بالقليل من الأدب والنفس الشربرة 
لا نجع فيها كثير مر الأدب لسوء مغرسها » وقال ١‏ العقول مواهب والعايع 
مكاسب 6 

ورووا أن أوميروس حاءه رجل وقال له أهجنى لأتتخر ببحائك اذ : أكن 
أهلا لمديحكفقالله لست فاعلا» قال ذا ىأمغىالىرؤساء اليونانفأشعرم بنكولك » 
قال أومير وس مرهلا : بلغنا أن كلباً حاول قتال أسد ببزبرة قبرص فامتئع عليه 
أثقة منه » ققال له الكلب اننىأمغى فاشعر السباع يشعفكقال له الأسد لأ تعيرى 
السباع بالتكول عن مبارزتك أحب إل من أن أأوث شاربى بدمك . . . ال الخ 

وزاد هذا النقل من حم اليونان على توالى الأيلم حتى أفردت لها الكتب 
كا فعل ابن 500000 رسالة طبمت ف الجوائب جعت فيها حم 
نسبتلأفلاطون ل يذ كرمؤلنهاء وذكر أنها تقلتمن نسخة مخطوطة سنة ةمه 


ب »عا ل 
وكتب الأدب مشحونة بضروب من هذه الأمثال 
مص 
عقلية عر بية لها طبيعة خاصة هى نتاج بيثتها » وعيشة اجتاعية خاصة يميشهها 
العرب فى جاهليتهم ؛ ودين اسلاى أنى بتعالبي جديدة » ورسم للحياة مثلا أعلى 
خالف الثل الذىكانت ترسعه تقاليد الجاهلية » وفتاسلامى مدساطانه على فارس 
وما حوطا وعلى مستعمرات رومانية كثيرة » فأذاب ما كان للفرسمن دين ومدنية 
وعل ‏ وما كان لمستعمرات الرومائية من دين ومدنية وعلم فى المملّكة الاسلامية 
جميعها ب وَكَرنّ منها مزيماً واحداً مختاف العناصر سكل هذه الأشياء القىعددناها 
كانت أسبابا لها نتنجها » ومن نتانجها ما كان من حركة عامية ودينية فىذلك العصر 
أعنى العصر الذى ينتهى باتتباء الدولة الأموية فهو الذى يعنينا الآن - واذ كنا 
قد شرحنا بايجاز هذه الأسباب فلنشرح بإيجاز كذلك هذه النتأئم ولنقسمها الى 
قسمين المركة العابية وحركة العقائد الديفية 


ل 5خ سمس 


مصادر هدا الباب 
اعتمدنا فى هذا الباب على : 
!أ لإامهوهالطم 01 1!51011آ! ععم8 1 
لإتامهةهأأطم [قناء1601 300 أمعاءممق أه لإاماؤلاط رعووع:10 2 
. لإعع 1م116 تستاقبتلا أه أمعسصسمماعباة12 ,للومملءة181 3 
اع عأطوعة رنضوء"0 4 
(ه) دائرة المعارف البريطانية فى مادة « الأداب السريائية » 
() محاضرات الاستاذ ساتتلانا فى الجامعة الصرية 
عدا ماذ كرنا من الكتب العرببة أثناء البحث 


ابابا كاين 
الخرحكة العللية 
وعتها:ومر ا كزها 


١‏ 1 ول 
ساس 
وصف امرك العامية اجالا 


نستعملهنا المركة العلبية بأوسع معانهاء ونعنىيها كل ماعن السامون بالتفكير 

فيه تفكيراً من نوعأما ٠‏ من اشر يم وتفسير وحددريتث دتاريخ وسير وما الىذلك » 

ولسنا نستثنى الا حركة العقائد الدديفية» وسنفرد طا بابا ار الأدبية وقد 

كين فيها جزء خاص ‏ والآن ننظر نظرة عامة فى الحركة العامية من عهد الاسلام 

الى سقوط الدولة الأموية 

اميس تركنأ العرب فى الماهلية وليس لم علم ولا فلسفة ‏ وم .يكن من 

يبنهع من يصح أن يسمى عانا الا قليل » وعلى تجوز فى اطلاق كلة عالم كلذى 
حكينا عن الحارتٌ بن كلدة الع بن الحارث 

وقدكان الجهل فاشياً فييم » والأنية شائعة ينهم خصوما فى الأقطار البدوية 

ما قدمنا من أن الكتابة والعلم ما يكثران حدث يكثر العمران » ويقولابن خلدون 

« ان أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الميرة » وهؤلاء تعلموها من الميريين » 


- 0-7 


وسواء صح هذا أولم يصح فالحجازيون وللضر يون عموماً كانوا أشد بداوة: 
وسار آمية اح يروئلنا البلاذر ىكتابه ‏ فتوح البلدان » « أن الاسلام 
دخل وف قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب » عمر بن الخطاب » وعلى ابن أى. 
طالب » وعهان بن عفان » وأو عبيدة بن احاح » وطلحة ويزيد بن أى. 
سفيان » وأبو حديفة بن عنئبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو » وأبو سلّمة بن عبد 
لأس المخزوى » وأيَان بن سعيد بن العاص بن أمية » وخالد بن سعيد أخوه » 
وعبد له بن سعد بن أى سرس العامرى » وخويطب وعبدا الى العامرى : 
وأبو سفيان بن حرب ؛ ومعاوية بن ألى سفيان » وحهم بن الصلت » ومن خلفاء 
قريش العَلآء بن الُحضرى » "١١‏ وقليل من نسائهم كن يكت نكحفصة وأ مكثثوم 
قن زجات النى :مل اله عليه وس والشمّاء بنت عبد الله العدّوية؛ وكانت عائشة 
أم الؤمنين تقرأ الصحف ولا تكتب”" وكذلك أم سلمة » فاذا كانت قريش س 
وثشأنها فى الحجاز ما بينا قبل م نتقدمها فىالشؤون التجارية-- ليس فيها الأ سبعة 
عث سكاتباً كان الكاتبون فى غيرها من القبائل الضرية أندر» ويروى البلاذرى 
أيماً « أن الكيتّاب ( يريد الكتابة ) الم بية فى الأوْس وانلزرج كان قليلا » 
وكان بعض اليهود قد عل مكِتّاب العرنبية وكان ملم الصبيان بألدينة فى الزمن 
الأول خجاء الاسلامو فى الأوسوالمزرج عدة يكتبون وقدعده فكانو كاين 
- ولندرة الكتابة كانوا يلقبوتف م جمع ببن معرفة الكتاية والربى والعوم 
الكامل » فلقبوا بهذا اللقب سعد واد كين ع ره انين 


ع 


أي ”240 وقد رأيت فها قبل أنه فى الجاهلية لقب به سويد بن الصامت 


'(1) قتوح البلدان طبع أوروبا ص 47١‏ وما بعدها 
(؟) المصدر نفسه (*؟) ص *7ض4؛ (:) ص 47 


ءاوس 


فلنا جاء الاسلام استكتب رسول الله صلى الله عليه وس بعض هؤلاء الذين 
يعرفون الكتابة لكتابة ما ينزل من الترآن » « فكن أول من كتب له ميم 
النقة أن كنت الاشارى ات نكن )اذ نا فير ها رسبرلن اند م 
لله عليه وسلم زيد بن ثابت الانصارى فكتب له » ل وز.يديكتبانالوحى 
بان ,يديه وكتبة الى من يكات من الناس وما طلم وغير ذلك - وأول م نكتب 
له من قريش عبد الله بن سعد تبن ألى سرح ثم ارد الح 0706© ثم _كتب 00 
لله عليه وسل عمان بن عفان ريل بن حنة وآنان إن سعد ولد 
سعيد والعلاء الحضرى ومعاوبة بن ألىسفيان» ويروى الواقدى أن حنظلة بن أأر بيع 
كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فسمى حنظاة الكائب 

وحتى هؤلاء الذي نكانوا يكتبون الوحى يكونوا مهرة فى الكتابة . ولا 
كتابتهم سائرة على بمط واحد ء ولا خاضعة لقوانين الاملاء » فكتبوا ( لا أذحنه 
يزيادة ألف » ؛ وكذلك « لا أوضعوا » وكتبوا « بأبيد » بياءين » وكتبوا 
1 أمرأت فرعون » « وقرت عبن لى ولك » بتاء مفتوحة » وحذفوا الألفات من 
مواضعدون مواضم مع نساويهما فى نظر الاملاء ؛ وسبب ذلك يعللهاين خلدون 
ضعفهم فى صناعة الحط » وأمهم لم يباغوا حد الأجادة فيها 

7 السرم فى الحركء العفوي: ‏ وجاء الاسلام فأفاد المرسسكة العلمية 
عن ذجوره 

( الأول ) ان نشر لدبي نكان يستنبع الحاجة الى القارئين الكانبين فقند 
كانت آياتالترآن تكتب ويتاوها من يعرف الفراءة على من ل يعرف ؛ وقد جاء 


٠.‏ 1 ع آ هه ذه ا 
فى حديث أسلام عمر أنه « عمد الى أخته وحَتَنه وعندهما حاب ابن الأَرتُ 


)١(‏ ص طالاة 


حا لاا هب 

معه سحيفة فيها ٠‏ طه » يدر مهما ياها » فتكان طبيعيًً أن بشجع البى صل الله عليه 
وسم على تعلم الكتابة » وقد ورد أنهنى غزوة بدر « كان فداء بعض الأسرى الذري: 
تون أن يعلموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة » » ورأى بعض المسلين أنهم 
فى حاجة الى الكتابة ليعرفوا دينهم على الوجه الأ كل 

بل حث النى صلى الله عليه وس بعض أحابه أن يتعاموا لغة غير الاغة العر ببة 

١ 2 2‏ ار مر 
قال الى لى النى" صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة » فقيل هذا من بىالنجار وقد 
قرأ سبع عشرة سورة » فقرأت عليدفأعببه ذلك » فقا تمل -كتَاب (كتابة ) يهود 
فانى ما! منهم عل ىكتانى » ففعلت” فا مغى لى نصف شبر حت حلقته » فكنت 
ا له الييم » واذا كتبوا اليه قرأت له » وفى حديث آخر « عن ززيد بن 
ثابت قال فال لى النى صلى الله عليه وسلم انى أ كتب الى قوم فأخاف أن يزيدوا. 
على" أو ينقصوا » فتعلم_ السريانية » فتعلتها فى سبعة عثمر بوما » 

ولا فتحت البلا د كان العنصر العربى هو العنصر الاك » فكان لا بد له أن 
يتعلم وأن يقرأ ويكتب » فكثرث القراءة والكتابة وخاصة فى عهد التابعين 

كذلك هؤلاء الداخاون فى الاسلام من غير العرب اضطروا الى تعلم العر ببة 
لدينهم ولدنياهم ؛ حتى اضطروا أن يتعاموا النحو لاصلاح لغتبم كا تقلنا ذلك عن 
أ هسدة 

أضف الى ذلك أن النتح الاسلامى استتبع الحضارة » فبنيت فى عهد عّان 
ومن بعده الدور والقصور وشيدت بالكلس » وجعلت أبوامها من الساج » واقتتى 
كثير من الصصحابة الأموال والحنان والعيون » كز بير بن العوام وعبد الرحمن إن 


حا سد 


عوقت وبننلا إن أن وَكاض والْمِقدَاد » وهذا من غير شك يستنبع رق الصناعة 
ومنها الكتابة : 

( الثالى ) مما أثربه الاسلام فى الخركة العلمية انه نشر بين العر ب كثيراً من 
التعاليم التى أبناها من قبل » فرفمت مستويهم العقل »كا نشر ينه مكثيراً من 
أحوال الأم الأخرىوتارينها باطناب أحيااً وبايجاز أحياناً حسما يدعو اليه موقف 
العظة ؛ فق صعلينا قصة 1 و اقم ويوسف وموسى ويونس وداود وسلمان 
وغيرم علبهم السلام و من أخبار أمهم فى أساوب جذاب هيج النفوس الى 
الاستزادة وتعرف ما عند الأم الأخرى منها - كالمهود والنصارى - فكان فى 
ذلك نوع من الثقافة أفاد السلمين ووسع مداركهم 

مم شرع أحكاماً فى الزؤاج والطلاق والشؤون المدنية والمنائية كانت قانو 
: نظ أمور المسامين فى معيشتهم الاجّاعية والاقتصادية » واتخذه الفتهاء والمشرعون 
مرجعهم إستنبطون منه الأحكام ؛ وإستهدونه فها بعرض من حوادث جديدة 
خاقتها مدنينهم » فكان ذلك أساساً لدركة تشمريعية واسعة نعرض لوصتها فيا بعل 

ذلك عدا ماله من أثر لغوى ولسانى موضعه قسم آخر من الكتاب 

(الثالث ) وشىء آخر للاسلام كان له أثر كبير فى الحياة العقلية وهو أنه 
سلك فى دعوته الى الامان باللّه وصفانه من علم وقدرة ووحدانية مسلكا يثير العقل 
وهو الدعوة لل ارال اى التال لاجر «أر أ م منظرواني ملكوت 

السموات وَالأَرْضٍ 2 2 4 2 ء 26 ينظ الإنسان م خلق » 

« مَلْينظر الإنمان إلى طََايو » أنا صما المآه صب ثم شونا 51 
ا 2 » دبا نوو داق سوط قلي 


ا 


و متاعا 2 لعا" 4 « لآ الشمس 0 درك الْقمرَ ولا 


- 


اللمل” سايق النهآر 1 فى فلك يحون » 0 ا فى خَلق السّوات 
وَالأْضٍ وَاختلّف الال واتمار لأياث + لول الأبَاب ء اللنَ 0 
له قياماً درن رع ل 00 كر ونف لقي السَموَات وَالأَرْض » 
رَبنَا ما لدت هذا بَأطلاً شاك » 0 ومن يات خلق السَّوَات رم 
واختلاف الستيك” وال ألوانكر” » الى كثير من أمثال هذا ١‏ 

هنا ترب نل الآرات ببث القل عل انار ف الكو قزر 
الحياة العقلية 

ولعل هذا أعنىالنظر فى الكون للاستدلال منه على الله وصفاته هو الذى كان 
يطلق عليه القرآن الشكة - فقد قل تعال ( ولد نينا اناكم » وحن 
اذا قرأنا ما ورد فى الترآن من أقوال لتهان اهام هذ النوع ع وقال « يى 
الحكمة م كيزن لحل فقا أي 'خبرا كيرا » وى موضع 
اللة حكة « وقد جَاءم" من الأْباءِم) فيه د شك الما اك تغنى 
لذ « ل 1 1 تقال د ذَلِكَ جا" أب إليك 
رك من الحكمة » ال وقد سئّل مالك ما الحكة قال المعرفة بالدين والفقه فيه 
والاتباع الك 

وكذلك ام فالقران ل يستعمل الكلمة بالعنى الذى استعمل بعد حين 
تقول « عل النحو» ات ) وهو ما يقابل كلة ممدوذه8 وانما استعملدت 
علىم|يظهر-- معنى ا معرفة بأوسع لل ذى عَم متك" 
صر ال ادل الع لكَياد يلم من بد عام شي 0 

وهو بهذا المعنى يطلقحتى على العارف الدنيوي ةم ورد علىلسان قارون «قال 


)١(‏ وفسر الطبرى الحمكة بالاصابة في القول والفعل 


ؤلاة بد 


ما وتيت (أى لمال) عَلَى عل على ) أى معرفة بطر قكسب الال »ولكن 
أ كثر ما تستعمل فى هذا النوع منالمعرفة الذى يوصل الى المداية "كأ نههو المعرفة 
القى يمتد الله بهاء فهوفى هذا قريب من معنى الحكة الذى ذ كرنا « إِنمَا يختى 
لله من عبادو العلماد « ولقد نينا داو وَسليان عِلْما ؛ « وكان تبنت 


ثرة مروامس 


أهواعم' بد الى جَاءكَ من الير مالك من اللو من وإ ولا تصير » الم 

وصف الحرطات العلمي: وأنشرر القائمين بر - اذا نظرنا الى المركات 
العامية فى صدر الاسلام الى آخر الدولة الأموية- وجدناها انمهت مملاثة انمهاهات 
حركة دينية ونعنى بها البحث ف الشؤون الدينية من تفسير للقرآن وحديث وتشريع 
وما الى ذلك ؛ وحركة فىالتارريخ والقصصوالسَير ونحوهاء وحركة فلسفية فى منطق 
وكيمياء وطب وما البها ‏ ونعيد هنا ما ذْكرنا قبل من أنا اذا قلنا حركة علمية 
فلسنا ننى عاوماً منظمة لما أبواب وفصول فذلك مالم يصل اليه هذا العصرء وانما 
نعنى النواة التى تكونت حوها العاوم بد وسنصف هذه المركات الثلاث 
وما جا 

الركة الدينية ‏ كانت هذه الركة أكبر المركات وأوسعها نطاقاً » ققد 
أقبل الناس على القرآن يفهمون معانيه » ويفسرون آياله ؛ و بستنبطونمنه الأحكام 
وكذلك فعلوا فى الحديث 

وقد بدأت هذه المركة فى حياة رسول الله صل اله عليه وسلم » ثم أخذت 
فى الاتساع بمده وقام أصحابه بقسط وافر منها : ْ 

وبديعى أن أصحاب رسول اللّمكانوا مختلفين اختلاقاً كبيراً فى درجتهم العلمية 
اكاختلانهم فى الفضائل الأخرى . فكان بعضهم أشجع من بعض ؛ ويعضهم 
أ كرم من بعض » كذلك كان بعضهم أعل من بعض » جاء فى الحديث « أن 


ه7١‏ د 


زول أل كال:ه أن تنما يشى ب التتمى التق العم كثلغيث أصاب أرساً 
كان دنا طائنة ال قيلت الاء فاينت اكلا والستين" الكثيرة ركان معلا 
أجادب أمسكت الماءفنفع امهنال بها الداع فقس و امنيا معطو وفوا وهات 
طاكفة” منها أخرى اما هى فيعان لا نمسك ماء ولا تنبت كلد" 432 00 

ويقول مسروق ( وهو من التابعين ) لقد جالست أحاب عمد صل الله عليه 
وس فوجدته م كالاخاذ 7" فالاخاذ يُْوى الرجل والاخاذ يروى الرجلين والاخاذ 
بروى العشرة والالخاذ يروى اماثة والاحاذلو نزل به أهل الأرض لأصدرم »© 

واشتبر فق الضتعاءة نبتة أوبتتبعة ع “وا الطلبقة الأول فى الع » يختلف العادون 
فى بعضهم فيضعون واحداً مكان آخر وهم عمر وعلى" وابن منسعوة وابن عمر وابن, 
عباس وزيد بن نابت وعائشة - وهؤلاء كلهم من قريش » ماعدا ابن مسعود 
اناد لل بون يذ ون ذا مك فو يمو الا نصار 1ل قول متتروق عات أسان: 
رسول الله ”© فوجدث عامهم انتهى الى ستة الى حمر وعلى” وعبد اله(ابن مسعود) 
ومعاذ وأبى السرّدَاء وزيد بن ثابت فشامت هؤلاء السثة فوجدت علءهم انتهى 
لل عل وعد لله ©(" وروى و يلين تميرة المكستىي وكانتاميذاً لعاذين 
ل زلا صبرت الإفاء مادا أمره أن يطلب العلم من أر بعة عبدالله بن مسعود 
وعبد لله بن سلام وسامان الفارسى وأبى الدرداء  »‏ فترى من هذا اختلافهم 
فيمن هو الأعلم ؛ واخختلاف النظر فى هذا طبيعى فى كل عصروكل أمة 

وعلكل حال فقد عد بضعة من|لصحابقم الطبقة الأولى فى العم » وعد عشرون 
من الطبقة الثائية » ونحو ماثة وعشرين من الطبقة الثالث" * ويطول بنا القول لو 

)١(‏ ألخرحه البخارى ومسا (؟) الاحاذ الغدير 


() طيقات ابن سعد جزء ١‏ ص 1١١4‏ (4) شاءث الرجل قاربته لأتعرف ما عنده 
(5) الطبقات جزء ؟ ص ١١١‏ (5) الاصاية جزء ١‏ ص 5 


- 0-7 


-عددنا أسماءهم وبَيتنا لسجهم 

وحن اذا ألقينا نظرة على الطبقة الأولى منهم بعد قراءة تاريخهم العلى وجدنا 
شخصياته العامية مختلفة : فعمر بن الحطاب ‏ مثلا-لا نهد له كثيراً من الأقوالى 
فى تفسير القرآن » كا لا نجده مكثراً فرجم الحديث . ولكن ميته الكبرى على 
.ما يظلهر لنا قوته الفطرية فى السك على الأشياء » واصابته فى معرفة العدل والظلم » . 
«وخبرته الواسعة بالعالم الذى حيط به ؛ « يقول أبو ذر معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول 9 ان الله وضع اللمق على لسان عمر يقول به 4 

وهذه الميزة تفسر لنا بوضوح مواضم كفايته ؛ فعقله عقل قضانى » كان يفقى 
:الئاس حتى فى حياة رسولالله ؛ ورويت عنه أحكام كثيرة فى مشكلاتالمسائل ع 
«وفراسته فى الناس وفيمن نوليه الاعمال فراسة فى منتهى الصدق جاء فى العقد 
الفريد « كان عبد الله بن عباس من أحب الناس الى عمر بن امطاب » وكان 
.يقدمه على الأ كابر من أصحاب مهد صلى لله عليه وسلم ‏ ولم يستعمله قط » فقال له 
يوم كدت أستعماك ولكن أخشى أن تستبحل النىء على التأويل ؛ فلا صار الأمر 
إلى على” استعمله على البصرة فاستتحل الفىء على تأويل قول الله تعالى « وَاعلموا أن 
ماعَدَمتم من ىه فأن لله خمسه ولارسول ولذى ارق » كذلك ادارته 
للمملكة الاسلامية علمىسعتها ومواجهته لأمور عظام نشأت عن الفتح لم تك نفى عهد 
الرسول صلى اله عليه وسلم ولا أى بكر نحتاج الى عق لكبير فى تصر ينها والتشريع 
لما كل هذا وتجاحه فيه يجعلنا -- من غير شك تق رأ فى عمر سعة العلم » ويجعلنا 
اتتصور نوع العلم الذى كان به ممتازاً 

على العكس من ذلك ترى ابنه عبد الله ؛ وهو أحد علماء الصحابة » فهو 
بيعطينا صورة عامية غير صورة عمر ؛ جناع لحديث » يتاسه حي كان » و يتحرى 


بلاطا -ب 


ألفاظ النبى 08 الله عليه وسم بدقة يقول أو جعفر « م يكن اح ع أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ين رتنوك امد عد اشوا لا وقافله 
ولا ينقص منه ولاء ولاء من عبدالنّه بن عمر بن امطاب ولكنه ما قا لالشبى وكان 
جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه6 ”1ع حمله الورع والحوفمن اله ألانككثر من الفتوى 
وألا بدخل فى شىء من الفئن ؛ يقول ابن الأثير « وكان ابن عمر ديد الاحتياط 
والتوق لدينه فى الفتوى وكل ما تأخذه به نفسه » حتى أنه ترك المنازعة فى الخلافة 
م كثزة ميل أهل الثام اليه وعبتهم ل دآ بال فى شى. من لفان ؛ ولمشهد 
مع على" شا معو "كا اشتهر بأنه ثقة فى رواية الحوادث التاريخية الى 
وقعت فى صدر الاسلام » لاتصاله رسول لله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده 
واهتامه بتعرفها ء فترى من هذا أن شخصيته العامية كان تكثرة الجم ودقة النقل » 
لا كثرة الاستنباط ء ولا وفرة الفتوى 

وبموذج آخر نراه فى عبد الله اين عباس » كا تصوره لنا كتب السير والتفسير 
ققدكان واسع الاطلاع فى نواح مختلفة عرق الثه والانات وأيام العرب » 
ويجتببد فى تعرف ماعند الصحابة من حديث وعل » يقول « وجدت عامة حديتث 
رسول الله عند الأنصار» ذا ن كنت لأنى الرجل فأجده نأ6) لوست أن يوقظ بي 
لأوقنآ » فأجلس” على بابه تَسْنِى على وجهى الريح حتى يستيقظ متى ما سيق » 
وأسأله عما أريد ثم أنصرف كذل ككان يعلم ماورد فى تفسير القرآن وأسباب نزوله 
وحساب الفرائُض والغازى » ويعرف شيئاً من الكتب الأخر ىكالتوراة والانجيل 
نت وكانيتة ا دسم ءلم لم يشتغل بالامارة الا قليلا”لا 
استعمله على على البصرة » وعمّر طويلا فقد مات حوسنة +1ه عن نحو سبعين 


6000 طبقات ابن سعد حزء ؟ ص ١١6‏ 
(؟) أسد الغابة جزء “ ص 8؟؟١‏ 


امنا د 


عام وكان عبد اله بن عمر يتهمه بالجرأة فى تفسير القرآن ثم عدل عن ذلك 997 

فترى من هذا صورة أخرى غي رالسابقتين ؛ ترى فيها ضر بأ من مخصيص 
الحياة 3 وشريا مق بسع الاطلاع فى نواح عامية مختلفة ‏ انم قد أحيط أسمه 

ونع لالع دغ ميرت تناك ل الدرة الفيايية بلا كروي النلقاء 
اين ولكن” هذه المبالغات أساسا صحيحاً منسعة العم وقوة المحة» وأ كثر 
ما ابر به أقواله فى تفسير القرآن 

وفخمة رام عن اعفد ها مكو ضور وفهايا تج البالناك وال كادي 
ماوقف للؤرح حائراً » تلك هى شخصية على ابن أبى طالب - فليس هناك من 
الشخصيات فى ذلك العصر ما دارحوله الجدل » وأفرط فيه الحبون والكارهون , 
واختاق حوله الحتلقون » وتأسست من أجله المذاهب الدينية » كالذنىكان لشخصية 
عل" 6 قتذ زووا عه جره جديا سيدا إلى رسول! دسل عليه وسلم لمبصح 
منها الا نحو سين 7 " ونسبوا اليه ديوان عر » ويقول المازنى انه ل يصح أنه تكلم 
بثىء من الشعر غير ييتين 
تلك قرش تان لتكتلى 8 وَرَبك ما 7 ول ظروا 
إن لبك م بذات وَد كين 0 

ونسبوأ اليه ماق نبج البلاعة + وغوبمتعبل عل ينين لتاب والأدعية 
والكتب 0 ا ؛ وقد شك فى مموعها النقاد قدرما وحديمًا كالصمررى 
وهوار #تضداةة ”*©؛ واستوجب هذا الشّك أمور؛ م 105 
وضناعة لفظية » لا تعرف لذلك العصر »كقوله « أ كرم عشين عشيرتك فانهم جناحك 


١ / انظ الاتفان جزء ؟ (5) الفصل ف الال والتحل لابن حزم جزء 4 ص‎ )١( 
فى كتابه الادب العرلى‎ (١ (؟) ذات ودقين الداهية‎ 


و1 - 


الذى به تطير ؛ وأصلك الذى أليه تصير » وما فيه من تعبيرات انما حدنت بعد أن 
قل تالفلسفة اليونانية الى العر ببة» و بعد أن دونت العلوم » كقوله «الاستغفار على 
ستة معان » والايمان علىأر بع دعام » وكالدى فيه منوصف الدار وتحديده بحدود 
فى أَسْيه بشحدريد الونقين كقوله م وتجمع هده الدار حدوة أرعة ».الب الأول 
ينتهى الى دواعى الآفات» ال هذا الى مافيه من معان دقيقة منمقة على أساوب ل 
يعرف الا فى العصر العباسى كا ترى فى وصف الطاووس كا نسبوا الي هكتاباً فى 
ار يذدكر فيها الحوادث التى تحدث الى انقراض العالم؛ وحكايته مع أبىالأسود 
الدؤل فى وضع النتحو معروفة مشهورة - كل هذا يجعل من العسير على المؤرثالناقد 
وصف شسخصيتهالعلمية وصفا يطمان اليه » أ ما فى نبج البلاغة لملى” وأمها ليسله؟ 
وأى ماروى عنه من الحم والأمئال لة.وأما لسن له ؟ وأى الأحاديت :وما صدو 
عنه من الأحكام وما استشاره فيه الخلفاء من الشؤون يصح عنه وأيها لا يصح ؟ 
كل هذه الأشياء لا تنزال مجالا للبحث 

وعل ىكل حال اذا من رجعنا الى كتب السَيرالموثوق بها كطبقات ابن سعد 
نرى أنهكان كذلك ذا عقل قضاى » فقد ولاه رسول له صلى الله عليه وسلم قضاء 
الِن » وله آراء ثبت صحتها فى مشا كل قضائية عديدة » حتى قبل فيه « قضية 
ولا أبا حسن لا » وحكى علقمة عن عبد الله قال « كنا نتحدث أن من أقمى 
أهل الدينة على” » وذوق هذا كان يم بالقرآن كرقفيانة وف ثزل حتى « زعموا 
أنه كتبه على تنز يله » <23 وهو فى هذا كان أستاذاً لعبد الله بن عباس أخذ عنه 
كثيراً » ويقارفون يينهما فيقولون « ان عبد الله ابن عباس كان أعامهما بالقرآن » 


٠١١ طقات ابن سعد جزء ؟ ب القسم الثاتى ب ص‎ )١( 


لش و/آا عدا 


انط عاقيا ل 5 

ويطول بنا القول لووصفنا الميزة العامية لكل من مشهورى الصحابة ؛ أمثال 
عبد لله بن مسعو د وزيد بنثابت وأى الدرداء ومعاذ بن جبل وأنى 3 وأنىموسى 
الأسعرى ولكن مكننا أن تقول اخبالا أن الشخديات. السابقة كيت أشيز النواعى 
العائية ع وهؤلاء الذين سمينا يشا كلونهم فيها أو بعضها . وى عن ألى البخترى 
أنه قال « أتينا علياً فألناه عن أصحاب ممد صلى الله عليه وسلم فقال عن أيهم ؟ قأل 
قلنا حدئنا عن عبد الله بن مسعود » قال علم” القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى 
بدلك علناً؛ قلنا حدثنا عن ألىمومى قال صب ف العم صبغة ثمخرج منه » قال 
تناح ئها عن ارق بانيزء فقال مؤمق ننون واذااذ كر د كرء قال قلتاحدثنا 
عن حذيفة فقال أعلم أصحا ب مد بامناققين؛ قال قلنا حدثنا عن أى ذر قال وعى علا 
لالد أخبرنا عن سامان قال أدرك العم الأول العم الأخر عو 
لا يرح قعرره » منا أهل" البيت ء قال قلنا فأخبرنا عن نفسك با أمير الؤمنين » 
قال ايها أردم كنت انا الت أعليت واذا سكت ا ر 7 ولك لأنامن 
أن نلكركلة عن عالين لكل منهما ناحية خاصة فى العم » وها عبد الله بن سام وسلمان 

فأما عبد الله فكان مبوديا » وويظهر أنهكان مثقفاً بالثقافة الود فقد عده 
الفسرون فى أوائل الذين قال الله فيهم « أن يخلمه علماه , بفى إسرائيل » أسل 
على أثر صبحرة الرسول الى المديئة ( على أحد الأقوال ) » وصصب عمر فى سفره الى 
الشام » ووقف خطيباً فى التألبين على عنان هدافم عنه وحْذل الثائرين » ومات 


نحو سنة 5٠‏ ه واشتبر بين الصصحابة بالعلم عى رايت أن مناذا عده رابع أر بمة 


١١١ الصدر نقسهدص‎ )١( 
(؟) يريد اذا سألت النى أجابى واذا سكت بدأ يأل ليفيدتى‎ 


كت أذا هت 


للق عندمم العم » وتقل المسامون عند كثيراً تدل على علمه بالتوراة وما حوطا ؛ 
ونجسّم حوا ل اسم هكثير من الاسرائيليات ؛ وتقل عنه الحديث أبو هريرة وأنس 
ان مالاك » وينسب اليه ابنجرير الطبرى فى تاريخه كثيراً من الأفوال فى المسائل 
التاريخية الديفية . 1 

وع ىكل حال فهو يمل لنا ناحية خاصة دخل منهاعلى المسامين بعض أقوال 
التوراة وما المها » ولصق بعضها بتفسير القرآن وبالقصص» وستعرض لذلك يعد 

أما سَلْمَان الفارسى- ان صبح مابروى تمد بن اسحاق - فانه تنقل ىأديان 
مختلفة قبل أن يسلم كان محوسياً. مخلصاً للمجوسية ( ح كان قاطن النار الى . 
وقدها أهله ) » ث مكان نصرائياً مخلصاً لانصرانية متصلا بق رجالها ء ثم كان عبداً 
مملوكا لمبودى من بنى فرظ ( ولكنه يتبود) ثم أسم فأخلص فى اسلامه ‏ 
كذلك يروئ أنه قب ل أن يسم تنقل فى بلاد كثيرة فهو من أصبهان ( على رواية ) 
ثم انتقل فى طلب الفصرانية الى الشام » ثم الى الوصل ثم الى تصبييين ثم الى 
موري م نأرض الروم » ثم الى جز برة العرب :يطلب الاسلام فنزل بوادى القرى » 
وهناك غدر به قوم من كلب فباعوه »ثم اثتعى الى الملدينة فأس9'4 

فترى من هذا أن قدكان له علم بديانات مختلفة ولعل هذا هو ما عناه على" 
ابن ألى طالب بقوله فيه « من ل> ثل لتقان الحسكير ء علم العلم الأوّل » وا 
ل ؛ وقرأ الكنتاب الأول 0 الكتاب 00 دف 1 

ويّدلنا سيرئه على أن نزْعته الدينية كانت نزعة زهد وورع وقد مات بالمدائن 
فى خلافة عثان 

وقد اتذه الفرس مَتَكنم كي اتخذ سمو الحبثة بلالاء واروم صبَيباً ‏ 


)١(‏ تجد القصة بطولها فى طبقات اين سعد فى الجلد اارأيم ص 8ه وما بعدها 


وما د 


وخخرت به العو ببة » ور بطه الشيعة بعلى" والحسن والحسين » وعده الصوفية أحد 
مؤسسيها : وبالغ فيه الفر سكثيرا » ونسبو الي هكثيراً 
يننا 

وهذا التدر يكفينا فى الدلالة على أنه كان بين الصحابة حركة علمية » وان 
هذه المركة أ كثرها دينى"؛ وأنهكان لطا نواح مختلفة وشخصيات منتلفة 

هؤلاء العلماء وأمثالم من الصحابة تفرقوا فى المملكة الاسلامية - فى جميع 
أغاتياة وان لنت قل ور عوا غل الأمسار فمنا الى تلنيها ».قل فلك رول 
اله صلى اللّه عليه وسم فى مدن جزبرة العرب » فأرسل إلى الهِن والى البحربين والى 
مكة بعد فتحها ‏ وكذاك فءل عمر بن الخطاب عند ما انسعت الفتوح وكثرت 
الأمصارء عن سام بن عبد الله قال :كنا مع ابن عمر .يوم مات زييد بن نابت 
فقلت ماتعالم الناس اليوم » فقالابن حمر برمه الله اليوم » فقدكان عام الناس 
وحبرهاء فرقهم عمر فى البلدان”") 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج معاذ بن جبل الى الشام لقد أخل 
خروجه بالمديئة وأهلبا فى الفقه وما كان يفتمهم به» ولقد كنت كلت أبا بكر رمه 
لله أن حبسه لحاجة الناس اليه فألى على » وقال رجل أراد جهاداً ,بريد الشهادة 
فلا أبسه ققلت وله ان الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه الح » - وكتب 
عمر الى أهل الكوفة الى بشت اليك بعبد الله بن مسعود ملم ووذيراء ورت 
به على نفسى لوا عنه » فقدم الكوفة ونزْها وايئنى بهاداراً الى جانب المسجد » 
الى كثير من أمثال ذلك 

هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا فى الامصار أنشأوا حركة علية فى كل مصر 
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نزلوه وكونوا مدارس”"وكان ل تلاميذ ينقلون عنهم العلمء فتخرج عليهم التابيون 
ثم تابعوهم مما سنعرض له عند الكلام على مرأ كز الحركة العقلية 

وعندئذ دخل عنصر الوالى وأولادهم فى المركة العلمية » واتسم نطاقها فكان 
منهم كثير من سادة التابعين وتابهى التابيين 

الموالى والعلم كان سكان البلاد ما عامئا يتكونون من عنص رين : 
عنصر عرلى » وهو العنصر الفائ » وعنصر أتجعى » وكان أ كر حملة العلم فوعصر 
الشحَات الترت + لأن ١‏ كثر الصحابة عرب + فذا أحد علاء الصحاءة يعلموك فى 
الأمصار لمفتوحة » اشترك العرب والعجم فى تلتى العم عنهم » حتى اذا كان عصر 
التابمين وتابعيهم كان بعض حملة العلم عريا وأ كثرهم من الوالى أو أبنناء لوال 
ويقول ابن خلدون فى تعليل هذا « والسبب فى ذلك أن الملة فى أوها لم يكن فيها 
علم ولا صناعة » لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة» وانما أحكام الشريعة الى هى 
أوامر الله ونواهيةكان الرجال ينقلونها فى صدورهم » وقد عرفوا مأخذها من الكتاب 
والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأتحابه » والقوم يومد عرب لم يعرفوا أمر 
التعلم والتأليف والتدوبن ولا دفعوا ليه » ولا دعتهم اليه حاجة » وجرى الأمر على 
ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكان .سمون المحتصين بحمل'ذلك ونقله القراء أى 
الذين يقرءون الَكتاب وليسوا أميين لأن الأمية بومئذ صفة عامة فى الصحابة » 
ما كانوا عرباء فقيل لجلة القران يومد قراء » . . . .ثم صارت هذه العلوم كلها 
ملكات ممتاحة الى العم ؛ فاندرجتفى جملة الصنائم »وقد كنا قدمئا أنالصنائم 
من منتتحل الحضر » اذا العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم اذك حضرية ) 
وبعد عنها العوب : والحضر أذلك العهد هم السجم أو من فىمعناهم من الوالى وأهل 


)١(‏ تستعمل المدرسة هنا عمناها الواسع ونعنى بها دائرة الحركة العلمية لا البناء الخاس بالتعليم 
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المواضر . . . لامهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس 
فكانصاحب صناعة النحو سيبويه والفارسى” من بعده والا. حاج” من بعدهما» 5 
مجم فى أنسابهم » . . . وكذا حملة الحدديث وعاماء أصول الفقه » وحملة علم الكلام 
وأكثر الفسرين » وإ يتم حفظ العم وتدوينهالا الاعاجم » أما العرب الذيين أدركوا 
هذه الحضارة وسوقها فشغلتهم ارياسة فى الدولة العساسية » اه مختصراً 

وهو وان كان يتكلم عن عصر التدوين » ويينى به على مايظهر العصرالعيابى 
فعلته كذلك صبحيحة فى العصر الاموى » عصر التابعين ومن بعدم » الا أنه تغالى 
فى نظرييته وسلب العرب ماكان لم من حظ فى المشاركة فى العلهم 

"كان فى العسر الأموى عرب من أشير العلماءكسعيد بن السب وَعَلفمةٌ 
0 ُ ومسروق ا وغيرم » » ولكن الاأكثر رين كانوا موالى أو فى حكهم | 
فكان فى الدبنة ليان بن يسار ؛ وكان من أعلم النامن وأفتههم وأبوه مولن 
ميمونة زوج النى صلى الله دسل 35 ونافع مولى عبد لله بن عمر والذى روى 
عنه أ كثر أحاديثه » وأصله من لديل 2 - ور بيعة اَي وهو سبيخ الامام مالك 
وأنوه فر وخ من الوالى 

ومن علداء مك ناهد إن جبر » وكان مولى لبنى عَخوم » وهو من أ كار 
رواة المعو بن عباس - وعكرمة مولى ابن عباس والذى روى عنه أ كثر 

- وعطاء بن أفى ر باح مؤلى بنى فهر من مولّدى الجّند”"2 وكان أسود ‏ 

1 الزيبر همد بن مسم بن ترس مولى حكيم بن حزام وكان ملو أحنفا 
الناس الحديت ١‏ 

واشتهر من عاماء ٠‏ أهل الكوفة سيد بن جِبيُ» مولى بنى وَالبَة وكان أ أسود 


)١(‏ اند بليدة لين 


دهم سس 


- واشتهر بالبصرة الحسن بن يسار ؛ مولى زيد بن نابت - وشمد بن سير.ين وكان. 
أبوه من سّى مَْسّان ء وأمدصفية مولاة أى بكر الصديق » وهو من فقهاء #النصرة. 
وكذلك لسن التضرك وكان أبره أيضا من متو ميسان 

واشتهر من أهل السام سكول بن عبد الله » وهو مع الأوؤَاعى ؛ وأنوه. 

من أهل هرا وأمه ابنة ملك من ماوكا بل 

واشهر فى مصر ١‏ 

بزيد بن حبيب موى الأزْد كان مفقى أهل مصر ء وعنه أخدذ الليث بن. 
سعد وكان بزيد بربرى الاصل أبوه من أهل دنتل (') 

وهناك غبر هؤلاء كثير من العلماء من أبوين عرفى ويج ىكالذى رأيت. 

من حكاية سالم بن عبد الله بن عمر الحطاب » والقاسم بن محمد ين ألى بكر ء وعلى. 

بن الحسين بن على بن أنى طالب المعروف بزين العابدين » فان الزتخشرى يردكه 
1 أمهاهم بات يدّجرد » وكالشعبى علامة التابدين فان أباه عر لى وأمه من. 
0 

ويطول بنا القول لو أنا أحصينا من كان من علماء هذا العصر من العرب. 
وم كان من اموالى » ولكن نظرة ة فى أنسابهم عامة تدلنا على أن أ كترم موال 

حاء فى العقد الفرريد « وقال ابن أى لب قال لى عيسى بن موسى وكان ديا 
شديد العصبية ( أى العرب ) من كان فقبه البصرة ؟ قلت الحسن بن أنى الحسن, 
ال ثم من ؟ قلت محد بن سيرين » قال فا ها؟ قلت موليان » قال فن كان فقيه 
مكة ؟ قلت عطاء بن ألى رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسلمان بن يسارء قال. 
فا هؤلاء ؟ قلت موال » قال فن فتهاء الدينة ؟ قلت زيد بن أسلم وشمد بن. 


)١(‏ رحعنافى نسب هؤلاء ومحل اقامتهم الى ابن خلكان وأعلام الموقعين وطبقات أبن سعد 


وما 


«التكدر ونافم بن أبى تبح » قال فا هؤلاء ؟ قلت م ال » فتغير لونه ثم قال فن 
أأفقه أحل قبَاء ؟ قلت ر ببعة الرأى وابن أنى الزناد »قال فا كانا ؟ قلتمن الوالى » 
«فار بد وجهه » ثم قال فن فقيه اهن ؟ قلتطاووس وابنه وابن منبه » قالفا هؤلاء؟ 
قلت من الوالى » فاتتفخت أوداجه واتتصب قاعداً » قال ف كان فقيه خراسان ؟ 
“قلت عطاء بن عبد الله المراسانىءقال فاكانعطاء هذا ؟ قلت مولى» فازداد وجهه 
ريدأ واسود اسوداداً حتى خفته » ثم قال ف نكان فقيه الشام ؟ قلت مكحول » 
قال فا كان مكحول هذا ؟ قلت مولى ؛ قال فتنفس الصعغداء » ثم قال ف ن كان 
«فقيه الكوفة ؟ قلت فوائه ولا خوفه لقلت الحم بن عتبة وعمار بن أى سلبان » 
.ولكن رأيت فيه الشر ‏ فقلت ابراهيم ( النختى ) والشبى » قال فا كانا؟ قلت 
.عر ببان ؛ قال اللّهأ كبر » وسكن جأشه ّ 
ونظير هذا ما جاء فى معجنم ,باقوت فى مادة خراسان « قال عبد الرحمن ابن 
«زيد بن أسلٍ لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد اله بن 
حمرو بن العاص صار الفقه فى جميع البلدان الى الموالى » فصار فقيه أهل مكة عطاء 
اأبن أبى رباح ؛ وققيه اهل البهن طاووس » وفقيه أهل العامة كى بن كثير » وفقيه 
أهل البصرة الحسن البصرى » وققيه أهل الكوفة الننخبى 7 وفقيه أهل الشام 
.مكحول وفقبه أهل خراسان عطاء المراسانى ‏ الا المدينة فان الله تعالى خصها ب#ترشثى 
فكان فقيه أهل المدينة غير مدافم سعيد بن السبيب 34 
وهناك قصص أخرى كثيرة كبذه لا تخاو من نزعة شعو ببة ولكن أسامها 
صحبح وهو أن أ كبر العاداء من الموالى - ولذلك سببٍ آخر غير الذى ذ كره 
ابن خادون - وهوأن الصحابة كا عامت - استكثروا من الموالى يستتخدمونهم 


)١(‏ هكذا ورد وعو يدل على أن النخعى من الوالى » والذى فى ابنخلكان أنه من النخم 
.وى قبيلة كبيرة من مذحج بالهن وأم ه كذلك نخعية » وقيل فى نسبه غير ذلك وهذا هو الصحبح 
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فى بيوتهم وفى أعمللم » فاذا "كان الصحالى تاجراً فواليه أعوانه فى التحارة ‏ واذا 
كان خالا كانت موالية تالاميده وأعوا اله فى العلم » وم ى كان عندم حسن استعداد 
نبغوا فيه بحك مخالطتهم لسادتهم فى السر والعلن » وملازمتهم لل فى الاقامة والسفر» 
ودليلنا على ذلك افم مولى عبد الله بن عمر » ققد أَخذ عنه أ كثر عابه » ويسم 
الحدثون رواية الثافنى عن مالك عن نافم عن ابن عمر سلسلة الذهب- وعكرمة 
مولى بن عباس : فقد مات عبد اللّه بن عباس وعكرمة على الرق » فباعه ولده على 
ابن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأ 
0000 فقال له ما خير لك » بست عل أييك بأر بم آلاف » فاستقالهفأقاله 
فأعتقه ‏ الى غير ذلك من الأمثلة 

وسيأنى الكلام على الحركة الدينية بثنىء من التفصيل فى الباب الآنى 

المركة الثانية ) حركة تارعغية » ولسنا غنى بها جركة تأليف الكتب 
التاريخية » وام نعنى ما اتنشر فى المملكة الاسلامية فى هذا العهد من أخبار الأمم 
أللاضية والأجيال الغابرة » والأحداث الىكانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
والخلفاء من بعده » ونظرة فها روى فى ذلك العصر تبين أنها كانت حركة واسعة» 
وأنها كانت الأساس الذى بنيت عليه الؤلفات الى ألفت بعد ككتب ابن 
اسحاق وابن جرير وأمثللها » يدلعلىذلك أنك لوتتبعت فىابن جرير الطبرى 
مثلا - سلساة روايته وجدت أن الرواة الثلائة أو الاربعة الذين يتصاون بحياته 
كانوا فى العصر العباسى » وهؤلاء بروون عمن قبلهم من كانوا فى عهد الأمو يك 
أوالخلفاء اراشدين » أعنى بذلك أن هذه الحوادث التارنخية الى دونت كانت 
معروفة فىعصرنا الذى نؤره وابن اسحاق وأمثاله اتمارووا ما كان معروفاً وجمعوه 

وقد نبعت هذه الحركة التارعخية من جملة مصادر 


وما ب 


( أوها ) شعور يعض الخلفاء بالحاجة فى سياسة الدولة الى تعرف أخبار الماواك 
ف الأم الأخرى وسياستهم ونظامهم » وهذا كان ضروريا بعد أن اتسعت الملكة 
الاسلامية هذا الاتساع الكبير كانت الحركة امالية فجز يرة العرب قبل الفتم 
حرك ضورف لا تكنى لنسيير المركة الكبيرة الت ىكانت بعد الفتتح » فكان لابد من 
ع بطرق تحصيل الأموا الوحفظها وصرفها , وكذلك الشّأن فىادارة البلاد وتنظيمها 
وطرق حكها + فلجأ بض خلفاء السامين الى الوقوف على ما كان من ذلك عند 
0 الأخرى ٠»‏ كالذىروى المسعودى عن معاوبة أنه بعدآن فرغ من عمله « كان 

شعي لل ا اليل فى أخبار العرب وأيمه ء والسجم وماوكها » وسياستها لرعيتها 
وغير ذلك من أخبار لم الساافة ؛ 9 تأتيه ارا الغرسبة من عند نسائه من 
الحاوى وغيرها من الا كل اللطيفة » ثم يدخل فبنام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد 
فبحضر الدفاتر فيها سير الاوك وأخبارها » والحروب والمكايد » فيقرأ ذلك عليه 
غلمان له مرتبون ؛ وقد و كلُوا بحفظها وقراءتها » فتمر سمعه كل ليلة جمل من 
الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات » اه ولا شك أنه تسرب بهذه الطريقة 
بعض العاومات التاريخية الى الخاصة من السلبين 

( ثانيا) وهو أم من الأول أن كثيراً | من الشعوب الختلفة ذوات القاريخ 
دخلت فى الاسلام فأخذوا رن تاريم مهم و ينثونه بين المسامين ؛ اماعصبية 
لقومهم أو نحو ذلك ؛ فكثير من المهود أسم وثم يغفون كيرا من ع انأ رييخ اليبودية 
وأخيان الحوادتٌ حسما روت التوراة وشروحهاء فأخذوا بحد “لون السلينبيا؛ وهؤلاء 
ر بطوها بتفسير القرآن أحياة » وبتاريخ الأم الأخرى أحمااً ؛ ان شت فاقرأ ماى 
الخزء الأول م من تاريعم الطبرى د منه الثىء الكثير مثل « حدننى الثنى بن 


ابراهيم قال حدثنا عبد الّهبن صالم حدثتى أبو معشر عن سعيد بن أن معد عق 


سوم 


عبد الله بن سلام أنه قال «ان الله بدأ بالخلق يوم الأحد » لخلق الأرضين فىالأحد 
والاثنين » وخلق الأقوات واروامى فى الثلاثاء والأر بماء » وخاق السموات فى 
اليس والجعة » وفرغ فى آآخر ساعة من يوم الجمة » للق فيها أدمعلى تجل » فتلك 
الساعة الى تقوم فيها الساعة » وكثير من هذا النوع روى حول ماورد فى القرآن 
من قصص الانبياء كذ ككان لافرس تاريخ وكان مم أساطير» فلما أسلموا رووا 
تاريهم » ورووا أساطيرهم » وكذلك فعل النصارى فكانت هذه الروايات والأساطير 
عن الأم الختلفة مبثوئة بين السامين ومصدراً من مصادر الحركة التاريخية عندهم 

وهذان النوعان هما بالقصص أشيه منهما بإلتاريم 

( ثالثها) وهو أههمها» أن المسلمين بدءوا من أول أمرهم مون اديت 
وفى الحدديث مناح شتى من القول» ففيه ما كان يفعله النبىصىالله عليه وسل وأحابه 
من عبادات وتشريع فى المعاملات والمنايات » وفيه أقوال للوعظ والارشاد ؛ وفيه 
قم تارغى لا يسنهان به» فأحاديث تتعلق بحياة النى فى مكة وهحرته » وحياته 
فى الدينة وغزواته » وأعمال لألى بكر وفتوحات عمر وتحو ذلك » وكلها حوادث 
قارغية ثرت ف الحديث » وعنى مها بعض الصسابةكالذى رأيت فى عبدالله ب ن حمر 
- وكانت هذه الأحاديث التارغية أساسا ما أل بعد من كتب السّير وللفازى » 
فندأرودت وأضيف اليها مالم يتحر فيه تحرى ثقات المحدئين - والدليل على أن 
أصل هذه السير وا مغازى هو الحدديث ما تجده من وجوه سب هكبير ف الأسلوبوفى 
طريقة سرد الوقائم وحكايها ا 

وقد عنى المسامون من العصر الأول بافراد ما يتعلق بالسير والغازى فى كتب 
خاصة فقد روى أن وهب بن منبه ( م (١٠١‏ د ) ألف كتاب فى الغازى »كا 


)١(‏ الطبرى جزء ١‏ ص 4؟ 


0 _ 


رووا ان عروة بن الزبير بن العوام ( *؟ 4و ه ) وهو من أشبر فتهاء المدينة 
ومحد يها كان أقدم من اق سيزة وهرل نامر أبن بن عمان بن 
عفان ( 1١  *”+‏ ه ) فقد جمم له تأبيذه عبد الحمن بن المغيرة ( اللتوفى قبل 
سنة 156 ه ) كتابه فى سيرة الرسول 

كذلك روا أن ابن شهاب الزهرى ( ١ه‏ - 4؟1 ه) مم كتابً فىالغازى 
ومثله مومى بن عقبة ( التو سنة 141 )"2 

ويظهر أن المط الذى اتبع فىتأليف هذه الكت بكان جمع الأحاديثُ التعلقة 
بالسيرة أوالغازى لا أ كثر من ذلك » وعلى الجلة فلمل هذا الباب كان أقرب من 


وكل ذلك يدلنا على ما ذْ كرت من اتنشار حركة نارخية واسعة وان لم تصبغ 
بالصبغة العأسسة الدقيقة 


القصسهى - ويتصل بهذا النوع ما يعرف فى ذلك العهد بالقصص - وقد 
انتحدث فى صدر الاسلام ؛ فقسد رُوِى عن ابن شباب أن ه أول من قص فى 
مسجد رسول الله صلى اله عليفوسم © 1 تمي' الدتارئ » استأذنمر أ نيد كر الناس 
تأ عله كان آخر ولع أن أ ير الناس فى يوم الجعة قبل أن 
مخرج عمر) فاستأذن هم عمان بن عفان نان له أن ل كر , مبنفى العة فكان 
غيم يفعل ذلك 4 وفى رواية أخذرئ عن امسن أ حك القصص ؟ قال 
فى خلافة عيْان فسئل من أول من قص ؟ قال تيم الدارى 
وتم هذا كان انا من نصارى لين أمسْل فى سنة نسع من المجرة وقد 
ذ كر للثنى على الله عليه له عليه وس ققة ]شا وال حال" وتان حرهب حى فإن 


)0( رند عر عن فلئة من مقاوئ مويق ملم كام 
(؟) الاصابة حزء 61١2‏ ص ١91١‏ وحديثالجساسة فها يذ كرون أن مها حدث أنه ركب 


لوا 


عنه أو نمم أنه راهب أهل عصره وهى نزعة نصرانية بقيت عنده فى الاسلام ». 
كرو ا د أسرج السراج فى المستجد 

وتكاد الروايات تتفق على أله أول قاص» ول أقف على مأ كان بقصه . 
ولكن نظرة فى حديثُ الخساسة والدجال وفى أقوال له أخر ىكثيرة منثور ةكالذى 
روى أن روح بن ز تبأع زار مها الدارى فوجده ينْقّى شعيراً لفرسه وحوله أهله. 
فتال له روح أما كان فى هؤلاء من يكفيك ؟ قال بلى ولكنى معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول مامن امرى' مسلم ا 
الله له لكل حبة حسنة كك تدلنا على عقليته ونوع قصصه ومنحاه فيا وى 

وصورة هذا القصص أن بجلس القاص ف المسسحد وحوله لناس يورم 
لله ويقص عليهم كن او احاديت وقضسا عق الأم الأخرى وأساطير وحو ذلك » 
لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب » قالالليث بن سعد. 
« هما قصصان : قصص العامة وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى مجتمم 
اليه النفرمن الناس يعظهم ويِذكرهم فذلك مكروه لمن فعله ولن استمعه ؛ وأما 
قصص الخاصة فهو اذى جعله معاوية » ولّى رجلا على القصص فاذا سل من صلاة 
الصبح جلس وذ كر الله عز وجل وحمده ويحده وصلى على النى صل الله عليه 

؛ ودعا لاخليفة ولأهل ولابثه ويعشمه وجئوده ودعا عل أهل حر به وعلى, 
لمش كين كافة » 60 
الماع بلع سر موادي بم اونا اليه الوج شهراً فى البحر م أركوا لله 
جزيرة فى ار حين مغرب الشمس لؤلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلفيتهم دابة أهلب. 
(كثيرة الشعر وذكر الصفة لان الدابة تطلق على المذ كر وامؤنث) كثيرة 7 فقالوا ويللثه 
ما أنت ؟ فقالت أنا الجسياسة سل وسهيت الساسة لانها تتجس الالخبار فتأتى بها الدجال 


؟١١ ص‎ ١ أسدالغاية حزء‎ )١( 
(؟) خطط الفريزى جزء ؟ ص *0؟ طبعة أميرية‎ 


25 0 


وقد نما القصص بسرعة لأنهيتفق وميول العامة » وأ كبر القصاص منالكذب 
حتى روا أن على" بن أنى طالب طردم من المساجد واستثنى الحسن البصرى لتحريه 
الصدق فى قوله 

ويظهر أنه اتخذ أداة سياسية من عهد الفتن بين على ومعاوية؛ يستعين بها كل 
على ترويم حز به والدعوة له - يدلك على ذلك ما نقلنا عن اللي بن سعد وما 
رو ابن طيعة عن يزيد بن حبيب أن علياً رى الله عنه قنت فدعا على قوم من 
أحل حربه » فبلغ ذلك معاوية » فأمر رجلا يقصر, بعد الصبح و بعد المغرب يدعو 
له ولأحل الشام 

وارتفم شأن القصص حتى رأيناه عملا رسيا يعهد به الى رجال رمعيين ,يعطون 
عليه أجراً ٠‏ فنرى فىكتاب القضاة للكندى أن كثيراً من القضاة كان يعينون 
قصاما أيضاء فيقول أن أول من قص صر سليان بن عثر لتحي فى سنة :رسبه » 
بوجع له القضاء الى القصص » ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص 

ولا تهمنا هذه النواحى الرتمية انما يهمنا ما كان منه من صبغة تشبه العامية » 
ونرى أن هذا القصص هو الذى أدخل على السادين كثيراً من أساطير الأم 
الأخر ىكليهودية والنصرانية ك1 كان بايا دخل منه على ا مدي ث كذ ب كثير 
وأفسد التاريم بها تسرب منه من حكاية وقائم وحوادث مزيفة اص الناقد 
وأضاعت معام المق 

ولابد أن نشير هنا المنبعين كبيرين لمؤلاء القصاص وأمثالم تجد ذكرهماً 
كثيراً فى رواية القصصوف التاريخوفى الحديث وف التفسير » هما وهببن مدي 
بوكعب :الأحبار ْ 

فأما وهب بن منبهفيمنى من أصل فارسى » ركان من أه ل الكتاب الذين أسلموا 


2 


وله أخبا ركثيرة وقصص تتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم وقصص الأنبياء » وكان 
يقول قرأت منكتب اله انين وسبعين كتابا » وقد توفى حول سنة١١1‏ ه بصنعاء 
وأمأ كعب الأحبار أ وكمب بن مانع فييودى من الهِن كذلك » ومن أ كبر من 
تسربت ممهم أخبار اليهود إلىالسامين » أسم فى خلافة ألى بكر أو هر على خلاف 
فى ذلك - وائتقل بعد اسلامه الى المدينة ثم الى الشام » وقد أذ عنه اثنان هما 
كبر من نشر عامه : ابن عباس - وهذاأ يعلل ما فى تفسيره من اسرائيليات 
تت وأو هر برة 0 وم يمر عنه أنه ألف كا أثر عن وهب بن منبه» ولك ن كل 
تعالعه على ماوصل الينا-كانت شفوبة؛ وما نقلعنه يدل علىعامه الواسع بالثقافة 
المبودية وأساطيرها . جاء فى الطبقات الكبرى حكابة رجل دخل السجد فاذا 
عامر بن عبد الله بن عبد القيس جالس الى كتب و يننهسا سفر من أسفار التوراة 
وكعب يقرأ 7 وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا يروى عنه أبداً . وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلا » ولكن غيرهم كالثعلى 
والكساى ينقل عن هكثيراً فى قصص الانبياء » كقصة يوسف والوليد بن الريان 
وأشباه ذلك . ويروى ابن جرير أنه جاء الى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلالة أيام 
وقال له اعهد فانك ميت فى ثلائة أيام ؛ قال وما يدريك ؟ قال أجده فى كتاب 
لله عز وجل » فى الثوراة - قال عمر انك لتحد عمر بن الحطاب فى التوراة ؟ قال 
لاء ولكن أجد صفتك وحليتك وانه قد فنى أجلك . 
وهذه القصة ان سمت دلت على وقو ف كعب على مكيدة قتل عمر» ثم 
وضْها هو فى هذه الصبغة الاسراثيلية » كا تدلنا على مقدار اختلاقه فها ينقل 
وعلى الجلة فقد دخل على السابين من هؤلاء وأمثالم فى عقيدتهم وعانهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد مجلد لا ص ها 


اللهم 


- 


كثي ركان له فبهم أثر غير صالح 

وقد أحى باللومكثير من العاماء على القصاص والوعاظ ع5 فعل الغزالى فى كتايه 
١‏ الاحباء » فقدعد عملهم من منكرات المساجد » ا كانوا يقترفون م نكذب » 
واستثنى امسن البصرى وأمثاله 

والحق أن الحسن البصرى كن قاصأ من نوع آخر » فلم يمكن يشحو مننسى 
الذين بعتمدون على الاسرائيليات والنصرانيات » انما كان ,يعتمد على التذ كير 
بألآخرة ونحوها » ويستتخرج العظة ما يقم حوله من حوادث , فق دكان بجلس فى 
آخر السحد بالبصرة وحوله الناس يسألونه فى الفقه وفى حوادث الفّن التى كانت 
ا ال ا ا ويد كرم ؛ 
هاا لامرك بره 0" ان رلا نطيعن 
أحداً فى معصية الله ولا تحمدن أحداً على فضل الله » ولا تاومن أحداً فيا 
يتك الله » ان الله خلق املق فضا على ما خلقهم عليه » فن كان يظن أنه مزداد 
بحرصه فى رزقه فليزدد تحرصه فى عمره » أو يغير لونه أو بزد فى أرَكانه أو بنانه » 
وكنوه «يا ابن آنم لم تكن فَكوْنت" ‏ وسألت نأعطيت , وثسئلت فْنستَ 
فبئُّس ماصنعت » ثم يكرر ذلك مراراً » وله أقوالكثيرة من هذا الننحو مثبوثة 
فى كتب الأدب 

وهنا أمر لابد أن يكون قد استرعى نظرك » وهو أن أ كثرمن ذكرنا من 
منابع لقص كتمي ر الدارى ووهب بن منبه وكعب الأحبار من أهل الكتاب 
من يون » فا السر فى ذلك » ول كان ما يروىعن يبود الهن فى هذا النوع أ كثر 
ممأ يروى عن يهود المحاز ؟ لعل السبب أن الهِن كانوا أ كثر حضارة كا عات » 
وقد استتبع هذا وجود مدارس يهودية أرق ما كان ليهود المحاز ( وهذهامدارس 


هوا 

الهنية ثابقة تاريخياً ) فكان من تتيحة ذلك اتنشار الثقافة اليبودية فى الهن ؛ بم 
فيها من شروح للتوراة وأساطير وحوذلك على بمط أوسع ما كان يبود الحجاز» 
فلها دخل يبود الهن فى الاسلام روا ما تعاموأا فكان لم أ كبر الأثر 

(المركة الثالثة ) الركة الفلسفية » وهىأقل الحركات -- على مايظهر اتنشاراً 
وكان مظهرها . أولا . فى المدارس السريانية الت ىكانتمنتشرة فى أما كن كثيرة 
من المملكة الاسلامية يا يبنا قبل وعنهم أخذل السامون » وكان من أثر ذلك ظهور 
بعض الذاهب الديفية التى سيأق تفصيلها » وقد روينا ما كان لخالدا بن يزيد بن 
مناواية من دزاشة فلشفية 

ونلاحظ أنه فى هذا العصر ظه ركثير من أطباء النصارى فى بلاط الخلفاء » 
وكان | كثرم فلاسفة وأطباء مم » لأن دراستهم الطبية لم تكن منفصلة عن 
دراستهم الفلسفية » كا كان الشأن فى فلاسفة هين بع دكابن سيدا والكييدى » 
ومن هؤلا. الاطباء الذين خدموا فى البلاط الأموى ابن أَثّال وكان طبيباً نصرانيا 
فى دمشق » ولا ملك معاوية اصطفاه لنسه » وكا ن كثير الافتقاد له » والاعتقاد فيه 
ولمحادثة معه ليلا ونهارا؛ و « عبد املك بن أُجرَ الكينانى ؛ وكان طبيباً عا ماهراً 
كانت فى أول أمره مقي بالاسكندربة وكان متولى التدريس فيهاء ولا استول 
المسامون على البلاد ومككوا الاسكندرية أسلم ابن أيجر على يد تمربن عبد العزريز 
وكان حينئذ أميراً قبل أن تصل اليه االخلافة وصحبه » فلا أفضت اللخلافة اليه تقل 
التدريسالى أنطأكية وح ان » وتفر قف البلاد 7 عمر بن عبدالعز بز يستطبه 
ويعتمد عليه فى صناعة الطب 6 

ركك الل و اخارانتا ,أن فا سو اطي البسرى كن اعرائيناً 


)١(‏ عيون الأثباء لابن أبي أصيبعة 


داكا 


فى زمن عمر بن عبد العزيز وربما قيل فى اسمه ما سرجيس » وكان عالاً بالطب 
تولى لعمر بن عبد العز يز ترجمة كتاب أهرن القس فى الطب وهو كناش فاضل 
من أفضل الكنانيش القديمة - وقال ابن جاجل الأندلبى ماسرجويه كانت 
سريائياً مبودى الذهب » وهو الذى تولى فى أيام مروان فى الدولة المروانية تفسير 
كتاب أهرن القس بن أعين الى العر بية » ووجده عمر ( بن عبد العزيز) فى 
خزائن الكتب فأمر باخراجه » ووضّمه فى مصلاه واستخار الله فى اخراجه الى 
المسامين لينفع بهء فلماتم له فىذلات أر بعون بوما أخرجهالى الناس و بثه فى أيديهم 
وماسرجو به من التصانيف كتاب قوَى الأطعمة ومنافعها ومضارها » وكتاب 
قوى المقاقير ومنافعها ومضارها 

هذا وأمثاله كن حركة ثالثة هى التى معيناها بالحركة الفلسفية ويدخل فيبها 
ما رأيت من المدل بين فرق النصارى والسامين ولكنها على كل حال كانت 
أقل من المركتين السابقتين 

وهناك حركة رابعة هى المركة الأدبية موضوعها قسم خاص من كتابنا هذا 

ند تن 

رشنل شي لاع ادرو اة قم اها قات الذامين 
الدينية اعتمدوا فىثعالعهم على الفلسفة وتعاليم الكتاب والسنة » والمفسرون والمحدثون 
والفقها كان يستعينوزبالشعر والأدب على تفهم معالى القرآنوالحديث » والؤرخون 
والقصاص يستمدون بعض معاومامهم من القرآن والحديث وهكذا » وقل أن نهد 
فى هذا العصر ما نسميه الآن تخصصاً » فليس هناك عالم بالتفسيرفقط أو الحديث 
فقط ‏ لأن هذا الدورانما يكون بد تنظي الببعث ‏ وهو دورلم يصاوا اليه فى 
هذا العصر 


- بوط _ 


وكذلك كانت الدروس فيا تفسير وفيها حديث وفمبا فقه وفمبا لغة وفيها 
جدال دينى 

والذى يظهر أن الأمويين ل يشجعوا من هذه الحركات الثلاث الا الحركة 
الأدبية والقصص الرسعى » ففتحوا أنو 2 للشعراء والمطباء و بذاوا لم الأموال » 
وعينوا القصاص ف المساجد» ول يفعلوا سينا من ذلك العاماء والفلاسفة» ولع ل السييب 
فى ذلك أمران (الأول) أن حي الأمويين بنى على الضغط والقهر فكانت حاجتهم 
الى الشعراء والتصاض أشن الهم م الذين .يشرون بهم » ويشيدون بذ كرم » 
ويقومون فى ذلك مام الصحافة لأحزايها » ومن أجل هذالم يكن ينال الحظوة 
عد عا أن الا منكانمادسا للم » فأما الشعراء العلوبون والزييربون وتحوم 
فيحمدون الله أن ساموا منهم ( الثانى ) أن نزعة الأمويين نزعة عر ببة جاهلية 
لانتلنذ من فلسفة ولا منبحث دينىعميق » اهما يلل لها الشعر الحيد والخطبة البليغة 
والحكة الرائعة . قال المسعودى «كان عبد املك بن مروان تحب الشعر والفخر 
والتقر يظ والدح ؛ وكان عماله على مل مذهبه» وشأنأ كثر بنىأمية شأنعبدالماك 
د 1 نهم خالد بن يزيد بن معاوية فقد كان له ننزعة فلسفية كا أسلفنا فوق 
نزعته الأدبية » قال فيه الحاحظ ف البيان والتبيين « وكان خالد بن يزيد بن معاوية 
خطيباً شاعراً ؛ وفصيحاً جامماً » وجيد الرأىكثير الأدب » وكان أول من نرجم 
كتب النجوم والطب والكيمياء » 

3 حا جمزيز يه ادر قد كانت تزعته دينية وقد شق به الشعراء » 
دخل عليه السيق بعد ما ولى الخلافة فقال له إبه يا أسود أنت الذى تشهبر النساء 
بنسيبك؟ فقال إنىقد تركت ذلك با أميرالمؤمنين وعاهدت الله أن لا أقول» وشبد 
له بذاك من حضر فأعطاه 


سارها سس 


اذا عدونا هذين ( خالداً وعمر ) لم جد كبير أثرللامويين فى تشجيع الحركة 
الفلسفية والدينية والتاريفية كالذى هده للعباسيين مثلا. ومعهذا فقد نشطت هذه 
المركات من تفسها » أما الحركة الدينية فااباعث الدسنى » وكان قوب اذ ذاك » وأما 
المركة الفلسفية فلأن الدين فى آخر عهد الأمويين اضطر الى استخدام الفلسفة 
لحادلة المبو د والنصارى ؛ وحار بة الفرق الاسلامية بعشها ليعض » وأما الخركة 
التاريخية ذاما كان لها من صبغة دينية 

6د 24 

فى هذا العصركان العلم -. ولا سه الدينى"- يدرس فى الساجد » تجلس, 
الأستاذ فى المسجد وحوله الآخذون عنه على شكل حلتة » وتكبر الحلقة وتصغر 
تبماً لقدر الأستاذ» فالسيوطى فى الاتقان حدئنا أن عبد الله بن عبا سكان مجلس 
بفناء الكعبة وقد أكتنفه الناس ,سألونه عن تفسير القرآن » وحدثنا ابن خلكان 
أن ربيعة الَأ ىكان بجلس فى مسجد رسول الله ملى لله عليه وسلم فى الدينة 
ويأتبه مالك والحسن وأشراف أهل الدينة و حدق الناس به س وكانت حلقته 
زائرة حو كلدك ان يلين اللطدن العرى "فى تع التعنرة 0 وقد كران 
فى السعد جملة حلقات يجتم مكل حلقة على شيخ » كا حدثونا أن عمرو ين عبيد 
وتقراً معهكانوا يجلسون فى حلقة المسن البصرى ثم اعتزاوا حلتة الحسن وحلتوا 
(أى أنشئوا | ل حلقة خاصة) وكذلك كان يفعل جعفر الصادق فى المدينة . قالوا وكان 
يشتغل بالكيمياء والزجر والفأل » ومثل هؤلاء كثيرون موزعون ف الأمصار الحخذوا 
الساجد مدارس امون فيبا العلوم الختلفة » وم رونا دل عل أن لفنفين لقتنا 
فى هذا المصر مدارس خاصة للعلم الاما نقل المقريزى « عن الواقدى أن عبد الله 
ابن أم مكتوم قدم مهاجراً الىالمدينة معمصعب بنعميره وقيل قدم بعد بدربقليل 


موس 


فنزل دار القراء » وم ع مكثيراً عندار القراء هذه وهل خصصت للهدارسة أو لا. 
٠. . ', _-‏ 7 2 
وحكى السيد أمبر على فى كتابه «مختصر ثار يخ العرب» أن الحر بن يوسف بن 
الحم بن أى العاص بن أمية -- وكان عاملا سام بن عبد الاك على االوصل - 
بى مدرسة بالوصل » ولكن لم يذ كرله مستنداً » والذى فى ابن الأثير أن الجر 
هذا بى المنقوشة » وهى دار يسكنها » وسميت النقوشة لأنها كانت منقوشة بالساج 
والرخام والفصوص الاونة وما شا كلها » وم بد كر آنل مدريينة » والذعئ ننيزفة أن 
بعض الدارس الت ىكانت ف المالك قبل الفتح ظلت على حاطا بعد الفتح كبعض 
مدارس السربانيين ‏ أما الأموبون فلا نعلم أنهم أنشئُوا مدارس» ولك ن كانت 
الدراسة العلمية فى البيوت والساجد 
لمك اننا 

افرو''". ذعب بي :ال أن تدويق الناوم والاخيارئل نيت الا فى 
منتصف الترن الثانى للبحرة » وهذا على ما يظهر لنا غير صمح » فان التدوين بدأ 
من القرن الأول » ب لكان قبل الاسلام تدوين » وكان عذا التدوين كيرا في 
البلاد امتحضرة كالين والحيرة » وقليلا فى بلاد المجاز » فالبيريون فى العن دونوا 
كثيرا من أخبارهم وحوادثهم » ونقشوها على الأحجار ولا تزال آثارم فى ذلك 
تستكشف بين حين وحين - وقد حدثناك من قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لق سويد بن صامت وكانمعه سَحَلٌَ لنؤان » أعنى صحيفة فيها حَكم لتهان » فلما جاء 
الاسلام اند النبى صلى الله عليه وسلم كتبة للوحى فكانوا يكتبون على الرقاع 
والاضلاع وسَمف النخل والحارة الرّقاق البيض » م جمعت هذه المحف قى 
عهد ألى بكر » وعبّى بعض الصحابة بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


+ نعنى بالتدوين ما هو أوسع ممنى من التأليف فنمنى به تفييد الاخبار والآثار بالسكتابة‎ )1١( 


افولا سد 


كعبد الله بن عمرؤ بن العاض فانه كان يدون مأ يسمع من رسول الله » قال أبو 
هريرة ما أجد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسم أ كثر حديئا منى الا ما 
كان من عبد الله بن حمرو» فانه كانت ييكتب وقال عبد لله ن حمر و كنت 
د ا 1 

| كتب كل ثىء أكمه من سول لله ص لله عليه وس ريد حفظه - ب[ الحديث سس 
بل قد رأيت أن النى صل الله عليه وسلم دعا بعض أصحابه أن يتعلم العبرية 
السريانية ليدون بها رساله 

لم ا ا نرى أن ١‏ 5 00 أخرى 

0 0 ا لوم ا كد ل قر ١‏ 
بدونونهاء فابن النديم حدثنا فى كتابه الفهرست انعبيد بن شرية الجرهمى كان 
فى زمان معاوبية وأدرك النى صل اله عليه وسلم و و السمعم منهك ف 4 وود على 
معاوية بن أبى سفيان فسأله عن الاخبار التقدمة وماوك العرب والعجحم وسبب 
تبلبل الألسنة وأ مرافتراق الناس فى البلاد » وكان استحضره من صنعاء اين فأجايه 
الى ما أمر » فأمر معاوية أن يدون وينسب الى عبسيد بن شرية » وعاش عبيد الى 
أيام عبد اللك بن مروات . وله من الكت ب كتاب الأمثال وكتاب الملواك 
وأخبار اماضين 

ديقول فى موضع آخر أن ممارا العبد ىكان خارجياً وكان أحد النسابين 
والخطباء فى أيام معاوية بن أبى سفيان وروى عن 7 صلى الله عليه وسلم حديثين . 
3 بلابة وله “نْ الكتب نا ب الأمثال عند 
ويقول فى موضع الت انه كان عدب الح د رجل يقال له محمد بن الحسين 

جماعة للكتب ء له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة ؛ حتوى على قطعة من الكتب 
العر ببة فى النحو والاغة والأدب 3 والكتب القدعة » فلقيت هذا الرجل دفعات » 


دوو" مده 


زب فى » وكان نفوراً ضئيئًا ها عنده» خائقاً من بنى حدان ‏ ازمر فى لمارا 
كبيراً فيه نح وتلمائة رطل جاود وصكاك وقراطيس وورق صينى وورق مانى وجاود 
أدم فيها تعليقات عن العرب » وقصائد منردات من أشعاره » وشىء من النحو 
والحكاياتوا الأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرثم فرأيتها 
وقليتها فرأيت عحباً الا أن الزمان قد أخلتها وأحرفها ٠‏ وكان على كل جزء اوور 
0 "وقبع ططلويل التلناء واحذاً كر وحن ورأ يك فى اها تنسكا عط خااد 

بن أنى الطياج صاحب على" #اورايت فيها خط الامامين الحسن والحسين » ورأيت 
عنددأمائات وعهوداً خط أمير الؤمنينعلى" عليه السلام أوغظ غيرة من كتانب 
النى صل الله عليه وسلم ومن خطوط العلماء فى النحو والاغة مثل ألى عمروبن العلاء 
وأبى عمرو الشيباى . . . ورأيت ما يدل على أن النحوعن ألى الأسود ماهذه 
حكابته : وهى أر بعة أوراق أحسيها من ورق الصين رجفا هذه فيها كلام 
الفاعل 0 من ألى الأسود رحمة ة الله عليه خط يحى بن 1 ونحت هذا 
الخط خط عتيق هذا خط علآن النحوى » وحته هذا خط النضر بن شميل » ثم 
لا مات هذا الرجحل فقدنا القمطر وما كان فيه فاممنا له خبراً . ولارأيت منه غير 
المحف » هذا ع ىكثرة حثى عنه اه باختصار 

هذا فى عصر الصحابة ذلما حاءعصر التابعين ومن بعدهقوريت الحركة العامية 
بسبب الفتوح » ودخول الأم التحضرة فى الاسلام » والحاجة الى تشريعم واسم 

بتفق وما أحدنت المدنية من أحداث لم تكن » فكثر التدوين » فابن 0 
550 بن منبه امتوفى سنة 1١١‏ ه وجمره تسعون سنة ألف فى “رجمة 
الملوك المتوجة من مير وأخبارهم وقصصهم وقبورثم وأشعارهم 

وابن سعد فى الطبقات يذكر لنا أن هشام بن عروة بن الزبير « قال أحرق 


ال ا ا 


أن يمالكب قناكانت ف » ال كان يتول بد خلك لأن ككون عتدى 
أحب الى" من أن يكون لى مثل أهلى ومالى )١7»‏ 
ديقول فى موضع آخر عن عبد الرزاق ( قال سبمعت معمراً قال كنا نرى أن 
قد أكثرنا عن الزهرى حيّ قتل الوليدٌ » فاذا الدفائر قد حملت على الدواب من 
505 ول : من عل الإزهرى )27 
ويقول ابن خلكان أيضاً أن ابن شهاب الزهرى « كان اذا جلس فى يبته 
وضع كتبه حوله فيشتفل بها عن كل ثشىء من أمور الدنياء فقالت له امرأنه يوم 
وله هذه الكت بأشد على م من ثلاث ضرائر » وقد توفى سنة ه وأن أبا عمرو 
أبن العلاء وقد ولد حو سنة سبعين البسحرة كانت كتبه القى كتب عرء_ العرب 
الفصحاء قدملا تي له ارقريب منالسقف ‏ ثم أنه تقركأ أى تنسك فأخرجها 0 
الل 0 
عن أعراب قد أدركو | الماهلية » وقد روينا من قبل أن خالد بن يزيد بن معاوية 
كتب ثلاث رسائل فى الكيمياء وما المباء وذ كر ابن النديم أن زياد بن أبيه 
أألفكتاباً فعلم الأنسابفى مثالب العربوطعن فيه فى أنسابهم لما طعن الناس فيه 
هؤلاء وأمثال مكانو ا فى العصر الأموى ؛ وهذه الأخبار وان كان بعضها معلا 
انلك فهى فى جملا تدلنا على أن التدوين ل ينثأ فى العصر العباسى كا تم 
بعضهم ولكنه كان قبل ذلك -- ويظهر مما عثرنا عليه أن التدوين بدأ بتقييد 
العم من خيد أن تظيرفيه لنؤلف ششخصية ماء وليس ل الا اججم » كانت الكتب 
عبارة عن صحف يكتب عليبا وقد تُكون صا مفرقة مبعثرة » فلها دخل الفرس 
والروم فى الاسلام وكانوا ذوى حضارة قديعة وكتب مؤلفة من قبل أدخلوا على اللغة 


00 جزء ه ص ١١#“‏ زفق جزء ؟ قسم ١‏ اصس ١56‏ (؟) لعله أحرقها 


7 ا 0 


المربية بعد أن تعاموها نظام تأليف الكتب بالعنى الذى تفهمه الآن من جمع 
ما يتعلق بالموضوع الواحد فى كتاب واحد 

ولكن ما كتب فى عصر الأمويين : ١‏ يصل الى أيدينا منه الا القليل؛ وأغلب 
هذه الكتب أخذت عن العهاء من طريق الرواية » وأدحت فى كتب العباسيين 
الىكانت أتم نظاماً » وأرق فى فن التأليف» و بعض هذه الكتب الأموي ةكانت 
موجودة فى العصر العبابىوما بعده ) فاب نالنديم يقول أنه رأىصفحاتأى الأسود 
الدؤلى فى التحو » وأنه رأ ىكتاب عبيد بن شرية فى الأمثال » واين خلكان 
3 انه رأى كتاب وهب بن منبه فى تار عم اهن ولكن فى عهدنا هذا لم يصلنا 

شىء إيصام أن بوثق به الا قليلا 

هذا هحمل الحركة العامية فى ذلك لبف وما مقن تفصيل لافى الأواب 
التالية 


آث #88 سسا 


7 || 0 
الصبلالنان 
مراحكز الحياة العقاية 


نلاحظ أن الدين والفن والعلم والأدب تنبع داما نامدن وو يا 
كان ذلك فى القديم » وه و كذلك فى الحديث » فأنت الآن ترى الأفكار 
الجديدة وآراء الصلحين انما تنشأ فى امد نأولا » وكذلك معاهد العم والأدب والفن 
من مدارس وجامعات ومكتبات وصحف ومتاحف انما تعظم وتكثر فى المدن لافى 
لفق بك واداك أسباب أهنها' أن ادن 1 كثر ناا واوف تناح وقن نذات 
كثرة الناس والعمران من وفرة الل اما لسبب مباشر كخصب الأرض وجودتها 
وكثرة غلائها؛ أو غير مباش ركأن تنبادل الدينة مصنوعاتها مع أمة أخرى خصبة 
الأرض كثيرة الغلات أونحو ذلك » وكثرة السكان على هذا النحو تستتبع نوع 
من الغنى يستطيع معه أهله أن يجدوا زمنا يصرفونه فى غي ركسب القوت » كا يستقبع 
نوع من الرق السياسى يستطيع الناس معه أن يتباداوا الآراء والافكار» وينظروا 
الى الحياة غير هذا النظر الادى الوضيع » فينشأ لزأى وينشأ الم وبزهر الأوب490 

كذلك مختلف الدن فى نوع ما تمتاز به من العلوم فقد تمتار مدينة بعل » 
وأغرق عم آخرء وثالثة بفن أو أدب وعكذا , فأنت اذا رأيت الحديث مثلا 
رطا من التاريخالاسلانى كان بكثر فى المحاز فى ذل كالعصر وأن المذاهب الدينية 


0 أضف الى ذلك ما يذ كره ابن خلدون من « أت الحضارة تفيد عقلا » لأن الحضارة 
متجمعة من صائم فى شأن تدير المتزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب فى مخالطهم ثم 
الفيام بأمور الدين واعتبار آدابها وهرائطهاء وهذه كلها قوائين تننظم علوماً فيحصل ملها زيادة 
عقل 6 ام 


لداهمثى" لد 


نبع أكثرها فى العراق ؛ وأن النحو نبع فى البصرة ( فلاتظن أن ذلك كان مجرد 
اثفاق ؛ بل الواقع أن هناك أسبابا طبيعية أنتتجت ذلك ولم يكن فى الامكان أن 
يكون غير ما كان ؛ واختلاف المدن فى الشهرة العابية ونوع العم الذى تمتاز به 
يرجع الى أسباب : أههها - بالنظر الى العصر الذى نببحث فيه - تكوّن المدنية 
الاسلامية على أطلال مدنيات قدرية طبعت البلاد بطابع خاص »كلذى كان فى 
مدن العراق والشام » فلما فتحها المسامون لم تتحرد من طابعها وعقليتها القديمة ؛ 
ولكن أثر فيها الاسلام أثراً جديداً » فكانت الءقلية الجديدة نتيجة العاملين مما 
ومنها- أن العلماء الأولين منالصحابة ومن يلحق بهم مع اختلاف شخصياتهم 
العلمية التى يبنا نزلوا فىالبلاد امختلفة » وكونوا فيها مدارس ومذاهب نيما مزاجهم 
العقلى » فتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم » ونهجوا فى العم مناهجهم ‏ 
ومنها - ظهور أحداث سياسية وغير سياسية كان لها أثر كبير فى امتياز بعض 
الدن بنوع من العلم ؛ ويمط من التفكير » فظهور رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
مكة » وعرته الىالمديئة » جعل لمكةوامدينة صبغة علميةخاصة , وكثرة الأحداث 
الساسية فى العراق وتلاحق الفن في هكان له الأثر الكبير فى نشوء المذاهب الدينية 
به وقرار الحلافة الأموية فى دمشق لم محل من أثر فى نكيف الحياة العامية فيها 
وهكذا مما سنعرض لبيانه بعد وعلى الجلة فق دكانت أ المراكز العقلية فى ذلك 
العصر مكة والدينة فى الححاز» والبصرة والكوفة فى العراق » ودمدق فى د 
والفسطاط فى مصر 

الخهار : قطر فقير خلا من الأنهار » وكسيت أرضه غالبا بالصخور والرمال » 
واشتدت حرارته » فلم سمح للنبات أن ينمو الا فى وديان بعرت هنا وهناك » 
بعيش أ كثر أهله عيشة بدوية ‏ لم يتصلوا بالعالم الذى حولم الا بالقدر الذى أبناه 


د اه 73 لس 


من قبل ) وم تتعافب عليهم مد نيات مختلفة تورتهم حضارة وعاما » ولم يصل اليهم 
من العام المتتحضر الا أثارة من اليهودية والنصرائية » وقليل من الحسكة والفلسفة من 
طريق غبر معد » ومع هذا فأنهم وان لم يرنوا مدنية وعلما ع نأمم حكوم وتعاقبوا 
عليب, ققد ور مم استقلاطم أنقة وعزة واعتداداً بالنفس وحرية جاوزت الحد « حتى 
لقد حاولوا أن يكونوا ماوكا أجمعين » 

جاء الاسلام فكان لمدينتق الحجاز ‏ أعنى مكة والمدينة - شأن على كيير 
ولكنه العم ال ارم لطع العربى ١‏ فأما مكة فلآنها كانت امي الاسلام 
وبها كانت نشأة دصل اله عليه وسلم » وبها كانت الاحداث الأولى من دعوة 
قرريش الى الاسلام ومناهضتهم للدعوة » وبها كان التشريع الك » وهو لايفهم 
فها حقا حتى ينهم ما كان بحيط به من ظروف مكية » و بعض هذا التشريم 
الاسلاى انما هو اقرار لأ كان يفعل فى مكة قبل الاسلام ككثير من مناسك انج 

وأما المدينة اجر الننى صلى اله عليه وس وأمابه » وبها كان أ كثرالنشريم 
الاسلاتى ؛ وكانت منبماً لا كثر الأحداث التاريمخية فى صدر الاسلام » وبها 
حد”ث النى صلى الله عليه وس ! كثر حديئه ؛ وهو لا ينهم هام النهم الا أن يفهم 
ما أحاط به من ظروف مدنية » وكانت مركو الخلافة فى أم عصر مر:. عصور 
الاسلام أيام أى بكر وعمر وعمان ؛ ومها كان كثير من أ كابر الصحابة قد شاهدوا 
ما فعل النى ومعوا ما قال » وكانوا شركاء فى بعض ما وقم من أحداث كغزوات 
وفتوح » فهم بحدثون ها بمعوا وشاهدوا 

فلاغرو اذن ان كانت مكة وامدينة مركزين من أم مرا كر الحياة العامية 
فى ذلك العصرء يقصدهما طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب التاريعم ‏ وقد 
فاقت المدينة مكة فى ذلك » لأن أشهر م نأسلم من أهل مكة هاجر مع النى صل 


لد /ؤاو” عد 


اله عليه وسلم الى المدرينة » وكان من يسلم بعد المحرة من أهل مكة مهاج ركذلك .. 
خصوصاً اذا كان من رجالات قريش وعقلاثها » ثمكانت الدينة مقصد من يريد 
الاسلام فى عهد النبى من سكان جزيرة العرب ؛ وكثير منهم كانت تدعوه الجاسة 
الدينية أنيقيم يجوار النىيتعلم منه ويتعبد معه و يسمع من قوله و و بشاركه فى غزواته » 
وبعد وفاة الرسول كانت مقر االملافة » ومركز كبار الصحابة » حتى بحرم عمر على 
كبارقريش أن يبرحوها الاالحاجة ماسة » وكانت فى عهد الفتوح الكيرة 
مورداً الاسرى » وقد رأيت أن عمركان بحرم أن وزع الأسرى فى مواطن 
الحروب » فكان ,ألى بهم أولا الى المدينة » وكثير من هؤلاء الاسرى من الفرس, 
والروم كانوا من الطبقة الارستقراطية فى قومهم ؛ وكانوا متعامين على الفط الذى. 
ساد فى أمتهم وعصرم » فأقام منهم با مدن ةكثير ون عد منهم ابن سعد فى طيقاته 
عدداً كبيراً » وكانوا موالى لكبار الصحابة وأساهوا على أيديهم فصبغوا الحياة 
الاسلامية بعقليتهم التق تخالف من بعض الوجوه عقلية العرب + وكانوا قد ألفوا فى 
قومهم علا منظماً وكتباً مدونة فأخذوا يقبعون هذا فى تعاليم الاسلام كل هذا . 
جعل المدينة تفوق مكة من هذه الناحية العامية » أضف الى ذلك أن الهاجرين 
كانوا يكرهون فى أول عهد الاسلام - ديا - أن يتتحواوا من الدينة الى مكة » 
روى ابن سعد « قال تعد بن عير لانيل أحدا من المهاجرين من أهل بدر رجم 
الى مكة - ,يعنى بعد وفاة البى صلى الله عليه وس فمزها غير أبى سبرّة فائه رجم 
الى مكة بعد وفاة البى صلى الله عليه وسلل فتزيها ؛ فكره ذلك له السلمون وولده 
يتكرون ذلك » ويدفعون أن يكون رجم الى مكة فنزها بعد أن هاجر منها » 
..ويغضبون من و كر ذلك » 


49 الطبقات جلد م ص 4 


سد ةلا لس 


اكت مكرينة الدينة وهنا + أبس شور ١‏ رج فيا تهنا 
ذلك العصر فى التفسير والحديث والفقه والتاريخ ؛ يقصدها طلبة العم من أقاصى 
البلدان لتلتى العلم عن عامائها ؛ فابن الأثير يحدثنا أن عبد العزيز بن مروان بعثُ ابنه 
« عمر » الى الدينة لاتأدب بها » وكتب الى صالم ن كيسان أن يتعاهده , فأبطأ 
حمر بوماً عن الصلاة فقال ما حبسك ؟ فقا لكانت مرَجُلقَ تصلح شكرى » ذُكتب 
الى أبيهبذلك . فأرسل أبوه رسولا فل بزل به حتى حلق سُعره » ونرى مد بن اسحاق 
والواقدى نشأ! بالدينة وتخرجا فى مدرستها » فكان عليها اعّاد كل من كتب 
بعدهما فى المفازى والسّير س وهذا طبيعى » فن أحفظ لحديث رسول الله وأخير 
بغزوانه » وأعرف نحيانه وحياة خلفاته مره ره أهل المدينة؛ و بين سععهم و بصريم 
كانت هذه الاحداث ؟ والآن نف كر طرفاً من أخبار مدرسة مكة ومدرسة المدينة 
وأشهر عامائها 

صررسخ مل : لما فت رسول الله صلى الله عليه وس مكة خلف فيها معاذا يه 
أهلبا ويعامهم الحلال والحرام ويقرتهم القرآن » وكان معاذ من أفضل شُباب الانصار 
عا رحلا نضا ؛ وقد شهد الشاه د كبا مع رسول الله » وكان يعن من أعلم 
الصحابة بالحلال والمرام ؛ ومن أقرنهم لقران وجمرن حج بمع القران على عهد الرسول ؛ 
وقد روى عنه ابن عباس وعمر وابن عمر ومات شا فى طاعون عمواس 

كذلك عل بمكة عبد الله بن عباس فى أخريات أيامه » فقد عل فى البصرة 
وعلم فى الدينة » ثم لما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير 
ذهب الى رمكة و بها ء فكان يجلس فى البيت المرام ويعلم التفسير والحديث 
.والفته والأدنب» وإلي عبد لله.ببن عباس وأصحابه يرجع الفضل فها كان لمدرسة مكة 
من شهرة عامية - 'أشمز من تخرج فى هذه المدرسة من التاببين ججاهد بن جَ 


سدءةوة” د 


وعطاء بن أبى رباح وطاوس بن كيسان”١‏ ؟ ولا نتهم من اموالل ؛ فجاهد مولى 
ببى مخزوم » وقد اشهر برواية أقوال ابن عباس ف تفسير القرآن » وروى أنه قال 
. عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقفه عند كل آية أسأله فم نزلت 
وكيف كانت 

وعطاء كان من مول الخَند » وكان مولى لبنى فهر » وكان أسود أفطس 
مفلفل الشعر » ومن جل فتهاء مكة وزهادها » وكان يعد من أعلم الناس هناسك 
احج وكان يجلسفى السجد الحرام ومجتمع الناسحوله فيفتييم ويحدثهم ويعانهم 

وطاووسكان من أبناء الفرس فى الهن » وقد أدرك كثيراً من الصحابة وأخذ 
عنهم ثم انقطم الى ابن عباس وكان من خاصة تلاميذه ‏ ثم كان من سادة التابيين 
ومن فتهاء مكة ومفتيها 

واستمرت هذه الدرسة قامة تتلق الل فيا له عن للتة رويط اننا 
القول لوعددنا مشهورى العلماء منكلطبقة وترججة حياتهم » غير أنا نكر هنا أنه 
كان من مشهورىالطبقة الخامسة سفيان بن عبيّنة ومسلم بنخالد الزيجى» وكلاهما 
كان من الموالى » وعليهما أذ الامام الثاني القرشى علمه فى نشأته الأولى » فقد 
ولد بعة شم حجلته أمه صغيراً الى مكة فتعم الأدب فى باديتها » حفظ الأشعار و يتعم 
اللغة »شم نشأ فى مدرستها يأخذ الحديث والفقه عمن ذكرنا من علمائها ‏ ولا قارب 
العشرين من عمره حول الى اللدينة يتم فيها دراسته 

مدرسة المدينة :قات الف مدرسة المديئة كانت أ كثر علا وأوفر شهرة 
وأبنت السبب فى ذلك » وقد اشتهر فيها كثير من الصبحابة العلباء"كعرر 


(1) عد الذهبى طاووسا من عاماء الهن وتقهائها و مها وقال أن تق موته بمكةفى الحج 
وكذإك ابن سعد وجرينا هنا على ما قاله لين القيم الجوزية مرع لكين لنهاء 52 ردقيه 


فده 


ولكن أشهر من امتاز بلعم فها وتخصص لاحياة العامية وكثر مها أصحابه وتلاميذه 
زيد بن نابت » وعبد الله بن عمر بن الحطاب » ولكن كلاهما مختلف فى منحاه 
العلى عن الآخر» فزيد , بن 'ثابت أنصارى عب الننى صل الله عليه وسلم منذ ' 
صباه» وتعلم السريائية والعبرية ولكن لا ندرى الى أى حد كان مثقما بثقافتهما؛ 
فهم يحدثوننا أنه تمل الييودية فى نصف شهر والسر يانية فى سعة عشر و ؛ وى 
أيام قليلة لا تكنى لحدق لغة والقدرة على تفهم آدايها »فهل استمر يتعلم حتى نال 
قسطا من آداب اللغتين ؟ ذلك مالا ندرى » كان ضليعاً فى فهم تعالم الاسلام 
وله القدرة الفائقة على استخراج الأحكام من الكتاب والسنة » ومن الرأى اذا ل 
بيك ن_كتاب ولا سنة؛ حتى قال سلمان بن بسار « ما كان عمر ولا عمان يقدمان 
.على زيد بن ثابت أحداً فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة » وقال القائم 
« كان عمر يستخلف زيد بن ثابت فى كل سفر يسافره » وكان يفرق الناس فى 
البلدان:.-.. ويلك اليه الرخال السو( التابون ) فنقال له زيفين ثايت:غ 
فبقول لم يسقط على" مُكان زيد » ولكن أهل البلد يحتاجون الى زيد فما يدون 
عنده فيا عدت لم ما لا يجدون عند غيره «( زقال لبيعة « كان زيد بن ثابت 
مترئساً بالمدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعهان وعلى فى 
مقامه بالمدميشة وبعد ذلك حمس سنين حتى ولى معاوية سنة +٠‏ فكان كذلك 
أبنأ حل توق (اسةهة » وكان ,١‏ عبابوع باخلار ركاه ويقول هكذا 1 
بالعلماء والكبراء سس وكان ذا عقل رياضى : فسكان أعلم الناس بالفرائض (المواريث 
وتفسيمها ) وولى قسمة الغنام فى اليرموك » وعلى الجلة 0 علا ونش من ادي 
واسع الاطلاع قادراً أعلى استنباط المعلى» ذا رأى فها لم بردفبه أثر» ويروىأن حسان 
ان نابت رثاه فقال : 


وود 


دن لقؤافى بعد حسان وابنه ومن لمعانى بعد زيد بن ثابت؟ 

وهذه « المعانى » التى وردث فى هذا البيت هى الميزة التى امتازيها عن 
عبد الله بن عمرء فقد كان عبد الله عالاً فقط . تجمع الأحادديث و برومها ويكتمها 
و تحرج من الفتوى وابداء الرأى » وها نزعتان ظلتا سيران 11 الى جنب 
' عهدا طويلاما اك ببأنه 

على هؤلاء العلماء مر الصحابة فى المدينة تحرج كثير من علماء التابيين 

من أشهرهم سعيد بن الل وكان من تلاميذ زيد بن ثابت حفظ قضاياه 
وفتأويه وريفضل قوله على قول غييه + وعردة بن الزبيرين التوام وكان من أعلم 
أهل اللدينة وأورعهم - وعن هذه الطيقة أخنابخ شهاب اررق القرشى وقد 
حفظ فته علماء المدينة وحدينهم » وكان من 9 العاماء الى دوين العلم ؛ واتصل 
بكثير من خلفاء بنى أمية » وكان موضم احترامهم كعبد الاك بن مروان وهشّام ) 
واستقضاه بزيد بن عيد الملك وقال فيه عمر بن عبد العزيزان؟ لانجدون أحداً 
أعلم بالسنة اماضية منه 

وأخيراً أنجبت هذه المدرسة مالك بن أفس امام دار الممجرة 

مدن كن 

يجانب هذه الحياة الخليلة الوقور التىنصفها لنا كت بطيبقات الحد ين والفقهاء 
والفتين » كانت تسود ف المجاز حياة أخرى هىحياة فرح ومرح وطرب وشراب » 
تصنها لنا كتب الأدب وخاصة كتاب الأغانى ؛ فن الحق أن نصور هذا العصر 
من جميع جهانه كا كان » كان بالمحاز زهد وورع وتقوى وحديثٌ وفقه » وكان 
بالمحاز شراب وتشبيب بالنساء حتّى فموسم الح ومو ولعب كثير» وكا أنتتحت 
الحياة الأول 102 كرا ايت ت االدياة الثاننة فنا بديعاً من غناء وتناهر وأدب » 


عد لذاذكة ف 


ومن المجيب أن يفوق هذا الفن فى الحجاز مثيله فى العراق والشام - على مايظير 
لنا -- فقد امتلاات مكة والمدينة وضواحيهما بالفنين والمغنيات » حتى بروى لنا 
أبو الفرج أن المغنين كانوا مخرجون الى الحج قوافل » واشْتهر فى عصر واحد أربمة 
من كبارالغنين ابن سرج والغريض ومعبد وحتّين » وكان الثلاثة الاولون بالمحاز 
وال حار وحده بالعراق » فاجتمع الأولون فتذا كروا » وكتبوا لمنين يقولون من 
ثلاثة وأنت وحدكفأنت أولى بزيارتنا فشخ صاليهم . . . واجتمعوا عازلسكينة 
فلها دخاوا أذنت للناس اذا عام ففصت الدار بهم . . . وازدسم الناس على السطلح 
وكثروا ليسمعوه؛ فسقط الرواق على من نحته ومات حنين نحت الهدم”١-‏ واجتمع 
فى زمن واحد من مشهورى المغدين والمغنيات فى الححاز حميلة 7--0”, 
والدلآل وبرد الفؤاد ونومة الضحى ورحدة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائثة ونافم 
الى رط وا ناك زاك 2 مادم لله ولاه الييش وسعيدة والزرقاء الم 
ويروون أن هؤلاء ححوا فتأقام فى مكة سعيد بن مسجح وابن سريم والغ ريض 
وابن ترز » وحر جأبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون الىوحسن اين 
ويقول أبو الفرج أن الناس اجتمعوا عنن ا تعونت منغازة واأحلييت الذوارى 
ار ا 0 ان الدار ثم غنت على 
عودها ؛ وهن يضر بن على ضر بها الج 7" 

وكان لغنى مكة مذهب فى الغناء ولغنى المدينة مذهب » وكان بين الفريقين 
مفاخرة ؛ وأقبلى الناس على الغناء يسمعونه حتى بروى لنا أبو الفرج أيضا أنه عى 
الى عبد الك أن رجلا أسود بمكة يقال له سعيد بن مسحح أفسد فتيان قريش 


ا١؟مو‎ ١؟* أنظر الأغانى جزء ؟ ص‎ )١( 
زهة ترى الحديث ا 201 4 اناده‎ 
١ رع حزء لاص"‎ 


ين - 


وأنفقوا عليه أمواهم ؛ فكتف الى عامله أن اقبض ماله وسره ١7‏ وحتى بروى لنا 
أن الامام مالك بن أنس قال نشأت وأنا غلام حدث أتبع الفنين وآخذ عنهم» ” 
فقالت لى أتى يابنى ان المغنى اذا كان قبيح الوجه لم يلتتفت الى غنائه » فدع الغناء 
واطلب الفقه فانه لا يضر معه قبح الوجه ؛ فتركت" الغنين واقبعت الفقهاء فبلغ اله 

والى الغناء كان التنادر والنكاهة الماوة » فكان التاضرى مندر أهل المدينة 
وخلف لنا فى كتب الأدب نوادر ممتعة أضحك بها أهل الدينة فى مجالسهم 

والحق أن الححاز كانغنياً بف الغناء والمنادرة ما كان غنياً بالفقهوالحديث» 
وكان أ كثر الغنين فى قصور أمراء بنىأمية وخلفائهم ممن تحرجوا فى مدرسة الحجاز 
وليس عحيباً أن يكثر الفته والمديث فى المحاز لما يبنا » انما كان عجيباً أن 
يبز المحاز العراق والشام فى الغناء وما اليه » فت د كان أقرب الى الذهن أن يكون 
العراق وارثُ المدنيات التتابمة . أو الشام وقد تحضر تحضارة الرومانيين » أسبق 
مى الححاز فى احادة الغناء وما حيط به.من طو ومجون , والمحازكا قدمنا أقرب 
الى البداوة » وهو اذا قورن بالعراق أو الشام كان فقيراً مجدبا فا السر فى ذلك ؟ 

لعل السبب ما نراه فى نايا الكتب من ظرف أهل الحجاز ورقة شعورهم 
وأنهم فى ذلك العصر فاقوا أهل العراق والشام » حتى لق دكان فتهاء الححاز أوسع 
صدراً ؛ وأ كثر تساعها فى الغناء والمجون من أهل العراق ؛ وقد رأينا قبل مالأهل 
المرافا مق تخددق الدين كان ولئد الفركن باز ى الاق نقد الله بن 
عمر العمرى قال خرحت احا ا امرأة حميلة تتكم بكلام رفقت فبه 4 


)١(‏ الاغانى ج ؟ س 4م (؟) الاغابى جزء 4 ص 9ة* 


يجا نا - 
فأدنيت ناققى منها ثم قلت لطا با أمة الله ألست حاجة » أما تحافين الله ؟ فسفرت 
مهب إلى ه الى الى؟ 0 22 
عن وحه يسهر الو فت 2 قالت : تمل ياعمى فاق ممن عنى العر جى بقوله 
2 اللايم لمحن يغاين حسبة وأكن ليفتان البرىء 1 

قال فقلت للا فإنى أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار» و بلغ ذلك سعيد 

ابن الدنيت ( مق الدية ) هال أما واذدلو كانمن من بنهاء. أل التراق 
2 3 ارين زدا4ق : 25 

لقال لها اعز بى قبحك الله » ولكن ظرف عماد المحاز ٠‏ وروى قلق موصم آخر 
عن داود الثقق قال كنا فىحلقة ابن جريم وهو يد ننا وعنده ماعة فهم عبدالله 
ابن المبارك وعدة من العراقيين اذ مر به ابن ميزن الغغى . . . فدعاه ابن جريج 
ومو 5 . ٠.‏ ب ىَّ 17 ٠.‏ 
فقال له احب أن تسمعنى » قال أنا مستعجل» فأ عليه . ٠.‏ . فغناه وقال ولا مكان 
هؤلاء التقلاءعندك لأطلت مك حتى تقفصى وطرك 43 فالتفنت ابن جرح الى أحابه 
فقال : لملكم أتكرتم مافملت ! ثانا | الكو عدا اتراق وكره قل 
فا تقولون فى الرجز يعنى الُداء ؟ قالوا لا بأس به عندناء قال ها الفرق ينه 
و بين الغناء "كو كك الاغانى أيضا أنحنيئاً خرج الى الشام واجتمع بالفتيانفقاب 
لهم الغناء على جميع ألوانه فلا فكبوا له ولا سروا به ونوا أيا منبه فلها حضر غنى 
مم غناء سخيفًا فطر بوا له فأقسم ألا بيت فى هذا البلد9© 

وقد يكون السببب أن المحاز كان به ارستقراطية العر ب وهم العنصر الفام 
وقد نال هؤلاء الارستقراطيون خير الحوارى وأرفعين نس 3 وأ كثرهن تأديا» 
ومنهن من ثر لى يديت الملوك والامراء » وتأدب با "داب المضارة » فنقان ذلات الى 
الحجاز وصبغنه بالصبغة العر بوة » وكانت لهم الفضل فى تأسيس مدرسة الغناء 
فى الححاز 


١؟١ الاغاتى حزء لاااص‎ )١( 
١١5 ص لاه١ (5) انظر الحكاية بطوها فى حزء + ص‎ ١ (؟) الافانى حزء‎ 


ل هطا” ل 


وقد تكون العلة ان البدو اذا حضروا و بسط لهم فى العيش أسرفوا فى اللهوء 
شأ ن كثير ممن غنى بعد الحرمان 

ورا كان السبب أن الأمويين تبوءوا الخلافة وحصروها فيهم بل فى بيت 
من ببوتهم » وضيقوا على منعدام من بطون قريش» وحجروا عليهم التفكير فى 
الشؤون السياسية؛ وكان السام هو العنصر الَو يد مخلفاء بنىأمية » والعراق هوالعنصر 
العارض؛ فانصرف فتيان الححاز با لمم من مال وفير وجاه عزيز عن الامارةوالخلافة 
والسياسة الى اللهو » فسكان الظرف وكان الغناء وكان الشراب وكان الجون 

وقد يكون من المق أن تكو نكل هذه أسبابا أتتحت ما ذكرنا 

وكان هذا النوع من الحياة أثر فى الأدب كبير ليس من شأ ننا هنا التعرض له 

العراي : هو الجزء الجنونى من وادى دجلة والفرات ؛ حَصبَتْ أرضه وغزر 
ماؤه » واعتدل جوه » فكان سن الأقالم مدنية وعمراناً » فقد ا تعاقبت عليه 
الأمم التحضرة مر نحو ثلاثين قرثا قبل اميلاد » فالبابليون والأوريون 
والكلدانيون والفرس واليونا نكل هؤلاء انشموا فى العراق مالك مختلف صبغتها 
وكانت مدنيتهم مناراً يلتى أشعته على ما حوله من البلدان 

وقدا عرفه العرب فنزلت فيه قبائل من بكر وربيعة » ثم كوثوا فيه امارة 
هى امارة المناذرة فى الخيرة » وهى التى وصفتاها قبل ء ثم استولوا عليه بعد الاسلام 
فى عهد عمرء وأنشمُوا فيه البصرة والكوفة فأسرع اليهما الفو» وتحولت البما 
كنوزالدائن » وحضارة بابل والحيرة وتركزت فببما مدنية العراق فى عهد 
الأمويين » حتّكان اذا قيل العراق فعناه البصرة والكوفة » وكانوا أحياناً يطلقون 
علمهما « العراقين » 

لا فتتح العراق وسعم العرب بغناه رغبوا فى الرحلة اليه ؛ جاء فى الطبرى 


2 


«مقمفية افر سوط اله فلن مر زان دست مَيْسَان فقال له مر 
كيف المسامون ؟ فقال اتثالت عليهم الدنيا فهم مهيلون الذهس والفضة . فرغب 
الناس فى البصرة فأتوها » وثرك عمر الأرض فى يد أهلها ووضم عليبا اللراج 
فجعل على جريب النخل 2١”‏ عشرة دراهم وعلى جريب القصب ستة درام وعلى 
جريب البر أربمة دراهم وعلى جريب الشعير درهين فبلغ الخراج ‏ على 
مايقولون - ماثة مليون درجم ؛ وضرب على أهلها الجزية » فكان من يجب عليهم 
المزية ٠٠٠‏ ٠مه‏ وحتلف قيمة المزية ىا علمت -- بين 48 ديناراً فى السنة 
و74 و؟1 حسب الثروة » فترى من هذا مقدار ثروة العراق وغاه » مما حبب 
ل العرت سنتاه 

رحل العرب الى العراق بحماون بين جنو مهم العصبية القباية 29 وارستقراطية 
الفاعم ؛ فكان من مظاهر الأمر الأول أن البصرة والكوفة خطط كل منهما تخطيطاً 
قبلياً » فقد قسمت الكوفة مثلا قسمين : القسم الشرق وكان خير القسمين ؛ 
والقسم الغرى» فاقترح على من يأخذ خير القسمين» الهنيون أم التزاريون » فنال 
القس” الثعرق الهن » والقسم الغرلى نزار» ثم اختط كل فريق جزءاً من أرضه 
حسب القبائل” '" ويروى الشعى أن العنبين بالكوفة كانوا أ كثر من النزاريين 
فكان العنيون اثنى عشسر ألفَا » والنزار بون بمانية آلاى”؟؟ , وكانت هذه العصبية 
مثاراً لنزاع الشديد كا رأيت بما حكينا عن ابن أنى الحديد » وكان عرب الكوفة 

٠ 5 00)‏ فراع هربع 

(؟) القيق نسبة الى الفبيلة 

(؟) ترى توزيع القبائل على الخطط فى ااطبرى جزء 1س ١١١‏ طبع مصر وفى فتووح 


البلدان للبلاذرى 
(4) فتوح البلدان س 75؟ طبع أوروبا 


ناؤلا سس 


اذا قاثلوا عرب البصرة انحاز تكل قبيلة ناحية وقائلت مثيلتها ف الحانى الآخر» 
َم الكوفة يقاتلون يعن البصرة ‏ ور بيعة الكوفة تقائل ر ببعة البصرة » ومضر 
الكو ا ا 001 

وأما ارستقراطية الفاح فنكان مظهرها فيموقف العرب أزاء الوالى ؛ فقدكان. 
أ كثر سكان العراق من الفرس » والعرب فيه ألية » فقد رأيت أنه أحصى من 
نجب عليه المزية فى العراق فكانوا مسماثة ألف وؤسين ألما ؛ هذا عدا مناساهوا 
من الفرس ول يجب علمهم الجزية » هؤلاء الموالى كانوا يحالفون العرب و.يدخاون. 
فى ولائهم اينهم » و يعدوههمسادتهم » ويتعص ب كل قوممتهم للقبيلة الت حالفوها 
ال يرل البوَذْرى حلفت الأساورة © الأزد ثم سألوا عر أقرب. 
الحيين من الأزد و بنى تمي نسبا الى النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء وأقر بهم مدداً 
فقيل بنو غيم خالفومم» وكان هؤلاء الموالى هم القائمين بالحرف والصناءات والتجارة. 
فى العراق » وكات العنصر السائد الشرف على الأمر الذى بيده زمام الحرب. 
مم العرب 

حولت هذه العصبية القبلية الى عصبية للمدينة التى سكنوها؛ فعرب الكوفة 
ومواليها يتعصبون للكوفة » وعرب البصرة ومواليها يتعصبون لابصرة » يفخ ركل. 
منهما بطبيعة الأرض وموقعها المغرانى » ويفخ ركل با كان على بده من فتوح 
لبلدان » ويفخر كل عن تزل عندهم من صحابة رسول الله » و يعب ركل الآخر مانبت. 

عند فق دعاة كاده وأخير كانوا دادر ون بال" وطرروة هده انا خراك: 

٠١ الطبيرى جزء ه ص‎ )١( 
(؟) الاساورة قوم من فرسان الفرس نزلوا البصرة ويقابلهم الاحامرة بالكوفة‎ 


(؟) أنظر فى هذه المفاخرات كتاب البلدان للهمذانى المعروف بابن الفقيه ص*5 ١‏ ومابعدها. 
قفيه مفاضلة متعة بين البصرة و الكوفة 


حدامام سد 


لعلمية والناظرات وتعسس ب كل مدينة لعلمائها ظهوراً ينا فى كثير من فروع العم » 
فالبصربون والكوفيون فى النحو » والبصريون والكوفيون فى الفقه » والبصريون 
والكوفيون ف المذاهب الدينية وعلم الكلام » والبصربون والكوفيون فى الأدب » 
ول أعثنى كدان 
انم البصرَىّ اا :1 كم دمن ف يزنك 
وال _الكوفّ فِالخَيل ولا حمل البَصْرِىّ الآ فى النقل 


- 2 2 1 0 0 ام و 0000 
وإذا فاخر عونا فاأكروا م فعلنا بكم 38 اهل 
لك رورس اس اعوس اس 1 2 3-8 
بان سد سير خا صب عثنو 0 وفى أ بيض وضاءحم رفل 
1 5 0 سل صر ست © لل 2 2-6 عل ل 
جاءظ1 نخطر فى ساي فذبحناه ضح ذم الحمل 


00 وى وصم 


وعمونا ‏ فنيتم عفنا وكفرتم نعمة الَو الأجل 

ويظهر أن العراق - على املة كان أ كثر البلاد الاسلامية ثروة عامية 
وأدبية » اذا استثنينا بعض فروع تفوتق فبها أهل الحجاز » ولثروة العراق العلمية 
امات أهها: - 

(أولا) أن العراق كا عامنا - أسس على مدئيات قدعة شاعم مأثورء 
فكان طبيعياً أن ينمهض أهله بعد ثورة الفتتح فيستعيدوا حضارتهم القدعة ؛ وعادهم 
اللوروث ؛ كان السريانيون منتششر بن فى أرض العراق قبل الفتح وللم مدارس 
يدرسون فمها الآداب اليونانية » وكانت فى العراق مذاهب نصرانية تتجادل فى 
كثير من الءقائد كالذى رأيت » وكان ف الحيرة بونان مثقفون ؛ من أسارى الحروب 
الفارسية اليونانية » فكان لا بد أن تتخلف من هذا جميعه آزاء وأفكار مدت 
أثناء الحروب " استيقظت بعدأن قرتسياسة البلاد » وكان كثير من أهل العراق 
دخل فالاسلام؛ فأخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الاسلامية » بزهرم”ها مايتفق 


ع جم بن 


هاا ب 


والاسلام ويذبل منها ما خالفه 

مك أل ذزاك أن التاق عد كا لايع عد قا" ع هافن ننه لين 
فبجد الناس من أوقاتهم ما يسمح لم بلعم 

80 ) لعل العراق كان أ كبر الأقالم الأسلامية مبدانا للحروب والفان فى 
عهد الدولة الأموية» فُنذ مقثل عهان وهو مشتعل » ذهبت عائشة وطلحة والزيير 
الى النصرة » فذهب عل الى الكوفة » وكانت بين البصرة والكوفة وقئة الجل » 
وذهب الحمين الى الكوفة فكان بها مقتله ؛ وخرج الختار الثقنى بالكوفة يطلب 
بثأر الحسين » واستول مصعب بن الز بير على البصرة وسار الىالكوفة فقتل الختار» 
وخ الوك جين ونان ال الترا لفقل عمسا مولت عد ارون الأنعث 

على الكوفة فار اليه المجاج وتغلب عليه »كان من أثر ذلك 0 أن شناءل 
الناس م الخطى* ومن الصيب ؟ هل أخطأ قنلة عهان أو أصابوا ؟ هل لعلى يد 
فى دم عنان ؟ هل لطلحة وال بر وعائثة حق .فى قنال على ؟ هل أصاب على فى 
ام ؟ هل يصح الخروج على عبد اللك لظم واليه الحجاج وسفكه للدماء ؟ 
وهل أصاب من فمل ذلك وخرح مع أبن الأشعث #كل هذه أسئلة كانت تثار» 
وكانت ثثار بكثرة حتى فى دروس الأسانذة فى الساجد ؛ واذ كان الك ا 
لآ كر هذه الخروت كن أهله أكبر الناس جدالا فى هذا » فكان طبيعياً أن 
يكون منبمًا الكثير من الذاهب الدينية» لأنكثيراً منها بنى على نحو هذا الأساس 
كا سيأق بيانه - جاء فى طبقات ابن سعد أن الحسن البصرى كان من رءوس 
العاماء فى الفئن والدماء -- ودخل عليه قوم فقالوا له با أيا المسن ء ما تقول فى هذا 
الطاغية ( يعنى الحجاج ) الذى سفك الدم الحرام وأخذ امال الحرام » ورك الصلاة 
وفعل وفعل ؟ الخ وقال « سأل رجل الحسن ما تقول فى الفان ؟ مثل يزيد بن الهلب 


ءاج لد 


زان اممف ؟ فقال لا تكن مع هؤلاء ولامع هؤلاء ؟ فقال رجل من أهل الام 
ولا مم أمير الؤمنين يا أبا سعيد ؟ ففضب ثم قال بيده فخطر بها ثم قال ولامع أمير 
الؤمنين با أيا سعيد ! انتم ولا مع أمير للؤمنين” ١‏ الى كثير من أمثال ذلك 
(ثالذا )كن العراق عر وموال حتكها عليت ت وكانك النيادة العربا» 
فاضطر الموالى لتعلى الاغة العر بية لدينهم ولدنياهم ؛ فكانوا مضطريين الى نوع من 
لعلم يسهل لم طريق التعلم ؛ فست الماجة الى وضم علم النحو» وكان طبيعياً أن 
ينشأ ذلك فى العراق » لاتى المجازولا فى السام لأن الححازلم .يكن فى حاجة الى 
قواعديقيم بها لسانه» ولأن موالى العراق أ كثر رغبة من موالىالشام »لما عامت من 
أن رغبة الفرس فالمربية كانت أ كثر من رغبة سوام » ولأن الآداب السريانية 
كانت ف العراق قبل الاسلام ؛ وكان لا قواعد حوية » فكان من السبل أن 
توضع قواعد عر بية على نمط القواعد السريانية ؛ خصوصا والاغتان من أصل سائى 
واحد» لهذا كان السابقون الى وضع النحو مم البصر يون أولاثم الكر فين » وفاق 
البصريون لقرمهم من بادية العرب و بعد الكوفيين عن البادية الفصيحة 
والآأن نستعرض باختصار المركة العلمية فى البصرة والكوفة من مبدثها 
الكوفة - نزل الكوفة من أصحاب رسول اله كثيدون؛ وكان أشعهرجم فى العلم 
على بن ألى طالب وعبد اللّه بن مسعود ؛ فأما على فكان عمله السياسى فى العراق 
واشتفاله بالمرب وشؤونها مان له من التفرغ للتعلم ‏ وأما اين مسعود فهو أ كثر 
الصحابة أثراً عامبا فها ؛ كان ابن مسعود من أول الناس اسلاما » حتى روى أنه 
سادس ستة أسلموا » وهاغجر الى الميشة مع من هاجر» والى المدرينة » ولازم النبى 
صلى الله عليه وسلم يخدمه ؛ وسَسسمَ له أن يدخل يبته حين لاإسمح لغيره . وشغفه 


١١5م,‎ ١١8 الطبقات حزء لاص‎ )١ 


بالترآن يحفظه ويتغهمه . كلذلك جعله يفهم منتعالم الاسلام ومعانى القرآن وأعمال 
ازسول ما عد من أجله من كبار علماء الصحابة؛ بمشه عمر بن المطاب الى أهل 
الكوفة يعلمهم » فأخذ عن هكثير من الكوفيين » ولؤمه تلاميذ له يتعلمون عنه العلم 
ويتأدبون بأدي قالفيهم سعيد بن جبير دكا نأصحاب عبدالله سُرجهذه القرية» 
(يعنى الكوفة ) وكان يعلم الناس القرآن ويفسره ؛ و بروى أحاديث سمعها من 
رسول الله » ومسل عنسوادث فيفتى فيها استنباطاً من الكتاب أو السنة أو برأبه 
اذا ل يرد فمها كتاب ولا سنة » واشتهر من مدرسته هذه ستة » كانوا يعامون 
لقان ويلنون اللنا عاقمة والأسود اوصتروق وعسَيلة والحارث بن قبن 
وعمرو بن شرحبيل » وهؤلاء خلفوا عبد اله بن مسعود فى التعلي بالكوفة » ول 
يكن كل علماء الكوهة أذ عن عبد الله بن مسعود » بلكثير مهم كانوا فى المدينة 
وأخذواعن عمر بن االمطاب وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ وحوهثم 
فتكونت ف الكوفة حركة عامية كبيرة» واشخهر منعلهائها شري والشعى والنخى 
وسعيد بن جبير . و تزل هذه الحركة تنمو وتنضج حق توجت بأى حنيفة النهان 
الكو 

البصرة - كذلك نزل فى البصرة عدد كبير من الصحابة ؛ أشهرمم 0 
العلم أبو موسى الأشعرى وأنس بن مالك 

فأما أبو موسى فيمنى » قدم مكة وأسم وهاجر الىالحسة مع من هاجر؛ وكان 
يعد من أعلم الصحابة ؛ وقد قدم البصرة وعم بهاء سأل عمر بن الحطاب أفس بن 
مالك كيف تركت الاشعرى فقال تركته يعلم الناس القرآن فقال انه كبير ولا 
مسا اياه”'؟ » ويدل ماروى عنه من قضاء بين الناس وفصل فى اللخصومات على 


8١ طبقات ابن سعد جزء 4 ص‎ )١( 


5 ينف > 


أنه كان ار معرفته القرآن والحديثُ » أما أنين بن مالك فكان أنصاررا” 
وكان صبا لا قدم النى المدينة وخدمه نحو عشر سنين » وقد نزل البصرة وجمر 

فبها طويلا » وكان آخر من توف بالبصرة من الصحابة » وثوفى سنة 47 ه ولكن 

يظهر أنه لم يبلغ فى العم مبلخ ألى مومى الأشعرى ولاعبد اللهبن مسعود فى الكوفة» 

وكان عدم أ كر منه فقيهاء وأشبر من خرجته مدرسة البمصرة فى عهد الأموين 

الحسن البصرى وابن سيرين » وكلاهما من أبناء امول من سى متيسان » وكلاههما 

أناه الع عن طريق الولاء » فأبو الحسن البصرى كان مولى ازيد بن ثابت » وهو 
من أشهرعاماء الصحابة ؛ وسير .ين أبوشم د كان مولى لأنس بن مالك وهو منعامت 

غنية وعلدما : وكلاهما كانت له شخصية ظاهرة فىالبصرة» فالحسن البصرى اشتهر 

عتانقخلقه وصلاحدوعاه وفصاحته ‏ فأما متانة خلقه فتظير فى أنه ,يكن يخشى أحدا 

فى ابداء رأيه ؛ سل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصو بها على حي نأن الشعبى 

وابن سيرين لم يجروًا على بداء رأمهما ؛ وقد رأيت قبل أن سائلا سأله عن الدخول 

فى الفئن فكان لا برى الدخول فنها » فسأله ولا مع أمير الؤمنين فقال ولام أمير 
المؤمنين» وكان يقارن بالحجاج فى فصاحته » وفوق ذلك كان ورعاً تقر بعدهالصوفية 

أحدم » و يتمثاون حكمه وجمله » و يعدهالمعتزلة رأسمهم لأنه تك فالتضاء والقدر 
وكان يذهب الى أن الانسان حر الارادة » وكان فقه] يستفق فها عرض من 

الحوادث فيفق سم 0 بعد من سادة القصاص و أصدقهم » ذلك كان 

الحسن شخصية ممتازة ىكل ناحية من النواحى التى ذكرناء ويروى ابن خلكان 

أنه لمامات ( سنة ١٠١‏ ه) نبع أهل البصرة كلهم جنازته حتى ل يبق بالمسحل : 
من يصب العصر 


وأما ابن سيربن ققد تعلم على ربد 31 نابت وأنس بن مالك وشر يح وغبرمم 


2 


وكان محدم) ثقة وفقيبا يفتى فيا زمره عله من الذوون ركان سام | لنحيين. 
التعرق ؛ وكانا ممشهات عي ؛ نينا ومكة حا »وس الفمئة عل ما ين 
اختلاف طباعهما فقد كان الحسن صر ا شديداً حزيئاً غضوباء لانخثى أنيقول. 
ما يعتقد حق فى السائل السياسية الخطرة » وكان ابن سير ين حلها ضحوكا عر 
كن وقد اشتبر فيا بعد بتفسير الاحلام وزيف عليه كتاب. 
فى ذلك » وقد ذ كره ابن النديم فى الفهرست ونسبه اليه » ولّكنا لاجد أثراً لشهرته. 
فى تعبير الرؤيا فى كتبالمتقدمين أمثالطبقات ابن سعد » ومات سنة ١١١ه‏ وكان. 
الحسن وابن سيرين يعدان سيدى أهل البصرة 
اننا 
وكان فى العراق حركة غير الحركة الدينية تعد كأنها امتداد للحياة العقلية. 


الجاهلية » مصبوغة بالصبغة الاسلامية . فقدكان للقبائل العر بية النازلة بالبصرة 
والكوفة رؤساء » وكان هؤلاء الرؤساء أشبه شىء برؤساء القبائل فى الماهلية » فى. 
السيادة على قبائلهم » والتفاف الناس حولم . والمضوع لاسارتهم ف السام والحرب ‏ 
ووقوف الشعراء ببامهم يتغنوت بمدحهم وينشرون مفاخرهم ويبحون أعداءثم »> 
ويتغنى هؤلاء السادة بالسيادة والروءة و بذل المالوما الوذلك »كالأحنف بن قيس, 
سيد كيم البصرة » والحََكم بن المنذر بن المارود سيدعبد القيسالبصرة » ومالك 
ابن مسمع سيد بكر ابم ونيا عدفض البق وحمد بن عمير 
ابن عطارد بن حاجب بن زرَارة سيد بم الكوفة » وحسان بن المنذر من ضبة 
الكوفة وَسُحْر بن عدى ومد بنالأشعث سيدى كندة الكوفتوغيرم ‏ وهؤلاء 

وأمثاه مكانوا مصدراً لحياة أدبية قوية » من شعر يشبه الشعر الجاهلى وحم تشبه 


. استنتجنا هذا من سيرة الحسن وابن سيرين فى طبقات ابن سعد وانظر فى ذلك خاصة‎ )١( 
١45 حزء لاص‎ 


حم + 09 سيد 


التى تروى عن أ كم بن صيّفى » وليس هذا موضع شرح هذه الحركة الأدبية 
ولكن لا بأس من تصوير شخصية من هذه الشخصيات الكبيرة » ليتبين لنا 
.منحاها فى المياة وتأثيرها فى الأدب » ولتَكن شخصية الأحنف بن قيس 

كان الأحنف 5 5 كرت - سيد بى تبم فى البصرة وكان 5 يقولون اذا 
«غضب غضب لغضبته ماثة ألف سيف لا يدرون فيم غضب » يدخل بنو تمم 
58 مع من أح بالاحنف » ويكفون اذا كف » وعرفمعاوية منزلته فى قومه 
وسيادته قثر يه.وا كرمة 5 وأوضق ولاته بذك حى كان يعزل الوالى” اذا غضب 
.عليه الأحنف ؛ ويحتمل منه معاوية الكلمة القارصة ويداريه» قال له معاوية بوم 
.الله با أحنف ما أذّكر يوم صفين الا كانت حزازة فى قللى ( لأن الأحنف كان 
.مع على ) فقال الأحنف واللّه يامعاوية ان القاوب التى أبغضناك بها لنى صدورناء 
.ون السيوف التى قاتلناك بها لنى أغمادها » وان تدن من المرب فاراً ندن منها 
شبراً » وان كش المبا مهرول لما - وكان له فضل ف التأليف بين كثير من 
القبائل التعادية فى البصرة - وكان مثلا فى عاو النفس والاحتفاظ بالكرامة 
والروءة ولا مات قيل « مات مير العرب »© وأبنتسه امرأة فقالت « لقد كنت فى 
الى" مسوذا ؛ والى الخليغةموقدا » ولقد كانوا لقولك مستمعين » ولرأيكمتبعين » 
وله من الأقوال الأثورة والحسي ما يل كيل الأمف ستل 53 ش 
٠‏ ندم » « لن يفتقرمن زهد » « أنصف من نفسك قبل أن تمي منلك ج” 
ما أقبح القطيعة بعد الصلة 4 « أقق فى حق ولا تكن نخار لغيرك » « لاراحة 
لسود ولا مروءة لكذوب » 3 ْ 

عد د ماد 


أما المركة الفلسفية فىالعراق فسنشير الها عند الكلام على المذاهب الديفية 


د نكف يد 


قن شت و االدزلة العباسية حت نبغ من الكوفة كثيرون من الفلاسفة » ونب من 
البصرة جناعة أخوان الصفاء 

اشام : قطر غنى ؛ خصب الار ضكثير مياه » معتدل الجو كان مبعثا 
لكثير من الانبياء » فنشروا فيه تماليهم اللدينية ”'*» وتعاقبت عليه للدنيات 
امختلفة فاورئته عامها وحضارتا » ففينيقيون وكلدانيون ومصر.بون وعبريولت 
ويونانيون ورومانيون » كل هؤلاء كانت لهم مدنية » وكان لهم علم » وانتشر 
عامهم فى البلاد » وكان من أهل الشام أنفسهم من شارك فى العلم ونبغفيه »وبارى 
علماء الامم الستعمرة » واشتبر فى الشامكثير من المدن كان مركزاً للم والحركة 
العقلية » كصور وانطا كية وصيدا وببروت ودمشق وحمص » أورمها الفينيقيون 
حروف الكتابة : والعبر يون التعالم الآلحية ء واليونان الذاهب الفلسفية » 
والرومان النظريات الفقبية » فكان لذلك كله الأثر الكبير فى عقلية الشاميين ؛ 
وقد ذ كرنا قبل ذلك طرفا مما "كان للسر بانيين من حركة علمية فى هذه البقاع 
اعون 

وقد عرف العرب فى جاهليةهم هذه البلاد فزحفوا ليها طمما فى خيراتها » 
وانشئُوا ولايات بها فىحنص و بطر ةمن أول القرن الثانى قبل الميلاده ثم كانتفى 
القرن الخامس المبلادى امارة الفساسنة وقد سبق ذ كرهاء وقد تأقلموا باقليمها 
واعتنقوا النصرانية بعد اتنشارها فر بوع الشام» وعدنوا بثىء من مد نيتهاوتكلموا 
بلغة هى خليط من الا زامية والعر بية ؛ وعدوا أقسهم سوريين برتبطون رد 
أ كثر مما برتبطون يجز برة العرب 

فتح الاسلام هذه البلاد ونشر لغته وتعاليه بهاء فأخذ عرب الشام يتعلمون 


)١(‏ نع بالشام ما يعمل فلسطين كا هو اصطلاح كتاب العرب كياقوت 


ل 


لغة قريش » وبدأ أهل الشام انفسهم كامريا ومكلفون بها مع لغتهم الآ رامية 
أو اليونانية كذاك أخذ الاسلام حل فيها محل النصرانية واليبودية » ودخل 
كثير من الشاميين فى الأسلام وبعث عمر اليهم من يعلمهم الدين الجديد » شُأنه 
مع كل المالك التى فتحت فى عهده 

أورد الببخارى فى التارييم أن يزيد بن سفيان كتب الى عمر « قد احتاج 
أهل الشام الى مرء يعلمهم القرآن ويفقههم فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء » 
فسكان هؤلاء أول مؤسى الدرسة الدينية بالشام » فأما معاذ فقد قرأت طرفا من 
سيرته العامية عند الكلام.على مدرسة مكة » وقد قنى آآخر حيانه فى الشام ا 
وأداشافة ى العامت غير نااك أنمار ىكان ممن جمع القرآن » وولاه او عبيدة 
امرة مص »ء وولى قضاء فلسطين ؛ وكان من أفقه الناس فى دين الله 5 كان 
تديدا ف الحن: أ كر عل مهار ة كثيرا من أموره فشكاه الىعمّان ؛ ومات بالشام 

وأما أبو الدرداء فأنصارى كذلك كان من أفضل الصحابة وفتهائهم » وقد 
ولى القضاء بدمشق وتوفى بها - وقد تفرق هؤلاء الثلانة فى بلاد الشام ريعامون 
أهلها ؛ فقد نزلوا جميعاً أولا فى منص » 7 خلفوا بها عبادة وخرج أبو الدرداء الى 
دمشق » ومعاذ الى فلسطين » ثم خرج عبادة بعد الى فلسطين - وقد بعث عمر 
بعد هؤلاء عبد الرحمن بن كّ ٠‏ فتخرج على يدهم جميعاًكثيرٍ من التابمي نكألى 
اديس الشولاق نم مكحول الدمشتى وعمر بن عبد العزيز ورجاء ابن حيوة » 
فرج فى هذه المدرسة امام أهل الشام عبد الرحمن الأؤزاعى الذى يقرن الك 
وأ ئْحنيفة ؛ وقد ولد ببعليبك وعاش فىدمشق و بيروت ولقب « بامام أهل الشام » 
وقلده أهلهاء واتثشر مذهبه فى الغرب والأندلس » ولكن هزمه مذهبا الشافى 
ومالك » فأسرع اليه الفناء 


لا مه 


كانت دمشق مركز الخلافة فى عهد الدولة الأموية » فكان طبيعماً أن 
يقصدها العاماء من كل صقع , ولكن خلفاء بنى أمية لم يشسجموا المركة العلمية | 
ينافال الامجو الشترواططاة ونون الأدى كانت الإكات التلينة 
الأخرى تنمو من نفسهاء وأم هذء المركات المركة الدينية » وكان الباععث على 
بموها اللجاسة الددينية وحاجة الناسالى معرفة الحلال والحرام » وخاصة فما يعر ضمن 
الحوادث التى لم تكن تعرض فى صدر الاسلام 

وكان بالشام نصارى كثيرون ؛ احتفظوا بديهم » ورضوا بدفم الحزية عن 
رؤوسهم والخراج عن أرضهم ؛ ودخل كثير من نصارى السام فىالاسلام» وكان من 
هؤلاء وهؤلاء مثقفوت بالثقافة النصرانية ؛ وقامت المساجد مجانب الكنائس » 
فسرعان ما كان الاحتكاك بين الاسلام والنصرانية وكان بينهما جدال وحوار 
وخصومة ؛ يدل عليها ما أثر منكتاية يهى الدمشت النصرا ىك أسافناء وقد سبب 
هذا الاحتكاك ظهور الكلام فى القضاء والقدر أو الجر والاختيار» والكلام ف 
صفات الله هل هىعين الذات أو غيرهاء ولعل هذا هو الاساس الأول لعلمالكلام 
فى الاسلام 

مصمر : فتح المسلمون مصر والثقافة اليونانية الرومانية منتشرة فيهها » وقد 
ذكرنا قبل شيئاً عن مدرسة الاسكندرانيين ومذهبهم وتعالههم » فلما تم فتحها 
أقبل العرب عليها لما تعنوا يغناها وخصب أرضياء وخططوا القبطاط حب 
قبائلهم » ونزلوا بللدن والأرياف » واستوطنوها واتخذوا الزرع معاشاًء ودخل كثير 
من القبط فى الاسلام؛ واختلطت أنساب العرب بأنساب الصريين با كان يبنهم 
5 00 


)١(‏ أنظر خطط المقريزى حزء ١‏ ص ؟8 طبعة ميرى 


فنش 0 


أصبحت مصر مند دول العرب اليها مركزاً علمياً فى المملكة الاسلامية 
5 هى مركز سيابى » ولكن الحركة العابية فى بدء عهدها لم تكن حركة فلسفية 
ولادنيوية انما كان شأنمها شأن ميم المرا كر العقلية اذ ذا » فأ كبر ثشىء قيمة 
هو الدين؛ فكان طبيعياً أن يكون العلم السائد فى هذا العصر فى جنيع الأقطار هو 
عل الدين وما اليه » ولكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونانية الرومانية التى كانت 
منتشسرة فى مصر والشام والعراق قد بادت ول يعد لها من آثر » انما أصابتها دهئة 
النتتح وخضعت لقوة الحركة الدينية ‏ فاما هدأت النفوس أخذت هذه الثقافة 
البونانية الرومانية تستعيد نشاطها وقوتها بعد أنصبغت بالتعالى الاسلامية؛ وعدلت 
حسب ما يتفق والاسلام؛ ولكن هذا النشاط لم يظهر الا آخر الدولة الأموية وصدر 
الدولة العياسية 
كوعن السكاءة الدوغروا مد علا علدو يزاءى كانوا نات سبدريقياء 
وأشهرمم عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد كان عبد الله هذا من أ كر الناس 
حديثاً عنرسول لله صلى الله علية وس وكان يدون مايسمعءقال مجاهد (رأيتعند 
عبد الله بنعمرو صحيفة فسألته عنها ققال هذه الصادقة: فيها ما ممت من رسول الله 
صلى اله عليسه وسلم يس يننى ويبنه فيها أحد )"© وكان مع هذا كثير الاطلا 
فى غير الحديث » فابن حَحر فى الاصابة بروى لنا أنه كان يقرأ التوراة ؛ وأبن سعد 
فى طبقاته يروى لنا عن شرك أنه قال رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريائية » 
وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين فى المدينة والشام ومصر» وقد 
خرج معأبيه الىمصر عند ماولاه اياها معاو ية؛ ولاحضرت الوفاة عمراً استعمل ابن 
عبد الله عليها ؛ فأقره معاوية ثم عزله 


(9) طبقات ابن سعد ج لا ص ١896‏ 


يلاج لد 


وكان يحج و يعتمر ويأنى الشام 9 يترجع الى مصر » وابتىفيها دارا فلم بزل ب 
حى مات فدفن فى دأره فى مصر ‏ على احد الاقوال - فى خلافة عيد للك 
معمر وكانوا يكتبون عنه ما يحدث. روى امقر بزى ( عن حيوة بن شري قال 

- 57 2 هه 0 
دخلت على حسين بنشفى” بن مانم الأمسبحى وهو يقول قعل اله بفلان » فقات 
لعن أحدها قمى رسول لله فى كذا وقال وسو ألله كذاكء:والاخر مايكون من 
الأحداث الى يوم القيامة فأخذههما فر مهما بين الخؤلة والبَاب ) 007 
وقد اشتهر من مدرسة مصر بعد الصحابة يزيد بن ألى حبيب وهو نوبى 

الأصل من دتقلة وقد أخذ العم عن بعض الصحابة القيمين بعصر» قال الكندى 
أنه أول من نشرالعم عصر فى الحلال والحرام ومسائل الفقه» وكانوا قبل ذلك انما 
يتحدثون فى الفان والترغيب » وكان ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز الفتيا 
اليم بعصر» رجلان من الموالى ورجل من العرب ؛ فأما العر بى فحعفر بن ر ببعة 
وأما للوليان فيزيد بن أنى حبيب وعبد الله بن ألى جعفر » مكأن العرب أتكروا 
١ :‏ : 3 وش ماء 
ذلك فقال عمر بن عبد العز يز ما ذنى إنكانت الموالى تسمو بأنفسها صعداً وأتم 
لا 0 0 بريد عا بالفئن والحروب وخاصة ما يتعلق يمتح مصر 
وسؤومها وولانها )وهو اعد الاركان الذين نقل ععهم الكندى كتابه 2 ولاة مصر 
وقضامها «( 

)١(‏ المقريزى ج * ص*8©, قال أبو سعيد بن يوئس: يعنى بقوله الخولة والرباب م ركبين 
كبيدين من سفن الجس ركانا يكونان عند رأس الجسر ما بلى الفسطاط تجوز من نتهما لكبرثها 


ارا كب 
(؟) أنظر خطط المقريزى ب ١‏ ص **© طبعة ميرى 


صدا وتع ماع 


0-8 من أشهر ثلاميذ يزيد هذا عبد الله بن لبيعة واللبث بن ان 
عبد الله فعر لى أصله من حضرموت- وما أ كر الحضارمة كانوا فى مصر وقد 
قاب لكثيراً من التابمين وأخذ عنهم » وكان يدون ما يسمع 

وكثير من الجدثين كالبخارى والنسالى لايق به » ومن الأسف أن كثيراً 
من حوادث ناريخ العرب فى مصر نقلت عنه وكان هو العمدة فى روايتها 00 
ولى القضاء عصر نحو لسع سنين ' 

وأما الليث بن سعد هن الموالى على أصح الأقوال» أصله من أصفهان فى فارس 
ولكن الراجح أنه هو ولد فى مصر فى فَلْقَسَنْدة وقد طَوّف ف ىكثير من البلدان 
لأخذ اللي فرحل الى مكة و بيتالقدس و بغداد» ولتىتسعة وخسين تابعياً حدث 
عنهم؛ وكازله اتصال بالامام مالك فى المدينة يكاتبه فى مسائل فى التشر يع ويحاجه» 
ويروون أن الشافبى قال الايثُ أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به ء وكان ذا 
منزلة رفيعة فى قومه » يستشيره الولاة والقضاة فى عظائم الأمور » ثثقة لم يشك 
أحد فى صدقه وأمائته ‏ وكان له مذهب خاص يعرف به » وقد قلده المصر بون 
وانبعوه ولكن ضاع مذهبةكا ضاع مدهب الأوز اعى فى الشام 

2 

تأخذ مما تقدم أنه بعد فتتح المالك تفرق الصحابة فى الأمصار وكانمن هؤلاء 
الصحاية علماء رحاوا للتعلم فكانوا نواة لمدارسها » وأن هؤلاء الصحابة العاماء 
كانت لم شخصيات علمية مختافة "كان ذا أثرها ف مد ارسهم وات أ كبر 
الشخصياتتأيراً فى الأمصارخى عبد الله بنعمر فى المدينة » وعبد الله بن مسعود 
ف الكرفة ونين أن برع هاس قل . وين ال ون نوو ون الم مل ف تعر 


-لم يكن هؤلاء الصحابة بحيطون عاد بكل ما فاله النى صلى الله عليه وسلم وفعله» 


5 


و بكل ما يتعلق بتعالم الدين » ب لكان منهم من سحب النى فى بعض الأوقات 
دون بعضءففاته حين لم يصحبه عل حملدغيره » لذلك علمكل منهم شيا وغاب عنه 
شىء » واستتبع هذا أن بعض الامصاركان يعرف من الحديث مالم يعرفه الآخر» 
خلف هؤلاء الصحابة التابعونفتلقوا عنهم» وحاوا محلهم فى رفع لواء العلم» وشع ركثير 
منهم بأن فى الأمصار الاخرى عاماً غير عللهم فأ كثروا من الرحيل» فكانت هناك 
حركة دائمة للعلماء» فُصرى برحل الى المددينة ؛ ومدنى الى الكوفة » وكوفى الى 
الشام » وشانى الى هنا وهناك » وهكذا عماوا على توحيد الوطن العامى » وكان من 
أثر هذا التقليل” من الفروق التى سببتها الشخصيات العامية الختلفة للصحابة » وأخذ 
عن التابعين طبقات أت بعدهم سارت على مناهحهم 

وبعدء فاذا كان سَ فى امدارس الختلفة فىهذه الأمصارتفصيلا؟ وعلام 
كانت تدور الحركات العاية اذذاك ؟ وه لكان هناك تأثير للأمصار الختلفة فى 
العلم ؟ وهل تأثر العم فى الشام ومصر بمدنية الرومان ؟ وهل تأر فى العراق بمدنية 
الفرس؟ وهل تأثر فى الححاز يساطةالعرب؟ وه لكان للعقائدالدينية المنتشرة كانت 
فى هذه الأقطار قبل الاسلام أثر فى المذاهب الدينية التى نشأت بعد الاسلام ؟ 
ذلك مطلب عسير سنحاول الاحابة عنه فى البابين التاليين ان شاء الله 


1١0)‏ الطبقات الكيرى لابن سعد 
( ؟ ) الاصابة فى أخبار الصحايه 
+ ) أسد الغابة لابن الأثير 

( ؛ ) فتوح البلدان للبلائرى 

( ه ) معجم اللدان اياقوت 


اد 


( 5 ) كتاب البلدان للبمذانى المعروف باين الفقيه 

( 7 ) التنبيه والاشراف لاسعودى 

( ) تاريخ ابن حر بر الطبرى 

( 5 ) شرح نج البلاغة لابن أبى الحديد 

)٠١(‏ دائرة المعارف الاسلامية فى مادة العراق والبصرة والكوفة والشام ومصر وغير ذلك 
)١١(‏ ابن خلكان 

)١6(‏ خطط المفريزى 

(؟٠)‏ أخار ولاة مصر وقضاتها للكندى 

)١4(‏ الأغانى والعقد الفريد والجزء الأول والثانى من عيون الأخبار لابن قتيبة 
)١١(‏ أعلام الموقعين لابن ألقم 

(15) فهرست ابن النديم 

(107) طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 

)١14(‏ أخبار المسكياء القفطى 

(5؟) الاعلاق النفيسة لابن رسته 

وعناك كتب غير هذه جد ذكرها فى أثناء اللحث 


البابالتاون 
الحركة الدينية 

قدمنا أن الحركة اللدينية فى صدر الاسلام كانت أ كثر الحركات اتنشاراً > 
وأوسعها ميدائاً » وأن أ كثر العلماء الذرين ظهروا فى هذا العصركانوا علماء دين > 
وأن السبب فى ذلك أنث الدين ملك على الناس نفوسهم ورأوا فيه سبب وحدتهم 
وعلة نمضتهم » ولاه لظل العرب شيعا وأحزاباً يضرب بعضهم بعضاً » واولاه لقبعوا 
فى كسر بيهم » ولا تعدوا حدود بلادثم ؛ ولا فتحوا الأمصار ودوخوا امالك » فهو 
هو عزتم فى الدئيا ورجاؤهم فى الآخرة » وأخلص له قوم من غير العرب فاعتئقوه. 
وآمنوا أنه هو السبيل لسعادتهم » فأقبل هؤلاء وهؤلاء على القرالت يتفهمونه » 
والحديث يجمعونه ويشرحونه » وأحذوا يستنبطون منهما أحكام ما يعرض فى. 
هذه الدولة اللترامية الأطراف من حوادث » فأما العاوم الدنيوية والفلسفية فكان. 
ضعيقاً شأمهبا» ب لكانت ما ينمو منبا انما حتاج فى هوه الى الدين عتمد عليه 
ويصطبغ به » يستخير الله عمر بن عبد العزيزأام ليخرج لاناس كناب فى الطب. 
عثر عليه » وتتخذ أخبار الفتن واملاحم والغزوات والفتوح شكل الحديث وهكذا 
- وقد وصننا قبل هذه المركة الدينية احلا فلنءرض لا الآنبثىء من التفصيل. 
كان أم ما تدور عليه هذه الحركة ثلاثة أشياء : القرآن وتفسيره » والحديُ» 
وجمعه وتبويبه » واستنباط الأحكام ل يعرض من أحداث وهو الذى أسميه 


بالتشر يع . 


©» 2 / و 
جل اول 
القرآن وتفسيره 


نزل القرآن مسا على رسول الله فى حو عشرين سنة » وكان ينزل حسب 
المؤادث ومقتفى الحال » وتو رسول اله وم مجمع القرآن فى مصحف . ب لكان 
فى ضف مغرقة كتيها كتاب الوحى » وفى صدور الحفاظ من الصحابة » وفى عهد 
لى بكر أمر بجمع القرآن ؛ ولكن لافى مصحف واحد بل جمعت الصحف الحتافة 
التى فيها آيات القران وسوره . وكتب منها ما كان فى صدور الرجال » وأودعت 
الضحف الكثيرة التى فبها القران عند ألى بكر » وقد تولى جمعه هذا زيد بن ثابت 

وانتقات من أنى بكر الى عمر : ثم الى حقصة بنت عمر » حتى اذا تولى عمّان 
أخذ الصحف من حفصة وعهد الى جمع من الصحابة منهم زيد ن ثابت وعبد الله 
ابن الز بير وسعيد بن العاص بمعها فى مصحف واحد » وكتب منه نسخاً كثيرة 
.وزعت على الأمصار» وأحرق ما خالفه من الصحف : فى حديث طويل ليس 
ذا حل ماه 

تزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب العرب فىكلامهم » فألفاظه عر بية » 
إلا ألفافنا قلبية عربت« واحات من الادات الأخرى: » ولكن متها النراب 
وأجرت عليها قوائينها » وأساليبه هى أساليب العرب فىكلامهاء ففيه الحقيقة وفيه 
الجازوفيه السكناية ال على تمط العرب فى حقيقتهم ومجازهم ‏ وهذا طبيعى لأنه أنى 
دعو العرب - أولا--. الى الاسلام » فلابد أن يكون بلغة يفهمونها « وَمَا أَرَسَلا 
من د ل إلأ بلسان مد لبي لم » 


نمم ده 


ومع هذا فلم يكن القرآن ججيعه فى متناول الصحابة جميعاً ستطيعون أنف 
يفهموه- احمالاوتفصيلا - بمحرد أن يسمعوه » وليس بصحبح مايقوله ابن خلدون 
من د أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه 
واو تائيه فى متردائة ورا كبييع 17" لآن نزول القرآن بلغة العرب لايقتضى أن 
العرب كلهم يفهمونه ف تراه كيه والدليل على ذلك ما هو حاصل فى 
مشاهدائنا الأولى» فلي سكل كتاب مؤلف بلغة يستطيع أهل الاغة كلهم أن 5 
فك من اكتب اتجليزية وفرنسية لا يستطيع الامهليز أو الفرنسيون أقسهم أن 
ل لأن نهم الكتاب لا يتطلب الاغة وحدها ٠.‏ واتما بتطلس درحة عقلية 
خاضة تتفق وفرجة الكتاب فى رقيه » وعكذا كان شأن العرب أمام القرآن فم 
يكونوا كلهم يفهمونه اجالا وتفصيلا » انما كانوا يختلفون فى مقدار فهمه حسب 
رقسهم الع لى » بل أن ألفاظ القرآن أنقسها لميكن العر ب كلهم يفهمون معناهاء > 
ل يدع أحد أن كل فرد فى أمة يعرف جنيع ألفاطل ا رسا دري 

عن أنس بن مالك ك أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى «وفاكبة وأَنّا» 
ما الأبّ ؟ فقال عمر ينا عن التكاف والتع.ق » وروى عن حمر أندا أندكان 
على المنير ققرأ 0 7 0 على وف » ثم سأل عن معى التَمَرُف فقال له 
رجل من هديل التخوف عندنا التنقص ثم أنشده 

ا را ا اك اين 

ونكن نص قدر عمر فى الادين والعلم نكيف بغيره من ٠‏ المحابة - اهكان 


)١(‏ القدمة ص 55؟ 

(0) الحكايتان وردتا فكتاب المواققات ب ؟ صلاه » مه طبع مصرءم والسفن الحديدة 
الى يرد بها خشب ختي القوس والترد الكثيرالقردانء والتامك العظم السنام» يقول ان الرحل تتقصس 
الناقة "م تأكل الحديدة شب الفسى 


سد الاسم لا 


كير من الصحابة يكتفو ن بالعنى الاجبالى للا يه » فيكتفو ن من قوله تعالى « وفا كبة 
وأبا 6 بأنه تعداد لتم الله ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانى الآيات تفصيلا 

وفوق ذلك » فى القرآنت آيات كثيرة لا يكنى فى تفهمها معرفة ألفاظ الادة 
وأسالييها » مثل « والعاديات_ميعاً 26 والذكار يآات دَروًا » وما المراد باللسالى 
العشرق قوله تعال « وَالقحر وليَال عر » وما الراد بليلة القدر ؟ الى كثير من 
أمثال ذلك » وفيه اشارات كثيرة الى أشياء فى التوراة والاتييل ورد عليهم ليس 
يكفى فى فهمها معرفة الغة , والله تعالى يقول « هو الى أل لبك الْكِبَانَ 
هله بيات مكمات 16 الكتّاب وأخَر متشّابيات” فأ ارين فى 
ُُ ذخ مبترطونما مان من" انا اليتق وابتتاء تأويد وها 1ه 
توي إلذَله رسعو فى اليم . الآية م600 

الحق أن من البديهى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا ,يتفاوتون مقدرة فى 
فهم القرآن ومعرفة معانيه . 


عد جو 

دل يكن شائماً فى عهد النى صلى لله عليه وس حفظ القرآن جبيعه 5 شاع 
بعد ؛ أنما كانوا حفظون السورة أو جملة آيات ويتفهمون معانيها فاذا حذقوا ذلك 
انتقلوا الىغيرها فكان حفظ القرآن موزعا على الصحابة ؛ قال أبوعبد الرحن السالى 
اذا تعلموا من النى صلى الله عليه وس عشر أيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيبا 
من العلم والعمل - وقال أن س كان الرجل اذا قرأ المة ة وآل عمران جَدٌ فى اعيننا 
( زواه احند فى مسنده ) وأقام أبن حمر على حفظ البقرة ثمان سئين 7؟ ذلك أنه 

ا 0 


)١١‏ أحسن تفير أنه المكشوف المنى الذى لابتطرق اليه أشكال واحهال . والتشابه 
ماتطرق اليه الاحتيال [فه4 الاثقان جزء ؟ ص م.» 


سس لإ لس 


نما كان يحفظ ولا ينتقل من آية الى آية حتى يفهم . 
دن كن 

فى القرآن آ يات كثيرة محكة واضحة العنى وهى التى :تعلق يأصول الدين . 
وأصول الأحكام . وخامة منها الآيات الكية التى تدعو الى أصول الدبين كسورة 
الانعام . وهذا النوع من الآيات + يستطيع فهمه جمهور الناس ولاسما من كانوا عربا 
بسليقتهم ؛ وفى القرا ن آيات غامضة هى التىسميت متشابهة ؛ صعب فهمها ول يصل 
إلى معرفتها الا االخاصة 

وكان الصحابة ‏ على العموم -- أقدر الناس على فهم القراان لأنه نزل بلفتهم 
ولأنهم شاهدوا الظروف التى نزل فيها القرآن . - 

ومع هذا فقد اختلفوا فى الفهم على حسب اختلافهم فى أدوات النهم وذلك 

١(‏ ) أنهم كانوا يعرفون العر بية على تفاوت فا بينهم وان كانت العربية 
لغتهم » فنهم م من كان هرك كثيا من الأمت اذاهل أو يرق غرية ونضتين 
بذلك فى فهم مفردات القران ؛ ومنهم من كان دون ذلك 

(؟ ) كذلك منهم م نكانيلازم الب صلىاللّه عليه وسلم ويقيم يجانبه ويشاهد 
الأسباب القردعت الى نزول الآبة ؛ ومنهم من لي سكذلك ؛ ومعرفة أسباب التتزيل 
من أ كبر ما مين على فهم للقصود من الآية والإهل بها بوقع فى اللخطأ ‏ روى أن 

ا ا فقدم السار ود على مر فال أزتف 
قدامة شرب فسكر ‏ فقال عمر من يشهد على ما تقول ؟ قال المارود : أبو هريرة 
يشهد على ما أقول » فقال عمر ياقدامة انى جالدك » قآل الله اوشر بت" كا يقواون 
ما كان لك ان تجلدنى؛ قال عمر ولي ؟ فل لأن لله يقول « لَيْسَحلَى الو 
١‏ مدو را الصّالحات و جناح” فيمأ طعُموا ! إذا ها اندرا ومسا 0 


2 


المالحات ثم اتقوا وآ موا م اراد احا بان وال ا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ؛ شهدت مع رسول لَه صلل الله علبه 
وس در واد وَالْخَنْدق والشاهد , فقال عبر ألا تردون عليه قوله ؟ فقال ابن 
عباس أن هذه الآيات أنزلن عذراً للماضين . وححة على الباقين » لأن الله يقول 


لاا 8 وعا سم 


يأيها الين آمنوا إننا اليك*” والْمْرير والأنصاب والأذ لام _رجس من" مل 
ليآ » قل عمر صدقت -- وجاء رجل الى ابن مسعود فقال تركت فالسجد 
رجلا حر القرآن برأيه ؛ يفسر هذه الآية « يوم نَأ النتاه بخان مين 5 
قال يأنى الناس يوم القيامة دخان فبأخن بأقاسهم حق يأخذم ل الأكام ْ فقال 
اين مسعود من لم علا فلبقل + ومن م يعم فليقل الله أعلم » انما كان هذا لأن 
قريشا استعصوا على النى صل الله عليه وسلم فدءا عليهم بسنين كمينى يوسف » 
فأصابهم قحط وجهد حتى أ كاوا العظام » لجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه 
و ينها كبيئة الدخان من الجهد 297 

(؟) كذيك اختلافهم فى معرفة عادات العرب فى أقو الم وأفعاطم ؛ كن 
عرف عادات العرب فى الحج فى الجاهلية استطاع أن يهم أ يات الحج أ كثر من 
لم يعرف وهكذا » وكذلكالآيات الى وردت ف التنديد بمعبودات العرب وطريقة 
عبادتهم لا يكمل فهمها الالمن عرف ماذا كانوا ينعلون 

(4) ومثل هذا معرفة ما كان بفعله المهود والنصارى فى جزيرة العرب 
وقت نزول الآيات ؛ ففيها اشارة الى أعمالم ورد علييم » وهذا لام فهمه ألا معرفة 
ما كانو ايغملون -- من ذلك ونحوه كان الاختلان بين الصحابة فى الفهم وكان 
التابوون ومن بعدهم أشد اختلانا 


ان 


)١(‏ الموافقات جزء ؟ ص ١١‏ ؟ وما بدها 


- 


مصادر التفسر - هناك 'نفسير يسمى التفسير بالمنقول ويعنون به 

ألا - تفسيراً نقل عن النى صلى الله عليه وسلم مثل الذى روى أن رسول, 
له ال الصلاة الوسطى صلاة العصر » ومثل ماروى عن على قال سألت رسول اله 
عن يوءالحجالاً كبر فقال يوم النحر» وماروى أى الاجلين قضى مومى؟ قال أوفاهما . 
وأيرها ا وهذا النوع كثير وردت منه أواب فى كتب الصحيح الستة وزاد فيه 
تعاض والوضا عكثيراً » وتد ذلك عاماء الحديث فنها ماصححوه ومنها ماضعفوه» 
وأم مايدل على دخول الوضع فى هذا الباب أنك ترى فى الآية الواحدة تفسيرين. 
متناقضين لاعكن أن يصدرا عن رسول لله» مثل الذىر وى عن أن انيمول الله 
ملعن قوله تعالى والقناطير امقنطرة من الذهب والفضة» قال القنطارأأف أوقية» 
ورووا عن أى هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار اثنا عشر 
ألف أوقية ”27 - بل أن بعض العلماء ألكر هذا الباب بتان » أعنى أنه أنكر حمة 
رو مايروونه من هذا الياب» فقد ا الامام امد بن 1 قال « ملانة ليس, 
ها أصل» التفسير واللاحم وللغازى»”؟؟ وثما يدل على عدم ثثقة المفسرين با ورد فى. 
| هذا الباب أمهم لميقفو | عند ماورد » بل أتبعوا ذلك با أداه اليه اجموادهم » وأوكان. 
ذلك صصحاً فى نظرهم لوقفوا عند حدود النص 

و عرور الزمان تضتم هذا التفسير النقول فدخل فيه أيضأ ما تقل عن الصحابة 
والتابعين وهكذا » ح كانت كتب التفسير المؤلفة فى العصور الأولى مقصورة على. 
هذا النحو من التفسير : 

( الثالى ) من مصادر التفسير الاجّهاد وان شدُت فقل الرأى » يعرف الفسر 


)١(‏ أخرج الحديث الاول الحم والثانى اد وابن ماجه 
(؟) الأهان جزء ٠‏ س 5١١‏ وقل أن الحفقين من أصعاب امد قالوا أن مراده أن القااب 
أنه ليس لها أسائيد حاح متصلة 


تنبية: و55 د 


كلام العرب ومناحيهم فى للقول » ويعرف الألفاظ العر ببة ومعانيها بالوقوف على ماورد 
غى مثله من الشعر الماهلى وحوه ؛ ويقف علىما صح عنده من أسباب زول الآبة 
مستعيتاً بهذه الأدوات و يفسرهاحسس مأأداه اليه اجتهاده ؛ وكثير من الصحابة كان 
يفسر الآيات من القرآن ,هذا الطريق » مثل كثي رما ورد عن ابن عباس واب نمسعود» 
فثلا يفسرالفسرون الطورفى قوله تعالى « وَإِذْ أَخَدْنا ميشاقك ورضنا وق" 
ل » بتفسيرات مختلفة فمجاهد يفسر الطور بالحبل مطلئاً ؛ وابن عباس بجبل 
بعينه وآخر يقول أن الطورما أنبت من الحبال » فأما ما لم ينبت فليس بطوره فهذا 
الاختلاف تنيحة اختلاف فى الرأى لا تنبحه اختلاف فى المنقول » وقد اختلفوا فى 
معاى الآيات خلافهم فى معانى الألفاظ 
ثم ان الصحابة والتابمين انقسموا فى ذلك قسمين ٠‏ فنهم من تورع أن 
يقول فى القرآن شيئاً برأيهكالذى روى عن سعيد بن المسيب أن هكان اذا سمل عن 
شىء من القرآن قال أنا لا أقول فى الترآن شيا وقال ابن سيرين سألت غيل عن 
.شىء من القرآن فقال اثق الله وعليك بالسداد ققد ذهب الذين يعلمو ن فم ار 
القران ؛ وعن هشام بن عروة بن الزببر قال ما ممت أى تأول آية من كتاب الله ش 
- ولكنكان مجانهم من برى حل ذلك ويستبيحه » بل يرى كتمان ما وصل اليه 
اجتهادم كيان اعم وم الأ كرون » وعلى هذا كان رأى ابن مسعود واين عباس 
روعكرمة وغيرم ‏ انها كره حؤلاء وأمثالم أن يتعرض لاتفسير من ل يستكل أدواته» 
كأن لم يبلغ فى معرفة كلام العرب مبلئاً يمكنه من حة النهم ؛ أولم يدرس القرآن 
:درس يستطيع معه أنبحمل له على مفصله كذ ككرهوا أنعتئق الرجل مذهباً 
من المذاهب الدينية كالاعتزال والارجاء والنشيع ويحعل ذلك أصلا يفسر القرآن 
على مقتضاه ‏ والواجب أن تكون العقيدة تابعة لاقرآن لا أن يكون القوآن نابا العقيدة 


حت 91 ند 


وهذا الاجتباد هو الذى سيب الاختلاف بين الصحابة والتابمين فى تفسيرمم 
لألفاط القران وآياته اختلاقاً واضحاً نكاد تلسه فى كل صفحة من صفحات تفسير 
ابن جر ير الطبرى 

فالأدب الجاهلى من شعر وثير » وعادات العرب فى جاهليتها وصدر اسلامهاء 
وما قابلهم من أحداث ومالق رسول الله من عداء ومنازعات وهحرة وحروب 
وفتن » وما حدث فى أثناء ذلك مما استدعى أحكاماً واستوجب نزول قرآن مكل 
هذا كان مصدراً لعلماء الصحابة والتابعين يستمدون منه القدرة على التفسير 

( الثالث ) وهناك منبع آخر من منابم التفسير استمد منه الفسرو نكثيراً 
ذلك أن شغف العقول وميلها للاستقصاء دعاها عند سماع |/كثير من آيات القرآن 
أن تنساءل عما حوطا » فاذا سمعوا قصة كلب أتعاب الكيف قالوا ما كان لونه ؟ واذا 
عموا د ًا اضر بوه ببعضها » تساءلوا ما ذلك البعض الذى صَّرَ بوا به» وما قدر 
سفيّنة توح » ومأ 1 الغلام الذىقتله العبد الصالم فىقصة موسى ممه » واذا تلىعليهم 
« فحنا أَرْيَة من الطّر » قلوا ما أنواع هذا الطير» وماهى الكواكب التق 
راها بوسف ف منامه » وكذلك اذا سمعوا قوله تعالى فىقصة مومى معشعيب سألوا 
أى الأجلين قفى موسى ؛ وهل تزوج الصغرى أو الكبرى وهكذا ءكذل ككانوا 
اذا معوا اشارة الى بدء الحليقة طلبوا بقية القصة ‏ واذا تليت عليهم آية فيها اشارة 
الى حادثة لنى لم يقتنعوا الا باستقصائها » وكان الذى يسد هذا الطمع هو التوراة 
وما علق عليها منحواش وشروح ؛ بلوما أدخلعليه! من أساطبر» وقد دخل بعض 
هؤلاء اليبود فى الاسلام فتسرب منهم الى امسامينكثير من هذه الأخبار» ودخلت 
فى تفسير القرآن يستكلون بها الشرح » ول يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن 
عباس من أخذ قولم ؛ نم روى أن النى صلى الله عليه وسلم قل « اذا حدتم 

دذم) 


أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوه» ولكن العملكان على غير ذلك ؛ وأنهم . 
كانوا يصدقونهم وينقاون عنهم» وانشدّت مثلا ذلك فاقرأ ماحكاءالطبرى وغيره 
عند تفسير قوله تعالى « هل يرون إلا أن أيهم ! في ظلل من القمار 
واللدنكة » وقد رأيت أن ابن عباس كان بجالس كمب الأحبار ويأخذ عنه » 
ويمحبنى فىذلك ماقاله ابنخلدون « أن العرب لم .يكونوا أهل كتاب ولاعلم » وائما 
غلبت عليه البداوة والأمية» واذانشوقوا الىمعرفة ثى «مماتششوق اليهالنفوس البشربة 
فق أسَباب الكونات ويدء انكلدتةوأسرار الوجود فأعا سألون عته أعل الكتان 
قبليم؛ ويستفيدونه منهم وهم أهل التورأة من اليبود ‏ ومن تبع دينهم من النصارى, 
وأهل التوراة الذذين بين العرب يومئد بادية مثلهم » ولايعرفون من ذلك الا ماتعرفه 
العامة من أهل الكتاب » ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليبودية ‏ ذلا 
أساموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون 
ها » مثل بدء الخليقة وما يرجم الى الحدثان واللاحم وأمثال ذلك» وهؤلاء مل 
كعب الأحبارووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم» فامتلات التفاسير من 
النقولات عندم فى أمثال هذه الأغراض» أخبار موقوفة علبهم وليست مما يرجم 
الى الأحكام فيتحرى فى الصحة التى يجب بها العمل » وتساهل اللفسرون فى مثل 
ذلك » وملا كتب التفسير يبذه النقولات 9741© 

الفسرون فى :هذا العصر - اشنهر عدد قليل من الصحابة بالقول فى تفسير 
القرآن» وأ كثرمن روى عنه ممهم على بن أى طالب وعبد الله بن عباس وعبدالله 
أبن مسعود وأو بن كعب » وأقل من هؤلاء زيد ين ثامث وأنو موسى الأشعرى 
شد ان بن الزبير» ولنقصر قولنا على الأربعة الأولين لأنهم أ كر من غذّى 


)١(‏ المقدمة ص لاد 


م ل 


التفسير فى مدارس الامعار الختلفة » والصفات العامة التى مكنت هؤلاء الأر بعة 
الاولين من التبحر فى التفسير قومهم فى اللغه العر بية » واحاطتهم بمناحيها وأساليبها» 
وخالطتهم للننى صلى له عليه وسلم مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى نزلت 
فيها آبات القرآن» وعدم تحرجهم من أن بحبتهدوا ويقرروا ما أداه اليه اجتهادهم 
نستثى من ذلك ابن عباس فانه استعاض عن ملازمة النى فى شبابه بملازمة عاماء 
الصحابةيأخذ عنهم وريروى 7 ولو أنا رتبنا هؤلاء الأر بعة حس ب كثرة ماروى 
عنه لكان ابنعباس أولم 5 ثم عبداله بن مسعود » أمعلى بن أنى طالب 9 أي" 
-- هذا بالنسبة لما روى لا بالنسبة لماصح و يظهر أنه وضع على ابن عباس وعلى” أ كثر 
ما وضع على غيرهما ؛ وإذلك أسباب : أهها أنعلياً وابن عباس من يبت النبوة فالوضع 
عليهما بكسب الموضوع ثقة وتقديساً لايكسبهما الاسناد الى خيرهماء ومنها أنه كان 
لعلى من الشيعة ما لم يكن اغيره . فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه عبلى من 
قدرهُ العمى؛ وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون يتقرب الييم بكثرة الروى 
عن جدهم - ان ست فانظر الى ماروى ابن أبى جمرة عن على أنه قال لو شت 
أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن( الفائحة ) لفعلت'» وما روىعن أنى الطفيل 
قآل شهدت علياً خطب وهويقول ساونى فوالله لا تسأأوف عن شىء الا أخبرت؟ » 
وساونى ع نكتاب الله فوالله مامنآية الا وأنا أعل أبليل 'زلت أم بنهار أم فى سبل أم 
فى جبل - ومحرد رواية هذين الحديثين يغنى ات علمهما » وقد روى عن 
أبن عباس ما لا يحص ىكثرة ؛ فلا نكاد تخلواية من آيات القرآن الاولابن عباس 
فيها قول أو أقوال» وكثر الرواة عنهكرة جاوزت الحد؛ واضطرت التقاد أن يتتبعوا 
سلسلة الرواة فيع لون بعضاً وير حون بعضاء فيقولون مثلا ا نطريق معاوية بنصا 
عن على بن ألىطلحة عن | بنعباس من أجود الطرق » وقد اعتمد عليها البخارى, 


عم ل 


وروابة جو يبرعن الضحاك عن ابنعباس غير مرضية» وابنجر بيج فى جمعه لم يقصد 
الصحة ؛ واما روى ما ذ كر ف ىكل آية من الصحيح والسقم » ورواية الكلى عن 
أبى صاب عو ابن غناس أوهى طرقه » فان انض الى ذلك رولية مد بن مروان 
السدى الصغير فهى سلسلة الكذب الى كثير من أمثال ذلك 

وقد روى من طريق ابن عبد الحسك قال معت الشاففى يفول لم يثبت عن 
ابن عباس ف التفسير الا شبيه عائة حديث”7١؟‏ - فان صمح هذا دلنا على متدار 
ما كان يختلق الوضاعون وإلى أى حد بلغت جرأة الناس على الاختلاق 

ومن أدلة الوضع أنلكترى روايتين نقلتا عن ابنعباس أحياثاً وهما متناقضتان» 
لايصح أن تنسبا أليه ا فترى فى اننجر بر مثلا عند تفسير قوله 'نعالل2 0 

ا لان انل رين 2 6ع لس سام ساسم معس وه روج وره2 

أريعة من الطير فصر هن اليك نم اجمل على كل جبل منهن جز ها ثم لاعين ١‏ 
ينيك سما » عنمعاوية عزعلى ابن أ طلحة عن ابن عباس قال انما هو مثل» 
قال قطمهن ثم اجعلين فى أرباع الدنيا » ر بع ههنا ور بم ههنا ثم ادعهن يأتينك سعبا 
-وقال بعد قليل؛ حدتنا ممداءن سعد قال حدثنى ألى قال حد تنىعمى قالحد ننى 
أنى عن أبيه عن ابنعباس فصرهن اليك ؛ صرهن أوثقهن”" اه فهو يفسر صرهن 
مرة بقطعين ومرة بأوثقين » ومن السير أن تتكلف القول بأنه فسرهذا زمئا وس 
ذلك آخر ؛ وأمثال ذلك كثير فى ابن جر بر 

على أنهذا التفسير الموضوع- والحق يقال -لايخاو من قيمته العامية» ف .يكن 
الوضع مجرد قول يلتى على عواهنه؛ أها هو ىكثير من الأحيان تنيجة اجمهاد على 
قٍ ؛ والثىء الذى لا قيمة له فقط هو اسناده الى على” أو ابن عباس 

واذا حن ألقينا بنظرة عامة على ماروى من التفسير عن ابن عباس وغيره 


000 الااقان جزء ؟ ص ٠*5‏ (؟) ابن جريبرج “*ا ص 907 8" 


لخ #895 مسا 


ونجدانا مده هو اليا الله الى د كرناها قبل + قل عر سول لله أو وواية 
حوادث وقمت أمامهم توضح معنى الآبةَ ؛ واجنهادهم فى الفهم معتمدين على الأدب 
الحاهلل ومعرفمهم بلغة العرب والعادات التىكانت فاشية فى الجاهلية وصدر الاسلام؛ 
والاسراميليات وما اليها 
تن 

بعد عصر الصحابة اشتهر بعض التابعين فى الروابة عمن ذ كرنا من الصحابة » 
فأ كثر من يروى عن ابن عباس مجاهد وعطاء بن ألى رباح وعكرمة مولى ابن 
عباس وسعيد بن حبر » وهؤلاء كانوا من تلاميذ فى مكة ؛ وكلهم من الوالى؛ وثم 
يختلفونفى الرواية عن ابن عباس قلة وكارة »كا يختلف العلماء فى مقدار الثقة مهم؛ 
مجاهد من أقلبم رواية عن ابن عباس ومن أونتهم ؛ وهذا يعتمد على تفسيره 
الشافنى والبخارى وغيرهما من أهل الم ؛ ولك ن كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسير 
مجاهد: فقد روى ابن سعد فى طبقانه أن الأعمش سل: مالم يتقون تفسير مجاهد 
قال كانوا برون أنه سال أخل الكتان” "© ولكن ل أخدا طمن كله ىلاق 
كذلك كان كل من عطاء وسعيد ثة صادقاء أما عكرمة فكان أ كثرهرواية عن 
ابن عباس وهو مولاه » وكا نأصله من البر بر بالغرب » واختلف العلماء فى تونيقه» 
فكان بعصهم لايئق به ولابروىله شيئاء و يونقه الببخارى و بروى له و برى آخر ون 
أنه جرىء على العلم يزعم أنه مكل شىء «فىالقران» سأل رجل سعيد بنالسيب 
عن آة فى القرآن فقال لا تسألنى عن آبة من القرآن» سل من ,بزع, أنه لامخنى عليه 
ثىء منه يعنى عكرمة 7" - واشئهر من نلاميذ عبد الله بن مسعود فى التفسير فى 


العراق مسروق بن الأجدع وهو عرلىمن همد انعو كانورعا زاهدا ثقة صادقا وكان 


)١(‏ حزءوه ص غ؛* (؟) سير اين جرير ب ١‏ ص ه؟ 


هم 


سكن الكوفةوستشيره شرح الثافى فى معضلات المسائل» واسهر كذلك قتادة ' 
ابن دعامة السدوبى الأ كه ؛ وهو عر لى الأص لكان .يسكن البصرة » وشهرته فى 
التتفسير جاءت من تضاعه فى اللغة العر بية» فكان واسع الاطلاع ف السُعر العربى وام 
العرب وأنسامهم ؛ وكان 'ثقة الا أن بعضهمكان يتحرج من الرواية عنه للخوضه فى 
القضاء والقدر 
وفى هذا العصر ‏ أعنى عصر التابعين تضيخم التفسسير بالاسرائيليات 

والنصرانيات لكثرة مى دخل منهم فى الاسلام وميل النفوس لسماع التفاصيل 
عما يشير اليه القران من أحداث مهودية ونصرانية » وقد تنبعنا فى تفسير ابن جر بر 

كثيراً من الآيات التى وردت عن بنى اسرائيل فاذا بطل الروابة فيها وهب بن 
منبه» وقد ذْكرنا قبل انهكان من يهود اهن وأسلم» فكان يقص ما جاء فىكتب 
المهود وأحاديثهم من غير حر دقيق) ومن غير أنتصبغ روايته صمغة عاسية » وتساهل 
السادون فى أخذم عن هك أشار اليه ابن خلدون » لأنه لا يترتب على ما يحكى 
استنباط لح شرعى أو نحوه ؛ كا تتبعا كثيراً مر. الآيات القى وردت عن 
النصارى فاذا كثير ممايرو بيه الطبرى عن ابن جر ع وابن جر يم هذا هو عبد الماك 
ابن عبد العزيز بن جريم » ويقول الذهمى فىتذكرة الحفاظ « انه من أصل روى » 
فهو نصرانى الأصل » و يقول عنه بض العلماء أنه كان يضع الحديث وانه تزوج 
تسعين امرأة زواج متعة « ويقالأنه أول من صنف الكتب فى الاسلاء” وولد 
سنة 6٠‏ وتوفى حول سنة: ١6‏ ه بعد أن طوف فى كثير من البلاد؛ فقد ولد مكة 
ورحل الى البصرة والعن و بغداد 


4٠ه ص‎ ١ اين لكان حزء‎ )١( 


/41” حب 


و بعد عصر الصحابة وكبار التابمين أخذ العاماء يؤلفون كتب التفسير على طر يق 
واحدة » هى ذ كر الآبة ونقل ما روى فى تفسيرها عن الصحابة والتابمين بالسند» 
مثل تفسير سفيان بن عبينة ووكيع بن الخراح وعبد الرزاق وغيرتم » ولم تصل الينا 
هذه التفاسير انما وصل الينا ما تلا هذه الطبقة ع وأشهرهم ابن جرير الطبرى 

ايان 

وسن فنظير أن تين الترآن كان ىك عضر من التهور مار بالذركة 
العامية فيه ؛ وصورة منعكسسة لما فى العصر من آراء ونظريات عامية ومذاهب دينية » 
من ابن عباس الى الاستاذ الشيخ مد عبده » حق لتستطيع اذاجمعت التفاسير التى 
ألفت فى عصر من العصور أن تنبين فيها مقدار الحركة العلمية وأى الآراءكان سائداً 
سائعاً وأمها غير ذلك وهكذا 

فاو تنبعت ما لل عن الصحابة وصدر التابعين من تفسير وجدتمهم يقتصرون 
فى تفسير الآبة على توضيح العنى الافوى الذى فهموه من الآبة بأخصر لفظ » مثل 
قوم «غيرَمُتجَانف لأ ثم » أى غير متعرض لمصية ومثل قوهم فى قوله تعالى 
« وَأَنْ نتسوا بالأْلآم »كان أهل الجاهلية اذا أراد أحدم خروب أخذ ناما 
فقال هذا يأمر بالمروج فان خرج فهو مصيب فى سفره خيراً » ويأخذ قدحاً آخر 
فيقول هذا :أم بألكوث فايس بصيب فى سفره خيراً» وني يينعا ‏ فنعى لله عن 
ذلك - فان زادوا شيعا شاروى من سبب نزول الآية ثم زاد م, من بعدهم التوسع 
فى أخبار اليبود والنصارى - ولا نجد فى التفسير عن هؤلا. أثراً من الاستنياط 
العلى لك فتعى ولا انتصاراً مدهب دينى؛ فلا جاء العصر الذى يليه وظهر الكلام 
فى القدر ونحوه رأيت التفسير قد حمل هذه المذاهب» فأصبسجكل يفسر القرآن على 
مذهبه فى الحبر والاختيار وهكذاء ولا عظمت الحركة الفقهية رأيت المفسربن من 


سدامغ؟ د 


الفتهاء بتعرضون للا يات يه كرون ما يستنبط منها من الأحكام » وقل مثل ذلك 
فى قواعد النحو والبلاغة وقواعد الأخلاق 


م مصادر هذا الفصل 2ه 
الاتقان فى علوم الفرآن 
الستصنى للغزالى 
الموافقات للشاطى 
طبقات المفسرين محمد بن على الداوودى الالكى ( نسخة لخطية فى دار الكتب » 
كف الظنون 
طبقات ابن سعد 
تفسير ابن جرير 
مقدمة ابن خلدون 
تذكرة المفاظ الذهر 
ابن خلكان 


اوج ل 


ظ| 42 الثان 
الحدرث 


براد بالسنة أو الحديثُ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ول اذ 
فمل أو تقرير » و بعد عصر الرسول ضم الى الحديثٌ ما ورد عن الصحابة » فالصحابة 
كانوا يعاشرون النى صلى اله عليه وسلٍ ويسمعون قوله » ويشاهدون عمله» 
ويحدثون بما رأوا وما سمعوا » وجاء التاببون 5 فعاشروا الصحابة و”ععوا منهم 
ورأوا ما فعاوا ء فكان من الأخبار عن رسول اله وصحابته « الحديتٌ » 

للحدريث قيمة كبرى فى الدين تلى رتبة القرآن » فكثير من آيات القرآن مملة 
أو مطلقة أوعامة لجاء قول رسول الله أو عمله فبيّها أو قيدها أو خصصها » فالتران 
مثلام يبين تفاصيل الصلاة انما أمر بها ملة وفعل النى أوضح أوقاتها وكيفياتها » 
وحرم القرآن اثر بقوله تعالى « انما لخر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه» ولكن ما الراد بالخر؟ وأى المقادير يحرم ونحو ذلك أكل 
هذا بينه الحديث 

كناك كانت رضن طول الوادت قدي افيا وروا ليق ينبا 
ومبادلة أخذ وعطاء » وتصرف فى الشؤون السامية والحر بية كل هذهكانت أحيائً 
يذل فيها قرآن وأحيااً لاينزل» وهذا النوع الثاىكالأول مرجم للشرعينءفاقتفى 
ذلك جميعه العناية بالحديث 

م يدون الحديث فى عهد النى صل الله عليه وسلم كا دون القرآن» فأناترى 
أن رسول الله اتخذ كتبة للوحى يكتبون آبات القرآن عند نزوها ولكنه لم يتخذ 


د 8ه" لد 


"كتبة يكتبون ما ينطق به من غير القرآن » بل قد وجدنا أحادي ثكثيرة تنهى 
عن ندوين الحديث » متها مارواه ملم فى تميحه « عن ألى سعيد الخمدرى أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن 
فليسحه ؛ وحدثوا عنى فلا حرج . ومن كذب على متعمداً فليثبوأ مقعده من النارع 
وروى البخارى عن ابن عباس قال « لما اشتد بالننى صلى الله عليه وسلم وجعه قال 
أنتوى بكتاب أ كتب ل كتابا لا تضاوا بسده» قال عمر أن النى صلى الله عليه . 
وس غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا » 

نم عدت أحافيث ندل على أنه كتبت ضف من ادي فى عهد رسول 
انه كالنى روى البخارى عن أى هريرة أن خَراعة قتاوا رجلا من بنى ليت عام 
فتتح مكة » بقتيل منهم قتلوه » فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فركب راحلته 
فخطب فقال ان الله حبس غن مكة القتقدل”"© وستلط عليهم رسول لله صل الله 
عليه وسلم وللؤمنون» وانها نحل لأحدقبل و حل لأحد بعدى: ألا وأنها أحات ظ 
لى ساعة من مار وانها ساعتى هذه ؛ حرام » لا ححْتلى”"© شوكها ولا بعضد©) 
شجرها ولا تل ساقطتما الالمشئيد”؟© فن قتل له قتيل فهو غير النظرين اما 
أن يقل واما أن يقاد أهل القتيلءخاء و 1 اهن فقال أ كتب لى يارسول 
لله ( بريد أن يكتب له المطبة القى مها منه ) فقال ( صبلى اله عليه وسل ) 
أكتبوا لأى فلان» وكذلك ما روى عن عبد الله بنعمرو بن العاص من أنه كان 
يكتب كل ماسعم من رسول الله 

وقد أر اد بعض العاماء التوفيق بين هذه الأحاديث المتضار بة ققالوا ان النعى 


)١(‏ شك البخارى فى أنها الفتل أو الفيل (؟) لايفطع 
(*) لايقطر | (4) أى لن أراد التعريف عن الساقط 


عن الكتابة كان وقت نزول القران خشية التباس القرآن بالحديث 

على كل حال لم يكن ندوين الحديث شائما فى هذا العصر » وم يوضع له 

أ عن هذا أنه كان بعد وفاة رسول لله صلى نه عليه وسلم كتاب مدون 
هو القران » وَأتعَاذيت غير مدوبة تروى عن رسول الله وكانت تروى فى الغالي 
من الذا كرة لا من حميفة 

فكان اذا عرض حادتُ ليس له حم فى القران وعرف بعض الصحابة أنه 
حدث نظيره لرسول الله وكان له فيه ح؟ حدث بذلك الحديث » وكذلك كانوا 
يحدثون أ وقم فى عهده من غزوات ومن وعد ووعيد ونحو ذلك 

وكان سن الصسكاة كزه كار 3 الرراشعن وكوك الماح الكلي عانه 
وخشية أن يصدمم ذلك عن القرا ن روى القرطى فى كتابه « جامع بيان العم 6 
( عن قرّظة بن كمب قال خرجنا نريد العراق فششى معنا عمر الى « حرار » فتوضاً 
ففسل اثنتين ثم قال أتدرون لم مشيت متك ؟ قالوا نم : من أصحاب رسول الله 
مشيت" معنا ء ققال انك تأتون أهل قرية للم دو بالقرآ ن كدوى النتحل فلا 
تصدوم بالأحاديث فتشغاوم » جَّدوا القرآن وأقاوا الروابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ امضوا وأناشر,يكك » فلما قدم قرظة قالوا حدئنا قال مهانا عمر بن 
اللطات ) ركان سف المتجابة كذداك اذاتددت عدا علق زمول ال طلك 
دليلا على سحة ما بروى كالذى روى الحا 1 قال جاءت المدة الى ألى بكر فقالت 
ان لى حنَا فى مال ابن ابن مات » قال ماعادت لك فىكتاب الله حا ولا سمعت 
مرء_ رسول اله صلى الله عليه وسلم فيه شيا » وسأل فشهد الغيرة بن شعبة 
أن رسول الله أعطاها السدس قال ومن سم ذلك فك ؟ سبد عدن ملية 


باج لدم 


فأعطاها أبو بكر السدسء وروى البخارى ومسلم عن ألى سعيد الخدرى قالكنت 
حالساً فى مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً فقالوا ما أفزعك ؟ قال 
( أمر عر ان دافا ايد فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لى » ترحضيت فثال ا اك 
أن تأتينا؟ فقلت الى أنيت فسامت على بابك ملاثاً فل تردوا على فرجعت» وقد قال 
رسول الله صل لله عليه وسلم اذا استأذن أحد؟ ثلا فلم يؤذن له فلييجم » قال 
( عمر )التأتينى على هذا بالبينة فقاوا لايقوم الا أصغر القوم» فقام أبوسعيد معه فشهد 
له فقال عمر لأنى موسى الى لم أتببك ولكنه الحديث عن رسول اله - وروى 
عن على أنهكان تحاف من حدنه بحديث عن يدول الله 
6# 

نشأ من عدم ندوين الحدديث فى كتاب خاص فى العصور الأولى واكتفاهم 
بالاعتهاد على الذا كرة وصعو بة حصر ما قال رسول اله صلى النّه عليه وس أو فل 
فى مدة ثلاثة وعشرين عاما من بدء الوحى الى الوفاة » أن استباح قوم لأنفسهم 
وضع الحديث ونسبتة كدب الى رسول الله » ويظهر أن هذا الوم حدتث حت فى 
عهد الرسول » ليث «منكذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » يغاب على 
اللن أنه اما قيل الحادثة حدمت نزوو قنما عل الول © وفك وفاته مل ال عليه 
وسلمكان السكذبعليه أسبل» وتحقيق الخبر عنه أصعب» روى مسلرعن ابنعباس 
انه قال « انا كنا حدث عن رسول الله اذم يكن يمكذبُ عليه » فلاركب 
الناس الصعب والذلولتركنا الحديث عنه وف حديث آخر أن بشيرا العدوى حاء 
الى ابن عباس لجعل حدث ويقول قال رسول الله قال لعل ابن عباس لا يدن 
ين ولا ينظر اليه » ققال يا ابن عباس مالى لا أراك تسمع لحديثى ؟ أحدنك 


)١(‏ لايصفى اليه 


سوم ا 


عن رسول الله ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس انا كنا مرة 27 اذا سممنا رجلا يقول 
قآل رسول الله ابتدرته أبصار 38 اليهبا ذائنا» اركب الناسالصعبة والذاول ش 
اذام النا الماك" 0 عن سفيان بن عيينة ة أن |, بن عباس أن 
كدان قفار عل #فهاء الا مار وامار عفان لزاته؟؟ زبزيف أن اناق 
الدرج المستطيل كل ه كان كدباً على على" الا قدر ذراع وان ما محاه ابن عباس اما 
هو القدر الكاذب - فاما فتحت الفتوح ودخلفى الاسلام من لانحصى كثرة من 
الأم المفتوحة من فارسى وروت و بر برى ومصرى وسورى وكان من هؤلاء من م 
يتجاوز اعائهم حناجرهم كبر الوضع كثرة مزعجة وسال الوادى حتى طلم على القرىّ 
(قال ابن عدى لما أخذ عبد الكريم بن أنى العوجاء الوضاع لتضرب عنقه قال 
لقد وضعت فيك أر بعة لاف حديث أحرم فببا وأحلل””©- وكان عبد الكريم 
هذا خال معن بن زائدة وانهم بلمانوية » وكان يضم أحاديث كثيرة بأسانيد يفقر 
بها من لا معرفة له بالجرح والتعديل؛ وتلاك الأحاديث التى وضعهاكابها ضلالاتفى 
النشبيه والتعطيل وفى بعضهاتغيير أحكام الشريعة 29- وحسبك دليلا على مقدار 
الوضع أن أحاديث التفسير التى روينا عن احمد بن حنبل أنه لم يصح عنده منها 
شىء قد جمع فبها 1 لاى الأحاديث » وأن البخارى وكتابه دتمل على نحو سبعة 
آلاف حديث؛ منبها نحو ثلاثة | لاف مكررة » قالوا انه اختارها وضعت عنده من 
مَناثة أل عدت كانت مكداوة فا عصرى © وال مقا معت عار تدث 
عر من للالك أن عدت ها لمعل أن أذ كز هلها قينا :وان كن ىكذا 


)١(‏ زمناً (0) صميح 
[69 در منصوب غير ملون معئاه هاة اللا قدر ذراع والظاه رأنهذ! الكتاب كان مدرحاً 


مستطيلا 
(4) صميح مسلم )2( شرح مس الثبوت (5) الفرق بن الفرق ص 5ه؟ 


ا هه" مهد 


وكذا - ويظهر ََ بعض الوضاعين م يكونوا يرون الوضع عن رسول الله نقيصة 
خلقية ؛ ولا معرة ديفية » روى مس عن مد بن بحى بن سعيد القطان عن أبيه قال 
لم نر الصالحين ى كلت منهم فى الحدريث » وفسر مس هذا بأنه « مجرى 
الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب 4 وبعضهم كان سلم النية جم عكل 
ما أتادعل أنه يح وهو فى ذاته صادق فيحدث ها مم فيأخذه الناس عنه 
مخدوعين بصدقه .كالذى قيلفعبد الله بن المبارك» ققد قيل أنه ثقة صدوق اللسان 
ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر 5 وقوم كانوا بتحرون فقط أت يكون الكلام 
حا فى ذاته فيستحيزون نسبته الى رسول الله ؛ قال خالد بن ,زيد سمعت محمد بن 
سعيد الدمشتى يقول اذا كا نكلام حسن ل أر بأسا أن أجمل له اسناد ”© وَكان 
أبو جمفر الهاشمى امدينى يضع أحادي ث كلام حق 00 وقوم جوزوا وضع الحديث 
فى الثرغيب والترهيب قال النووى « وقد سلك مسلّكهم بعض الههاة التسمين 
بسمة الزهاد ترغيبا فى اللمير فى زعمهم الباطل » 
عل ىكل حال كان الوض ع كثيراً ؛ وقد حمل الوضاع على الوضع أمور : أهها 

(1) الخصومة السياسية » فالخصومة بين على وأبى بكر » و بين على ومعاوية 
وبين عبد الله بن الزير وعبد الملكء ثم بين الأمويين والعباسيين» كل هذهكانت 
سبباً وضع كثير من الحديث » قال ابن أبى المديد فى شرح ميج البلاغة « واعلم 
أن أصل الكذب فى حدديث الفضائل كان من جهة الشيعة ؛ فانهم وضعوا فى مبدأ 
الأمر أحاديث مختلقة فى صاحيهم؛ حملهم على وضعها عداوة خصومهم؛ نحو حديث. 
السطل وحديث الرمانة وحدريث غزوة البئر التى كان فبها الشياطين . . . وحدريث 


غسل سلان الفارسى وطى الأرضء وحديث الجحمة وحو ذلك. فلا رأت البكرية 


00 مسلم (؟) التووى على مسلم ج ١‏ ص ٠‏ فق عسلم 


همه ل 


ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث نحو « لو 
كنت متخذاً خليلا» فانهم وضعوه فى مقابلة حديتٌ الأخاء » ونمو سد الأبواب 
فانه كان لعلى فقلبته البكر بة الى أبى بكر . .. . فلا رأت الشيعة ماقد وضمت 
البكرية أوسعوا فيوضع الأحاديث» فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه 
فتله فى عنق خالد . . . وحديث الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة . . . 
وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضى تفاق قوم من أكابر الصحابة والتابمين الأولين 
وكفرمم » وعلى أدون الطبقات فستهم» ققاباتهم البكر بة بمطاعن كثيرة فى على وفى 
وادبه ؛ ونسبوه 'نارة الى ضعف العقل ونارة ال,ضعف السياسة . وثارة الوحب الدئيا 
والحرص عليها » ولق د كان الفريقان فى غنية عما ا كتسباه واجترحاه » ولق دكان 
فى فضائل على" الثابتة الصحيحة وفضائل ألبى بكر الحققة المعلومة ما يغنى عن تكلف. 
العصبية لا ) و30 

وتلمح أحاديث كثيرة لانكاد تشك وأنتتقرؤها أنها وضعءت لتأييد الامويين. 
أوالعباسيين أو العلويين أو الحط مهم ٠‏ كالخير الذى روى ان-رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال فى معاوبة اللبمقه العذاب والحساب » وعامه الكتاب » وكالذى روى 
أن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ان آل أبى طالب ليسوا 
لى بأولياء . انما ولى الله وصالم امؤمنين ‏ وقد قال ابن عرفة أن أ كر الأحاديث 
الوضوعة فى فضائل الصحابة افتملت فى أيام بنى أمية تقريا اليهم ما يظنون انهم 
نرغمون به أنوف بى عاتم 

ويتصل بهذا النحو أحاديثُ وضعها الوضاعون فىتفضيل القبائل العر بية » ذلك. 
أن هذه التبائل كانت تتنازع اران والفخر والشرف تر دوا فى الاعاد يك ا 


)1١(‏ شرح ابن أبى الحديد جزء * ص ١7‏ باختصار 


لمم ب 


.يدخلون منة الى الفاخرة كالذدى وحدوه 2 السعر 4 ف من الأعاديف وضعتقى 
فضل قيش والأنصار وجهينة ومزينة واسلم وغفار والاشعريين والميريين 
3 من حديثٌ وضع فى تفضيل العرب على العحم والروم؛ فقابلهاهؤلاء بوضع 
أحاديث فى فضل العجم والروم والمبشة والترلك"© 
ومشل ذلك العصبية للبلد» فلا نكاد تجد بلدا كبيراً الا وفيه حديثٌ بل 
أحاديث فى فضله ؛ فكة وامدينة وجبل أحد والحجاز والهِر: والشام وييت 
امقدس ومصر وفارس وغيرها كل ذلاك وردت فيه الأحاديث امتعددة فى فضله 
وعلى الاجمال فالعصبية المز ية والقبلية ٠‏ والعصبية للمكا نكانت سبباً من أَمم 
أسباب الوضع 1 
(؟ ) الخلافات الكلامية والفقهية » فلا اختاف عاماء الكلام ف القَدَ ر أو 
الجبر والاختيار» فأجازقوملآتفسهم أن يؤ يدوا مذهبهم بأحاديث يضعونها بنصون 
فيها حي على التفاصيل الدقيقة |« تى ليس من مسللك الرسول التعرض لا ) وحى 
بنصون فيها علىا بوالفرقة الناهضة لم بل واسم رئيسها ولعنه ولعنهم وكذلكقى الفقه 
.فلا نكاد 0 فيه الاوحديتٌ يؤْيدهذا وحديث يو يد ذاك حت مدهب 
أنى حنيفه الذى يذ كر العلماء أنه لم يصحعنده الا أحاديثُ قليلة قال ابن خلدون« أنها 
سبعة عشر » ملم تكتبه بالأحاديث التى لاتعد» وأحياناً بنصوصهى أسْبه مأيكون 
يكتون الفقه » ويطول بنا القول لو ذّكرنا أمثلة على هذا النحو من الوضع فنكتئى 
هنا بالاشارة اليبا ش 
(") متابعة بعض من ينسمون بسمة العم لموى الأمراء واللخلفاء يضعون لم 
ما يعجبهم رغبة فها فى ايديهم ٠»‏ كالذى حكى عن غياث بن ابراهيم أنه دخل على 


» انظر الاحاديث فى هذا الياب فى الجزء الثالك من « تيسير الوصول‎ )١( 


كت ا 


للهدى بن المنصور وكان يمحبه اللعب باللجام » فروى حديَاً لاسبق الا فى خف أو 
حافر أوجناح ؛ فأمر له عشرة 1 لاف درم » فلما قام ليخرج قال الهدى أشبد أن 
قفاك قفا كذاب على رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جناح » 
ولكنه أراد ليتقرب الينا 17© ظ 

(4) تساهل بذهم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب وبحو ذلك مما 
لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال » واستباحتهم الوضع فبهاء فلئوا كتب 
الحديث بفضائل الأشخاص حتى من لم برهم الننى صلى الله عليه وسم كوهب بن 
منيه؛ وبفضائل آيات القرآن وسوره كالذى روى عن أى عصمة نو بن أى مريم 
أنه وض أحادريث ف قضائل الثرا ن سورة بسورة بعدوان ان :من قرأ سورة كنا فله 
كذا وروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وتارة يروى عن ان كنك م 
ساون الأحاديت القى تقلت فى تفسير البيضاوى عد تم كل سورة - فالا 
سئل من أين هذه الأحاديث؟ قال لما رأيت اشتغال الناس بفقه أىحنيفة ومغازى 
محمد بن اسحق وأعرضوا عرء حفظ القران وضمت هذه الأحاديث حسبة 
د 

ومثل هذا ما ترى فى كتب الأخلاق والتصوف من أحاديث فى الترغيب 
والترهيب لا يححصى له عد ؛ ومن هدا البات أدخل القصاص ف الحدي ثكثيراً 

(5) تخيل الى" أنه من أم أسباب الوضع تغالى الناس اذ ذاك فى أنهم 
ين لعل الاعلىما اتصل بالكتاب والسنة اتصالا وي وماعدا ذلك فيس 
قيمة كبيرة » فأحكام الحلال والحرام اذا كانت مؤمسة على جرد «الاجتهاد» 

00( شرح مسام الثبوت جزء ؟ ا ص ه١‏ 


زهة شرح السام جزء ؟ س ١١9‏ 
[لرفدة 


سداغرة” د 


لم يكن لا قيمة ما أسس على الحديث ولا ما يقرب منه ب لكثير من العلماء فى 
ذلك العص ركان يرفضها ولا يعنحها أية قيمة » بل بعضهمكان يشنع على من ,د 
هذا النحو ؛ والمكة والوعظة المسنة اذا كانت م نأصل هندى أويونانى أوفارسى 
أو من شروح من التوراة أو الانجبل لم يو به لما ء لحمل ذلك كثيراً م نالناس أن 
يصبغوا هذه الأشياءكلها صبغة دينية حت يقباوا عليها » فوجدوا الحديث هوالباب 
الوحيد امفتوح على مصراعيه » فدخاوا منه على الناس ٠‏ ولم يتقوا الله فما صنعوا» 
فكان من ذلك أن ترى فى الحديث الك الفقهى الصنوع والحمكة الهندية 
والفلسفة الزرادسنية والموعظة الاسرائيلية أو النصرانية ش 
د ماد 

روّعت هذه الفوضى فى الحديث عن رسول الله جماعة من العلماء الصادقين 
فنبضوا لتنقية الحديث مما ألم به وتبييز جيده مر رديئه ؛ وسلكوا فى ذلك 
جملة مسالك 

منها أنهم طالبوا باسناد الحديث » أعنى أن يعينوا رواة الحدريث » فيقول 
حدس حد ثنى فلازعن فلان عن رسول الله أنه قا لكذا ء ليتمكنوا بذلك من معرفة 
قيمة الحدث صدقًاً وكذ با » ولينظرواهل الحدث ينتسب الى بدعقر وضع الت 
تروياً لها ونحو ذلك حاء فى. مقدمة حيح مسلم « عن ابن سيرين قال لم يكونوا 
يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قال موا لنا رجالم فينظر الى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » 

9 أخذوا يشر حون الرجال فييجر حون ا ويعدلون بعضاً « وألزموا أنفسهم 
الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار » 

وأكثر هؤلاء النقاد ع دلوا الصحابة كلهم امال وتفصيلا » فلم يتعرضوا لأحد 


ساون د 


مني بسوء» ول يخنجوا لأحن منهم كذباً. وقليل منهم أجرىعلى الصحابة ما أجرى 
على غيرهم قال الغزالى « والذى عليه سلف الأمة وجاهير الخلف أن عدااتهم ( أى 
الصحابة) معاومة بتعديل الله عز وجل ايام ونناته عليهم فىكتابه فهو معتقدنا فهم 
الاأن يبت بطريق قاطم ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذاك » وذلكثما لايئبت 
فلاحاجة للم الى التعديل . . . وقد زعم قوم أن حالم كحال غيرهم فى ازوم البحث» 
وقالقوم حالم العدالة فى بداية الأمر الظهور الحرب والحصومات؛ ثمتفيرت المال 
وسفكت الدماء فلا بد من البحثُ . . . ثم فسر الصحانى الممنى” يهذا من كثرت 
حبته للنى صلى اله عليه وسلم 0 
ويظير أن الصحابة أنفسهم فى زمنهم كان يضع بعضهم 47 موضم النقد 
وينزلون بعضا منزلة أسمى من بعض » فقد رأيت قبل أن منهم م كان اذا روى 
اه حديث طلب من الحدث برها » بل روى ماهو أ كثر مر ذلك فقد 
روى أن أبا هريرة روى حدرشاً « من حمل جنازة فليتوذأ فلم يأخذ مر 
مخبره » وقال لا يازمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة » وكذلك روى أنه حدث 
بحديث جاء فى الصحيحين وهو «متى اسنيقظ أحدى من نومه فليغسل يده قبل أن 
يضعها فى الاناء فان أحدكم لايدرى أبن باتت يده» فرتأخذ به عانْشّة وقال ت كيف 
نصنع ان وكالذى روى أن فاطمة بنت قيس روت أن زوجها َل قت 
الطلاق فلم يبعل رسول الله لها نفقة وسكبى. وقال لها اعتدىفى يبت ابن ا" مكتوم 
فانه رجل أعمى فردها أمير امؤمنين عمر قائلا لا نترك كتاب ر بنا وسئة ثبينا بقول 
امرأة لا ندرى أصدقت أم كذوت حفظت أم نسيت - وقالت لطا عانشة ألا 


(؟) شرح مسل الثبوت ج ؟ ص ١78‏ والمهراس هوحجر متقور ضنخم لايفله الرجال ولا 
يركونه لثقله » علثونه ءاء ويتطهرون منه 


.و؟5م د 


ثتقين الله ال7“ومثل هذا كثير 
عب ىكل حال فالذى جرىعليهالعملم نأ كثرتقاد الحديث وخاصةالمتأخر ين أمهم 
عدلوا كلحانىو ميرمو | أحداً منهم بكذب ولاوضع اماجرحوا ونقدوامن بعدهم ‏ 
وقد بدأ الكلام فى الحر والتعديل من عهد الصحابة » قفد روريت أقوال فى ذلاك 
عن عبد النّه بنعباس وعبادة بن الصامت وأنس » وكثر القول فىذلكمن التابعين 
كالشءى وابن سير.ين والمسن البصرى وسعيد بن المسبيب » 3 تتاب القول فيه 
وكان للاختلاف الذهبى أثركبير فى التعديل والتجر يم , فأهل السنة يمجرحون 
كثيراً من الشيعة » حتى أمهم نصوا على أنه لايصح أن يروى عن على مارواه عنه 
أصابه وشيعته » انما يصح أني روىمارواه عنه أسحاب عبداللّه بن مسعود» وكذلك 
كان الشيعة مع أهل السنة » قكثير منهم لايثق الابما رواه الشيعة عن أهلالبيت 
وهكذا » ونشأ عن هذا أن ماسدله قوم قد مجرحه آخرون » قال الذهى « لم يجتمع 
اثنازمنعلهاء هذا الشأنعىتوثي قضعيف ولاعلىتضعيف ثفة 4 ومع ما فىقوله من 
البالغة فهو يدلنا على مقدار اختلاف الانظار فى التجريم والتعديل » ولنضرب لك 
مثلا مد بن اسحق - أ كبر مؤرن فىحوادث الاسلام الأولى - قال فيه قتادة 
لايزال فى الناس علم ماعاش محد بن اسحق » وقالالفسانى لي سبالقوى وقالسفيان 
ماسمعت احداً ينهم مد بن اسحاق وقال الدارقطنى لاحتج به و بأبيه » وقال مالك 
أشهد أنه كذاب ام 
وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذ كرها ولكنهم ‏ 
والحق يقال - عنوا بنقد الاسناد أ كثر مماعنوا بنقد الآن » فقل” أن تظفر منهم 
كتدامن باعي أن نما نسب الى النى صلى الله عليه وسلم لا يتفق والظروف القى 


)000 أنظر شرح النووى على هسم وشرح مسلم الثبوت 


315 


قلكافبه؛ أو أن الذرادث التاره ‏ التاعة تساففة. أو أن غارة الحديث نوع من 
التعبير الفلسنى يخالف الألوف فىتعبير النى ؛ أو أن الحديث أشبه فشروطه وقيوده 
بمتون الفقه وهكذا . ولم نظفر منهم فى هذا الباب بعششر معشار ما عنوا به من جرح 
الرجال وتعديلهم » حتى نرى البخارى نفسه على جايل قدره ودقيق عحاه يثبت 
أحاديث دلت الأوادث الزمنية والشاهدة التحر بية على أنها غير صمبحة لاقنصاره 
على نقد الرحال كحديث « لا يبق على ظهر الأرض بعد ماثة سنة نفس منفوسة » 
وحديث 2 من اصطبت كل بوم سبع تمرات من تجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك 
اليوم الى الليل » 

كذلكقسموا الحديث بحسبقوته والأخذ به الى أقسام وسموا كل نوع أسماء 
فقسموه الى متواتر وأحاد » فامتوائر ما رواه جماعة يؤمن من تواطئهم على الكذب 
عن جماعة كذلك الى رسول له ؛ وهذ! يفيد العم . وقد قال قوم أن هذا النوع 
م بوجد وعد مئه قوم حديت م كذ بع متعمداً فلتو امعد النار»وزاد بعضهم 
أحاديثُ لا نتحاوز السبعة ؛ وأما أحاديث الآحاد فهى غير المتواترة » وهى لا تفيد 
العم عند أ كثر الأصوليين والفقهاء وانما يجوز العمل بها عند ترجح صدقها . وقد 
قسموا أحاديثُ الأحاد الى درجات حسب قوتها لا نطيل بذكرها 

تن 

وقد اختلف الصبحابة فى الحديث عن رسول الله كثرة وقلةة وأ كترم حدياً 
أبو هريرة وعائثة أم اللمؤمئين وعبد الله بن عمر وعبد اله بنعباس وجابر وأنس بن 
مالك» لخحُديث الى هر برة 07/4 101 ولعائشة ١١؟؟‏ ولعيد ال بنعمر وأنس نْ 
مالك ما يقرب من مسند عائثة ولكل من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس 
أزيد من 8٠٠‏ اعلىحين أنا جد مثلا لعمر بن الحطاب /انه حديئا لم ريصح منمها الا 


را ين 


عي نون ”ونا ساعد هؤلاءالكثرين فى الحديث طول حياتهم بعد النى صلى 
الله عليه وسلم وكترة من أحذ عي 
أما أو هر برة فينقى و الأعل من قبئلة كزين وأسفه عبف لله أو عبد الرحمن » 
5 بألى هريرة هرة صغيرة كانت له » يةول كنت أرعى غنم أهلى و 1 
هر برة صغيرة فكنت أضعها بالليل ىشحر ة فاذا كان النبار ذهب ت,ها معى فلعيت 
مها فُكنو أبا هريرة ' "» أسلم فى السئة السابعسة من المنجرة ة ولازم النى صبى لله 
عليه وسلم ؛ وقد استعمله عمر بن الخطاب على البحر ين ثم عزله ثم أراده على العمل 
فامتنع وكان سكن المدينة وتوفى بها حو سنة /اه ه 
ويقولابن قتيبة فى كتابه «العارف» أن أن | هر برة قال « نشأتيتما وهاجرت 
سكين : وكنت حرا لسرة بنت غروان بعأمام طنى وعقبة رجى» فكنت أخدم 
اذا نزلوا» وأحدو اذا ركبوا فزوجنيبا الله فالجد يه النى جل الدبن قواماً وجعل 
أيا هر برة اماما © وروى ابن قتيبة أيضا أن أبا 50 تر 
0 
وكانك قلنا أ كثر الناس حديئًاً عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » وكان 
كس » فكان بعتمد فىروايته على ذا كرته وريظهر أنه لم يكن يقتعمر على ماتعم 
من رسول لله بلنحدث عن رسول الها أخبره نه غيره فقد روى مرة أن رسول 
لله قال «من أصبح جنياً فلا صوم له» فأتكرتذاك عائشة وقالت كان رسول الله 
يدركه الفجر فى رمضانوهو جنب منغير احتلام فيغتسل ويصوم » فها ذ كرذلك 


)00( ابن حزم فى الملل والنحل جزء 4 ص ١١8‏ 
(؟) أسد الغابة 
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اس 
لأىهريرة قال انها أعلم منى» وأنا لم أسممه من النى صَلِى اله عليه وس و“معته من 
00 

وقد أ كثر بعض الصحابة من نقده على الأ كثار من الحديتُ عن رسول اله 
وشّكوا فيه كا بد لعلى ذلك مازوى مسلم سبيت أن أبا هريرة قال ان تزعمون 
أن أباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله والنه الوعد”” 2 كنت رجلامسكيئاً 
أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطنى وكان الهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسوات" وكانية الأنضار بشغلهم القبام على أمواهم - وفى حديث آخر فى 
مسلم أيضا أن أبا هريرة قال يقولون أن أباهريرة قد | كثر ‏ ولله الوعد ‏ 
ويقولون ما بال للهاجرين والأنصار لا يتحدثون مث ل أحاديثه » وسأخيركمعنذلك » 
ان اخوانى من الأنصاركان يشغلهم عمل أرضهم » وأما اخوانى من الهاجري ن كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله صلى اله عليه وسلم على مل بطى 
فأشهد اذا غابوا وأحفظ اذا نسوا 

والحنفية يتركولت حديثه أحيائاً اذا عارض القياس »؛ ا فعاوا فى حديث 
لكا 17 ف روف أبو هر برة أن رسول لله صلى الله عليه يه وسلم قال « لاصوا 
الابل والغنم » من ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظر ين بعد أن يحليها » فان رضيها 
أمسكها اد عنها رجا ينانا من مر » قالوا ( أبو هر برة غيرفقيه»وهذا الحمديث 
مخالف للاقيسة بأسرهاء فا نحلب اللبن تعس وضمان التعدى يكون بامثل أوالقيمة» 


١70 ص‎ ٠١ مسل الثبوت وشرحه جزء‎ )١( 

0) أى يحاسبى ان تعمدت كذباً ومحاسب من ظن السوء ى 

(؟) أى التبايم والعمل فى التجارة 

(4) الصراة الثاقة أو البقرة يجمم اللبن فى ضرعها ويحبس ولاتحلب أياما لأيهام المشترى أثها 
غزيرة الابن 


2-7 


والصاع من القر ليس بواحد منهما ) 

وقد اهز الوضاع فرضة | كثار ها ذوووؤا عليه الغاف يك :لا تيك 

وأما عائغة أ م الؤمنين فكانت أحب أزواج النى اليه » ببى بها بعد الطمحرة 
فك انور ارسدة) وظلت معه طول مده بالمددينة » وتوى النى عنها وهى بنت تمان 
عشرة سنة ؛ واشتركت ف الحياة السياسية بعد وفاته» فنقدت عمان وحار بتعلا 
وكانت كا يفهم من سيرتها تتوقد ذ كاء » تعلدت القراءة وعرف تكثيراً من الأدب 
الحاهلى وكان أ بين الصحابة منزلة عالية بستشير ونها فى مسال دينية وقضائية ‏ 
وقد مكنا ذكاؤها وخلطتها بالنىصلىالله عليه وسلم أن دوق عند كتيراء خطوما 
فها يتعلق بشؤونه البيقية التى لم ريتيسز للصحابة الاطلاع عليها وثوفيت سنة مه ه 

ويطول بن القول لوترجمنا للباقين ‏ وقد تقدم طرف من أخباركثير مهم عند 
الكلام على مرأكز الحياة العقلية 

كان طؤلاء الصحابة تلاميذ مختصون بم ويروون عنهم » » وتكونت علىمر 
العصورسلاسل من الحدثين فض عاباء الحديثٌُ بمشهها على بعض » 0-6 يكاين 
فى بكر اسماعيل بن ألى خالد عن قيس بن أى حازم عن أى يكرء وأصح أسانيد 
تمر الزهرى عن سال عن أبيه عن جد زومر درا وأصح أسانيد ألى هريرة 
الزهرى عن سعيد بن المسيب ع.٠‏ نأف هريرة : وأصح أسائيد عائشة عبيدالله بن مر 
عن القاسم عن عائّثة وهكذا 

ين 

مغى القرن الأول المحرى جميءه د/ مجعل أحد من الخلفاء للحديثُ صبغة 
رسمية ؛ أعنى أن يعهد الى جمع من الصسحابة أ كبار التاببين أن يستوئوا مما فى 
أبدى الناس من الحديثُ ويجمموا ماصيح عند منه ويكتبوه فى كتاب ويرساوا 


هعم لدم 


نسحا منه اللالأمصار ما فعلوا فى الصحف» و نعوا الناس عن أن تحدثوا بغير مافيه؛. 
ولعله خطر ليعضهم لذلك ولكن رأى هذا العمل فىمنتهى الصعوبة) فانهم يروون أن. 
وصول تقض وعدد الصحابة الذين معوا منه ورووا عنهء ٠‏ كلمحهم عنده. 
الحديث واحديثان وال كر وقدحادثُ النبىقوما بمالم يحدث به آخرين » ووقم. 

من الحوادث أمامقوم ما 2١‏ بره آخرون وقد تفرق الصحابة فى مختلف الأمصار» لجمع. 
الحديت لتم اسشدراضن ولاه جميسا واستماع قوم وتدوين حدينهم » وذلك. 
مطلب عسير النال » وأيضاً لوفعل هذا فكيف يقص الصحانى جميع ما مع ورأى. 
وهو أنما يعتمد فىذلك على ذا كرته واما يذّكر بالمناسبات » الى غير ذلك من أسباب. 
نكاد نحيل هذا العمل » ومع هذا يظهر لنا ثما حدث عد من فوشى الحديث أن 
لوكان قد اقتصر على دوين ما عرفه كبار الصحابة وجمع ومنع الناس أن محدثوا” 
بغير ما فيه لكان خيراً لابين 

و يظهر أن هذه الفكرة التى ذ كرنا عرضت لعمر بن الطاب فقدٍ روى عن. 
الزهرى قال أخبرنى عروة بن از بير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن ه 
واستشار فيه أصماب رسول الله فأشار عليه عامّهم بذلك؛ فلبث شهراً يستخير اله فى. 
ذلك شا كافيه» ثم أصبح بوماً وقد عزم لَه له فقال انى كنت ذكرت لك من 
كتابة الذن ما قد عاتم ثم تل كرت فاذا أناس من أهل الكتاب من قبل قد 
كتبوا مع_كتاب الله كتباً فأ كبوا عليها وتركوا كتاب الله » وى وله لا أببس. 
كتاب الله بشىء 

وعرضت بعد لعمر بن العزيز ففى الموطأ أنعمر بنعبدالعزيزكتب الى ألى بكر 
ابن محد بنعمرو بن حزم أن انظر ما كان منحديتٌُ رسول الله صلىاله عليه وس 
أو سنته ذا كتبه فانى خفت دروس العل وذهاب العلماء» وأخرج أبو نعم فى تاريج 


ساعهم ب 


أصبهان عن عمر بن عبدالمز يز أن هكتب الى أهل الآفاق أنظروا الى حديتٌُ رسول 
امل لله عليه وسلم فاجمدوة 

ولكنالم نر لأمره هذا ثرا فلمله عوجل عنه ول يأبه لذلك من خلفه » ولاحاء 
أبو جعفرا منصورعاودتههذه الفكرة » فابن سعد فى الطبقات يروى عن مالك ب نأنس 
( قال لما حج المنصور قال لى : قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التى وضعنها 
فتنسخ » لم أبعث الى كل مصرمن أمصارامسالينمنها نسخشة: وآمرمم أن يعماوا بما فيبا 
ولايتعدوه الىغيره » فقلت يا أمير الؤمنين لاتفعل هذا » فانالناس قد سبقت اليهم 
أقاويل وسعموا أحاديث ورووا روايات » وأخذ كلقوم بما سبق البهم » وداثوا به» فدع 
الناس وما اختار أهل كل بلدمنهم لافسهم ) بل يظهر أن النية لم تكن متحهة فقط 
الى جمع الحدريث فى كتاب وحمل الناس عليه وترك ماعداه ب لكانت متحهة أيناً 
الى أن يكون فى كتب الامام مالك أساسلقائو ن واحد اسلاى عام تحكع به الملكة 
الاسلامية ؛ ووتخذ صبغة رسمية » ويتطور بتطور الزمان- ولعل هذا المعنى بزداد 
:وضوحا بما روى فى كتاب الحلية عن مالك بن أنس قال شاورنى هارون الرشيد فى 
أن يعاق الموطأ فى الكعبة وحمل الناس علىمافيه فقلت لا تفمل » فا نأصماب رسول 
الله اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وك مصيب 

عل ىكل حال مفى العصر الأول ولم يكن تدوين الحديث شائناً » اما كانوا 
روونه شفاهاً وحفظاً ؛ ومن كان يدون فانما يدون لنفسه 

وفى القرن الثانى بدأت جماعة فى الأمصار الختافة مجمع الحديث لابالممنى الذى 
ذ كرنا قبل ؛ ولكن يمن ىأن كل عام جمع الأحاديث الذى روريت له وضعت عنده 
قال ابن ححر فى شرح الببخارى « وأول من جمع ذلك الر بيع بن صبيح ( التوفى 
سنة 16 ه) وسعيد بن ألى عروية ( سنة ٠6+‏ ) الى أن انتهى الأمر الى كبار 


د 


الطبقة الثالثة وصنف الامام مالك الموطأ بالدينة وعبد اللك بن جريج 26 
والأوزاعى بالشام وسفيان الثورى بالكوفة وماد ينسامة بندينار بالبصرة » ثم تلام 
كثير من الائمة فى التصنيف كل على حسب ما سنح له واثتهى اليه علمه » فنها. 
مارتب حسب أبواب الفتّهكاموطأ والبخارى ومسلم » ومنها ما رتب حسب الرواة 
غيجمع ماروى أبو هر برة مثلا ثمماروى أنس بن مالك وهكذا كسند الامام احمد 
ولا نتعرض لوصف هذه الكتب فانها ألفت بعد عصرنا الذى تؤْرخه 
د عاد د 
وبعد فقد كان لاحديث - سواء منه ما كان ماوع جد 1 ل 
الأثر فى نر الثقافة فى العام الاسلاتى » فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه اقبالا 
عظهاء وكانت حركة الأمصار العلمية نكاد تدور عليه؛ وكلعاماء الصحابة والتابمين 
كانت شهرتهم العامية مؤسسة على التفسير والحديث - والحديث كان أوسع 
تاه وى حوس /لنلين عل روا اللدوث برتطلة اللا الن نامي ابلك 
وطوافهم فى البلدان يأخذ بعضهم عن بعض » فنكان من ذلك تنبادل الآراء العابية 
ووقو ف كل عاماء يس 0 0" 
روى احمد أن جابر بن عبد اله الأنصارى بلغه عن عبدات قا لشن المي عدم 
#معه عن رسول الله صلى الله عليه 1 ا م شد رحله وسار اليه شبراً 
حتى قدم عليه السام وسبمعه نه ولا نكاد تقرأ ترجمة كبير من الحدثين الا وجزء 
عظم من حياته يتضمن عقوت امك الى ذلك ما كان يهم من تراسل» شالك 
بن أنس ف المدينة يكتب الى الليث بن سعد فى مصر والليِتُ برد عليه وقبادلان 
المحاج فى الحديث والفقه وهكذا 


؟٠١5 ص‎ ١ القسطلانى جزء‎ )١( 


لامع ب 


عن طريق الحديث هذا انتشرت ف العالم الاسلائى أنواع من الثقافة عدة» 
فالتاريعخ الاسلاتى بدأ بشكل حديث كالذى ترى فى كتب الحديث من مغاز 
وفضائل أشخاص وفضائل أمم» 9 تطور الى أنصار التاريخ كتباً قائمة بنفسهاء ودللنا 
على ذلك أن كتب التاريخ الأول كسيرة بن هسام وما يروى ابن جرير عن ابن 
اسحاق والبلاذرى فى فتوح البلدان يكاد يكون تمطها وأساوبها بمط حديث 
وأساوب حديتٌ-- وقصص الانبياء وما الهم جاءت فى القرآنوتوسعفيها الحديث 
ثم توسم القصاص فكان القصص - والح وقواعد الأخلاق وشىء من فلسنة 
اليونان والند والفرس وضعت فى الحديث وضعاً واتتشمرت بين الناس على أنها 
دين» فكان لها من الأثر فى الناس ما ليس للتعالم الدذيورية » وفوق ذل ككات. 
اديت أوسع منبع للتشر بع فى العبادات والمسائل الدنية والحنائية » وغير ذلك 
ما يطول شرحه 

وعلى الجلة فقد كان الحديث أوسع مادة لعل والثقافة فى ذلك العصر 


أثم مصادر هذا الباب 
فتح البارى على الببخارى 
الفسطلاتى على البخارى 
مسلم وشرح التووى عليه 
سير الوصول الى جامع الأصول 
الستصى للغزالى 
المواققات للشاطى 
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أسد الغابة لابن الأثير 

الاصابة لابن حجر 

المعارف لابن قتيبة 

ميزان الاعتدال للذعى 

طبقات ابن سعد 

مقدمة ابن خلدون 

اللل والنحل لابن حزم 

مسئد الامام اد 

دائرة المعارف الاسلامية فى مادة « حديث» 
شمرح بن أبى المديد على نج البلاغة 
جامع بيان العلم وفضله'القرطى 


66 هوهو ب. 


سا لد 


الفصرانثاات 
7 7 

التشريع 
كان عرب المجاز ‏ فى الماهلية كا رأيت - بدوا أو شبه بدوء فلم تكن 
مم حكومة منظمة » ولا ماوك يعنمون من تعدى بعضهم على بعض بما لهم من قوة 
تنفيذية » انما كانوا قبائل ؛ اذا كثر عددها اتقسموا الى بطون وألخاذ وعشائر» 
واارابطة بين أفراد القبائل هى رابطة الدم ؛ فكل من كانوا من دم واحد - ولو 
فى زعمهم - لوا كتلة واحدة » لأفرادها الحق فى القّتع بحمايتها » والاستصراخ 
بها ء وعليها أن تدافع عنه » وتطالب بدمه ؛ وعليه الذود عنها » والمضوع لعرفها 
قشنا حا وكان لكل قبيلة شيخ اهو اندي السبادة على أفراد النتيلة : مكدثة 
من هذه السيادة ولادته من يبت الرياسة أوسنه وحكتته » وهو الذى مثلبا فى 
علاقاتها الحارجية بالقبائل الأخرى ء وانماكان يستمد قوته وتفوذه من الرأى العام 

لقبيلته » لا بماله من جيش وجنود ومو ذلاك 
وكان لكل قبيلة عرف وتقاليد نشترك أحيائاً فى أمور وتختاف فى أخرى »؛ 
تبعا لبعدها عن البداوة وقريها منها ‏ وكالت للقبيلة حاكم يحم بين من 
تنازع منهم حسب تقاليدمم وتجار مهم » فالاغانى يقول فى أ كم 3 00 « أنه 
كان قاف العريه باتك © والمياى يقول ف”غامر إن الفارب « كات يرمق 
حكاء العرب ء لا تعدل بفهمه فهاء ولا كه حك » ولو تتبعقا مكنبن الأذب 
لرأينا فيها أن العر بكانوا نارة يتنا كون الى شيخ القبيلة » وتارة الى الكاهن » 
وثارة الى من عرف يجودة الرأى واصالة الحم ؛ ومن الصعب وضع حدود فاصلة 


الام ل 


لاختصا كل » بل مما نشك في هكثيراً أنه كان هناك حدود فاصلة فى الواقم 

هؤلاء الحكام 0 .يكونوا يحكون بقاون مدون ؛ ولا قواعد معروفة » اتما 
برجعون الى عرفهم وتقاليدم التى كوتتها تجار بهم أحيانا » وممتقداتهم أحيانً » وما 
وصل البهم عنطريق اليهودية أحيانا » وم يكن لهذا القانون الجاهل الؤسس على 
العرف والتقاليد جزاء » ولا التخاصمون مازمون بالتحاكم اليه والمضوع لسك 
فان نحا كوا اليه فيها والا لاء وان صدر الي أطاعه الت شاء» وان لم يطمه 
فلاثىء أ كثر من أن يحل عليه غضب القبيلة 

وقد روت لنا"كتب الأدب كثيراً من قضايام فى الحصومات الأدبية ؛ وشى. 
أن يتنازع تدان أبينا سود فيهيا كان الى 1-0 فُنَ حك له كان الفضل 
والشرف له ولعسُيرته » والذل والعار للمنفور» وهذه القصص تدلنا على أن هؤلاء 
الحكامكانوا من قبيل ما نسميهم بالمحمكمين » فلم يكن لهم سلطة مستمدة من 
الحكومة » اذ لا حكومة لهم تمدهم بالسلطان , ولا الحصوم مازمون بالتقانى أمامهم 
وكل ما فى الأمر أن الرجل اذا عرف بسداد الرأى وصة الحكم وسعة العم وقائمهه”” 
ونسيهم نصبوه حك - وروى لنا الببخارى قضية جنائية حدنث قبيل الاسلاه'3 
فد روئ أن رجلا من بنى هاشم انتاحره رجل من قر نش مو د أخرى:ة 
فانطلق معه فى أبلهء فر به رجل من بنى هاثى - وقد انقطمت عروة جِوَآلقه . 
فقال أَغنى بعقال أشد به عروة جوالق لا تنفر الابل » فأعطاه عقالا فشد به » فلها 
نزلوا عقلت الابل الا بعيراً واحداً » ققال الذى استأجره : ما بال هذا البعير م 
يعقل ؟ فقال ليس له عقال » فقال فأين عقاله ؟ وحذفه بعصا كان فيها أجله » فر به 
( بالمقتول ) رجل من أهل الهن قال . . . فهل أنت ميلغ عنى رسالة مرة من 


(1) رواها البخارى فى ياب القسامة 


ند 71/10 اد 


الدهر؟ قالنعم» قالاذا شهدت الوسم فناد يا لكر يش»فاذا أجابوك فناديا لب وهاشي» 
خاذا أجابوك فاسأل عن أنى طالب » فأخبره أن فلاناً قتلنى فى عقتال » ومات 
:الستأجر » فلما قدم الذى استأجره أناه أبو طالب فقال ما فمل صاحبنا ؟ قال مرض 
-فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه » قال قدكات أهل ذلك منك ؛» فكت 
حينا ء ثم ان الرجل الذى أوصى اليه وافى الموسم . . . حتى جاء أبا طالب » قال 
"أمرنى فلان أن أبلفك رسالة : ان فلانا قتله فى عقال فأتاه ( الستأجر ) أبو طالب » 
قال اختر من احدى ثلاث » ان شت أن نؤدى ماثة من الابل » فانك قتلت 
.صاحبنا » وان شَدُت حَلَف خسون من قومك انك ل تقتله ‏ فان أبيت قتلناك 
به ال الحديث 

وهذه القصة تدلنا على أنواع كثيرة من النظام القضأنى عندم 

ويظهر أن مكة قبيل الاسلام بلغت شيئًا من الرق فى نظامها الحكوى » 
بومنه القضاء »كا يدلنا على ذلك ما روى من توزيع الأعمال على عششرة رجال من 
عشرة أبط. 277 كالحجابة والسقاية والرفادة والنكاوة والاواء » وكان مرء_ هذه 
الأعمال شىء يتعلق بالقضاء عهذ به الى أنى بكر فى الجاهلية » فقد ذْ كروا أنه عهد 
اليه بالأستَاق ؛ وهى الديات والغارم » و يدلنا على ذللك أيضاً ما رووا لنا من اجتاع 
"قريش على حاف الفضول » ققد تحالفوا على ألا يظلم بمكة غرريب ولا قريب ولا 
حر ولا عبد الا كانوا معه حت يأخذوا له يحقه » ويؤدوا اليه مظلفته » من قم 
ومن غيرثم 

كذلككان التشر يم فى امدينة قبل الاسلام راقياً رقيا نسبيا » لاختلاط 
:العرب فيها باليبود » وكان عندهم من التوراة وشروحها كثير من الأحكام وكانوا 


)١(‏ انظر ذلك فى العقد الفريد 


ل 


خاضعين فى شؤونهم للقاتون اليبودى 

وقد تعرض الاسلام لقاتون الحاهلى و بعبارة أخرى لعرف العرب وتقاليدم 
فى الجاهلية » فأقر بعضاً وأنكر بعضا » وعدّل بعضاً . مثال ما أقره القسّامة وه 
الى حكينا عن البخارى قستها من قبل » فقد أخرج ملم والنساى عن رجل من 
أحاب النى صلى اله عليه وس أن يسول له اى التثانة عل ما كانت يول أو 
الجاهلية ؛ وقضى بها بين نأس من الأنصار فى قتيل ادعوه على يبود حير 00 
وعدال الاسلام بعض شريعة الجاهلية فى الحج واازواج والطلاق والهر والخلم 
والأيلاء , وألفى نظام التبنى العرو ف كان فى الماهلية »كا ألنى البيم بالقاء الحجر 
املس لني » يطول بنا لقو لوخ كرنامايروى من هذه ان فى المالة 
وما أدخلها عليه الاسلام من تعديل أو الغاء 

2 

جاء رسول لله صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة نحو ثلاث عشرة سنة ؛ ثم أقام 
بالدينة حو عش رسنين » وهذا العصر أعنى العصر الذى عاش فيه النى صلى الله 
عليه وسلم بعد الرسالة هو عصر التشمريم حا ؛ قنيدكان يخزل القرآن بالأحكام » 
وتصدر عنه الأحاديث مبيئة لما عرض مر الحوادث . وهذان الصدران 
- السكتاب والسئة - هها أعفلم مصادر التثشريم الاسلانى 

القراقه : نزل القرآن - كارأيت س منحماً فى نحو ثلاث وعشر بن سنة ) 
منه ما نزل بمكة ويبلخ نحو ثلثى القرآن ؛ ومنه ما نزل بالمدينة وييلغ نحوالثلث » 

وحن اذا تتبمنا الآيات المكية نجد أنها لا نكاد تتعرض لثىء ء من 'التشريم 
فى السائل الدنية والأحوال الشخصية والحنائية » انما تقتص رتملى بان أصول الدبن 


)0 تبسير الوصول ج * س >١١‏ 
(م*) 


81/4 عد 


والدعوة اليها ءكالاعان بللّه ورسوله واليوم الآخرء والأمر بمكارم الأخلا قكالمدل 
والأجاقء والرفاة الرف + واحد الفوه والوف من الله وحدة» والشكر؛ 
ونجنب مساوى" الأخلاق » كالزنا والقتل ووأد البنات والتطفيف فى الكيل 
والمبزان » والنعى ع نكل ما هو كفر أو تابع للكفر» حتى ما شرع فى مكة من 
عبادا تكالصلاة والركاة لم يكن على التفصيل والبيان الذى عرف فى الدينة » 
فالزكاة فى مكتكانت عمنى الصدقة والانفاق فى سبل الخير من غير أن تحدّد لما 
جزء معين ولا نظام خاص » وكذلك الصلاة » انما أمر المسامون أول أمر ثم بنوع 
من الصلاة لم يحدد بانه خمس فى اليوم وهكذا - ولعل أوضح ما يبين التعاليي التى 
كان يدعو اليها الاسلام فى مكة سورة الأنعام الكية 

أما التشريم فى الأمور الدنية من بيع واجارة وربا ونحو ذلك» والمنائية من 
قتل وسرفة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فكل ذل ككان بعد أن 
هاجر النى صلى اله عليه وس الى اللدينة . ولعل خير ما يوضح هذا النوع من 
اتش ريع سورت البقرة والنساء المدنيتان - والعلة فذلك واضحة ؛ فا نأصولالدين 
وهى التى جاء بها التشر يع الى مقدمة فى الأهبية وفى المنطق على أصول الأحكام 
التى جاء بها التشريم الدنى - وأيضا » فان الأحكام هى أشبه ما تكون بقوانين 
الدولة » وهى انما توضع عد تكرن الدولة وقرارها » ولم يكن الحا ل كذلك الافى 
الددينة » أما فى مكة فقد تقضى زمن النبى صلى اللّه عليه وسم بها فى دعوة الناس 
الى الدين الجديد » ولم ييدخل فيه فى السنوات الأولى الا العدد القليل 

وهذه الآيات القانونية أوكا يسمبها الفقهاء آيات الأحكام لكت كتبرقق 
القرآن » ففى القرآن نحو ستة آلاف آبة » ليس منها مما يتعلق بالأحكام الا نحو 
مائتين » وحتى بعض ما عده الفقهاء آيات أحكام لا يظهر أنها كذلك » وليس 


ثرالا ما 


عدها من آيات الأحكام الا تغاليا فى الاستنتاج لاساعد عليه سياق الآيات » وذلك 
كاستنتاج أن لفظ0 أشهد من ألفاظ العين من قوله تعالى « إِذَا جاءكك المنافثون 
الوا عي كر كول" اث والله يلم نك ار سول ولله يشي إن المنافتين 
لكاذ بون الوا اما نيم 0 » وكاستنتاج حرمة ّ الخيل والبغال والخيدمن 
قوله تعالى «والخيل والْبغال والحمير لتر كبوهاوزينة قلق 0 ل 
واستنتاج وجوب الأضحية من قوله تعالى ‏ إنا عطاك لكوي نما د 
الى كثير من أمثال ذلك 

وترتيب القرآن توقيفى » لم يراع فيه تاريع الول ولا اتحاد للوضوع » لذلك 
لا ترى الآيات القانوئية قد جمعت فى موضم وانحنع ولا الآيات امتعلقة موضوع 
واحد فى مقام واحدأو مقامين الانادراً ٠‏ كآيات الواريث وآياتالطلاق خ والسببب 
فى ذلك على ما يظهر أن القصد الأول للقرآن تأسيس أركان الدين , والدعوة الى 
الفرحيد تلفت ابن ووضع مبادىء للاخلاق » فأما القصد التشر يعى فيل 
هذا » وس مكان كثير س آياث التشريع واردأ فى سياق القصد الأول ؛ وعلى 
أساريت الدعرة والمواة لاعن الاساوب التانونى الألوف مثل « يأنها الذين آمنوا 


ا 42 7 ا ا مير ود ها حدم 


0 در سف وال نصاب 0 ات عمل م 
0 لك حون 3 ريد الشيطان أن أن قم د الْمَدَاوَةَ 


والمفضاء ف الممر واليسر ويصد 00 لله 58 الااة فيل أنت' 


0 و 59 ال ماع 8 رم 


ن ٠‏ وَأَطيعوا أله و أطيعوا رن احد روا فإن ا اعلا أنماعلى 
سام امبين » 

وكان التشريم أ كثر ما يكون مناسبة حوادث تحدث » فبتحا 5 " نبا 

اللتخاصمون الى الرسول » فتازل الآبة أو الآيات ناطقة بالك كل شاروف أن 


يا ب 


رجلا س غَطَفَان كان عنده ما لكثير لابن أخ له ينهم 0 
فنمه عمه ؛ فترافعا سه « راتوا آنوا البتاى أَموَال؟ 
الآآية » وكالذى روى أن أهل المدينة فى الجاهلية وفى أول الاسلام كانوا اذا مات 
الرجل وله امرأة حاء ابنه ص غيرها أو قرابته من عصبته فألتى ثو به على تلك الرأة 
فصار أحق مها من نفسها ومن غيره » فان شاء أن ونزوجها تزوجها بغير صداق الا 
الصداق الذى أصدقها الميت » وان شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها سي 
وان شاء عضلبا وضارها لتفتدى منه بما ورت ص الميت » أو تموت هى فيرثها » 
فتوفى اوتسن بق الأسلت الأجارى ‏ للكافياله قله "2 فقام ابن له من 
غيرها فطررح ثو به عليها » فورث تكاحها » ثم تركها فل يقر بها ولم .ينفق عليها » 
يضارها لتنتدى منه عالطا فأتت كبيثة الى رسول الله وقصت قصتها ؛ فقال لها 
رسول الله اقعدى حتى يأتىفيك أمر الله » فانصرفت وسعست بذلك نساء المدينة 
فأتين يسول له فلن ما نحن الا كبيثة كبيشة فأنزل الله ه يأسها الثرين ١‏ منوا 
ل ص تس أت تر نوا الثساه كرها ولا تمضلودن لِتَدَهَبُوا ببئض 
0ن 00 

وأحيانا تحدث حادثة جزئية تستدعى نزول 1 يات تبين أحكام المو 3 اكلةع 
كا بت اميراث « يستمدويكَ قل اله ٠‏ يفتكم فالكلاة إن امراؤ هلك 
ليس له ولد وله ا الآية 

ذلك كس ماد رت مونانة كبيس أن الناس حتى فى الدينةكانوا 


5 ترد في بعض الكتب « كيشة 6 وفىي بعضهاه كبيشة 6 وهما اسمان لما ما فى الاصابة 


لابن حجر 
(؟) تجد هذا وكثيرا مثله فى أسراب التزول للواحدى النيسابورى 


ل 


يسيرون فما لم برد فيه حك اسلائى على الألوف عندم فى الحاهلية حتى يغيره الأسلام 
أو يقره ؛ بل قد روى لنا أن بعض من يننسب الى الاسلام فى العهد الأول بالمدينة 
كان بريد أن يسيرعلى الفط الحاهلى فى التقاضىوفى ال , فد جاء فى الطبرى 
أن رجلا من الأنصار يقال لهقيس ورجلا من المهود تخاصها فتنافر | الى كاهن بالمدينة 
لب-؟ يينهما» وثركا نى لله صلى الله عليه وسلم » وكان اليبودى يدعوه الى نى 
له وقد عل أنه ان بجور عليه » وجعل النمارى يأ علي نه وهو 7( عم أنه مسلم » 
ويدعودال الكاهن » فأثئل لجال وان إل لمن ا 5 
َاأ نل لَيكَومَا أل بلك يدون أن ينتعا كر إل الطاغوثة 


و ايه 


0 أن كر اد رد * الميطان أن يِضّ' مولا بيدا » الى 
أن يقول < اوربك لأ لسوت حا وك فيا شجر 007 7 
لآ تجدوا فى أقسم ا 5 يت را ١‏ تسلها» وف مومع اخر 
1 ل الجا هلب 1 أحراض للد 1 قوم وقنرن» . 
ولعل هذه الآيات هى أول ما نبه الى وجوب رجوع السادين فى تقاضيهم الى 
أحكام الاسلام 

و مكننا أن تقول أنابات الاحكام ان لحسب تطور عاد 
بالمدينة » ولو وقفنا على تارييم نزول آبات الاحكام بها وتتبعنا تسلسل الآ ياتتبعا 
لتسلسل الحوادث لنهمنا أصدقفهم حالة السامين الاجماعية وتدرجها فى ارق » وفهمنا 
بحق ممل الآيات ومفصلبا » ومطاقها ومقيدها » ولعل هذا العىهوالتى برى اليه 
«الشاطى » فى كتابه «المواققات» من قوله « المدنىمن السور شبغى أكون - 


فى الفهم على الى وكذاك الك بعضه مع بعض » على حسب ترييبه فى التتز يل 0 


)200 الموافقات حرّء * ص 4:4 - هغ» 


لاما سب 


فالدعوة السامية فى مكة ثم تشريع الحرب والمهاد فى أول عهد الاسلام بالمدينة » 
ما م المرب بعد ذلك ١‏ والأمر بال كاة على وجهعام ليس فيه تقدير ما 
فى مكة 2 تحديد القدر و بان مصارف الزكاة فى المدينة » كل هذا ونحوه 
كثير كان تابماً لموجاعة المسامين ورقبيم » فكان التشريع ينزل طيقا لحالهم » 
وقل مثل ذلك فها ورد من آات مُسّايمة للييود أول الأمر » ثم آنات شدة وحرب 
لما ناصب المهود المسامين العداء وهكذا » بل ترك الاسلام الناس يأتون بعادات 
حاهلية لا يحيها كالخر استدراجاً لم تأي لقلويهم حتى اذا نضجوا وأصبح من 
لمكن تنفيذ الأمر والنهى أمر ونهى 
وهذا التدرج ومراعاة حال جاعة المسامين هى التى تفسر لنا العسلة فى تشمريع 
اح ؛ وهو أداة لايد منها فىالقوا نبن الالمية والوضعية » يقول امتعال «ما تنس 
من 1 بدأو تُتسبا تأت عر م منها أذ مني »ويقول 9 وَإِذَابدن يكن 
0 0 ينول قالُوا نما أنت مفتر بل أ كثراهم لآ يعلَموْنَ » 
ويقول الطبرى فى تفسي رالنسخ « أن محل الحرام حلالا » والحلال حراماً » والمباح 
محظوراً , والحظور مباحاً » وعللوا جواز النسخ بأن الصاحة قد حتاف باختلاف 
الأوقات » وقد حدث ذلك فعلا فى الشريعة الاسلامية » فقد أمرت الرأ أن تعتد 
حولا املك عا تسن ا ند رن متام د رن ارو لوقه 
لأزواجيم 59 ل الحؤل » ثم سخ باعتدادها أربعة اشر وفيا فى قولة 


ليس جا سس هسل 


ل لسلس واس مه مس مساج وس م1 1 
تعالى 2« والزرين يال ود رون داكا ,بس بصن فسن أ 
يوس اعاية 
اشر وعشرا عن مثل ذلك ف الحدديث « كنت نبيقكم عن ادخار حموم 
لا اه 6 و وكنت 0 


سس يوام ل 


والعلة فى ذلك ما علمنا أن التشر يع المكى انما يتعرض لأصول الدبن من توحيد 
وترك أوئان ودعوة الى مكارم الأخلاق وهذه غير معقول فيها نسيخ » انما يحصل 
النسخ أحياناً للاحكام الدينية التفصيلية ‏ وذلك كان فى المدينة 
3 

تعرض القرآن فى آيات الأحكام الى جميع أنواع ما يصدر عن الانسان من 
أعمال » الى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ؛ الى الأمور الدنية كبيع 
واجارة وربا » الى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزق وقطع طريق » الى نظام 
الأسرة من زواج وطلاق وميراث ‏ الى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة السلبين 
باحار بين وما ينهم من عهود وغناتم الحرب - وهو فى هذا كله لايتعر ضكثيراً 
للتفاصيل الحزئية » انما يتعرض غلباً للأمور الكلية ؛ فهو لا يتعرض فى الصلاة 
مثلا الى أوقاتها وهيئاتها » وفى الزكاة الى مقدار الواجب فيهبا وأنواع ما يجب ء؛ 
وهكذا فى بقية الأواب » بل ترك ذلك الى الرسول يبينه بوله وفعله 

وهو فى كثير من شؤون التشريم ججدّد مصلح » قد أدخل على النظام 
الجاهلى تفييرات وتعديلات يطول شرحها » فهو يقلل عدد الزوجات » ويزيد فى 
حر ية الرأة » ويغي ركثيراً من عادات الماهلية فى زواجهم وطلاقهم » ويضع نظاما 
للارث يحالف النظام الماهلل » فتدكانوا فى الجاهلية - مثلا -- لا يورثون 
النساء » ولا الصغار مرا أبناء اليت » اما بورثون من يلاق العدو ويقائل فى 
المروب217 » فشرع الاسلام توريث الرأة وكان ذلك شديداً على النفوس » 
فقد روى عن ابن عباس أنه قال لما نزلت الفرائض التى فرض الله فيها لاواد لذ كر 
والأنثى والأبوين كرهها الناس وقلوا عن الراة الربم والثْن » وتعطى الابنسة 


١88 أنظر الطبرى حزء 4 ص‎ )١( 


لومس 


النصف » ويعطى الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقائل القوم ولا يحوز 
الغنيمة ال" ومن أجل هذا أ كد القرآن اعطاء المرأة نصيبها وكرر ذلك فى أ كثر 
من موضع ‏ وهكذا فى كثير من الشؤون التى تعرض القرآن لبيان أحكامهاء 
ولسنا نستطيع هنا ذ كر جميع ما شرعه القرآن من الأحكام 9 
د د 
وهناك نوع آخر من التشر.يم كان فى عهد رسول الله وهو التشريم بالسنة » 
ومختلف عن الكتاب فى أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحى من الله » وأما السنة 
فألفاظها من عند الرسول » فالسنة أو أحاديثُ الرسول يبن ت كثبراً من آيات القرآن 
كالذى رأيت فى يات الصلاة والزكاة » فالقرآن لم يبين هيئات الصلاة ولا أوقاتها 
وم يبين اللقادير الواجبة فى الزكاة ولا شروطها انما بين ذلك النى بقوله أو فعله » 
كذلك حدثنت حوادث وخصومات قفى فيها النى بالحديث لا بالقرآن فكان 
قضاؤه فى ذلك تشريعاً » فكل ما قله النى أو فعله أو حدث أمامه واستتحسنهكان 
تشريعاً ؛ ومتى ثبت ذلك عن رسول اهكان فى الفوة منزلة القرآن » ولكن قل> 
أن مشبت بوتا لا تمل الشك لا يبنا قبل ف ىكلامنا على الحديث 
ويتصل بهذا النوع ما ارتضاه أكثر الأصوليين من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتهد برأبه حيث لا .يكون وحى » وان هكان أحياناً تخطى, فى رأبه 
واستدلوا على ذلك بأنه عوتب فى أسرى بدر بقوله تعالى « ما كان لير أنْ 
يسكون له أسرى حَبَّى يمشن فى الأرض » وكان قد أشار عليه عمر بالقتل» ولو 
)00 ا :ص 5م (؟) أفرد قوم آيات الاحكام بالتأليف مثل 
« التفسيرات الأجدية فى الآيات الفرعية فاقتصر على آيات الأحكام و:فسيرها وببان ما يستنبط 


منها وانظر كذلك « التسريع الأسلااى » لامرحوم الأستاذ الحضضرى ققد كتب فيه فصلا مطولا 
عن الاحكام الى وردت فى السكتاب : 


إلمم د 


كان 95 عقتقى الوحن ماعوقتت + وروق أنه ضل لله عليه وسلم قال فى حق مك 
لا محْبَلَى حَادَهَا ولا مض شجرها » ققال العباس الا اذخ فقال على الله 
عليه وسلم اله الأذخوات ولول ظل اله عليه وسم منزلا للحرب فقيل له ا نكان 
بوحى فسمعاً وطاعة » وا نكان باجتهاد ورأى فليس منزل مكيدة . فقال باجتهاد 
ورأى فرحل » وقال صلى اله عليه وس فى حجة الوداع « اواستقبلت من أمرى 
ما استديرت ل اليدى »6 وقالصلى الله عليه وسلم ( انك مختصمون الى ولعل. 
بعضك أن يكون لسن بححته من بعض فأقفى له على نحو ما أسمع ٠‏ فن قضيت 
له يحق أخبه فلا يأخذ منه سي ؛ فاعا أقفى له قطعة من نار » - ولكن اتفقوأ 
7 اله صلى الله عليه وسل لاير على خطأ » فا اجتد فيه وأقر عليه كان 
ماك 0 

وأحاديث الأحكا مكثيرة وردت ىكل الانواع التى ورد فيبا القرآن فيينت. 
مله » وقيدتمفصله » وزادت أشياءكثيرة لم ينكرها القرآن وقدعنى العلماء قدرعاٌ 
بجمغها ‏ ورتبوها حسب الترتيب الفقهى!") 

هذان الأصلان- الكتاب والسنة همامصدرا التشريع فعهد النى صل الله 
عليه وسلم ومن ذلك ينبين أن أساس القانون الاسلاتى الى »مصدره الله فها نص. 
عليه من كتاب وحديثُ » ليست لأية سلطة حق فى خالفتهما » ولا الخروج على, 
ما ورد فى نصوصهما ؛ اما يجتيد الجتبدون فما لم برد فيه نص » مسترشدين عأ ورد 
فى الكتاب والنة من قواعد كلية » و بذلك حالف القوانين الوضعية » ففيها 


)١(‏ انظر المستصفى لغزالى جزء؟ ص هه +« )١(‏ من أقدم من عمل ذلك البخارى فى. 
صحيحه ومن ير ما ألفه المحدئون الشوكانى فى كتابه نيل الاوطا ر ققد جء ماف الكتب الستةورتبه. 
حسس أبواب الفقه وشرخه شرا مستفيضا بينا ما يستنبط منها من الاحكام 


عم 


تكون السلطة التشريعية فىمنمهى الحربة فىتفسير قانو نأو تعديله أوالغائه » وليس 
الشأن كذلك فى القوانين الالهية » لحرية الفقهاء والخلفاء محدودة فى دائرة فهم 
خصو صالقران ؛ ومقدارالئقة بالحديث وعدمها .وفيا لمبرد فيه كتا بولا سئة يحة 
سكن 

كاعر لله عليه وسلم وانقطم الوحى واتسعت المملكة الاسلامية 
أنساعا عظها وسر يبعا وعحيباً » ففى السنة الرابعة عشرة من الطحرة فتحت دمشق » 
وفى السابعة عشرة ثم فتتح الشام كله والعراق » وفى الحادية والعشر بنثم فتتح فارس» 
وفى السادسة واللؤسين وصل السامون الى معرقند » وفى الغرب أخذت مصرى 
سنة عش رين ثم امتدت الفتوح الى الغرب وأخذت اسبانيا حول سنة ©ه ه وثال 
السامون من الغى فى اال وارقيق وزخرف الحياة ما لاعهد لهم به من قبل 
وكانت هذه المالك الفتوحة غنية » وكانت ممدنة كأرق ما وصلت اليه المدئية 
فى ذلك العصر» تمثلت الخحضارة الفارسية فى فارس والعراق والحضارة الروهانية 
فى مصر والشام» ول يكن الفتح الاسلاتى سلبا ونهيا وتدميراً » انما كان فتيحاً 
. منظباً سير فيه القراء والعلمون والقانونيون مع الجند الفاتمين » ويحلون حي 
حل الحند - فواجه السامون بهذا الفتح مسائ ل كثيرة ‏ فىكل شأن من 
شؤون الحياة ‏ تحتاج الى تشريع لم يكونوا يحتاجون اليه وثم فى جزيرة العرب » 
فنظام الرى يخالف رىا مز برة » وماكان منه فى العراق مخالف ما كان منه فىمصيء 
ومسائل مالية عديدة معقدة لا تقارن بالشؤون المالية مجزيرة العرب » ومسائل 
الميش والفتوح ومعاملة الغاو بين وعلاقة الفاحين مهم » وما يؤخذ من الضرائب 
من أسلم ومن ل يسلم واحوال ف الزواج 1 يكن يعرفها العرب » وأنواع فى طريقة 
التقافى لم .يكن لمم مهاعهد » وجنايات ترتكب لميرتكبها العرب ف حياتهمالبسيطة 


2 


وقل مثل ذلك فى سائر الشؤون الداخلية والحارجية » فواجه الشرعون الاولون أمراً 
عظيا » ولم يدع أحد أن القرآن والسنة الصحيحة نصا فى المسائل الحزئية على كل 
ما كان وما هو كائن ؛ فنتج عن هذا أن كان أصل آآخر من أصول التشريم » 
وهو ارأى الذى نظّم بعد" وسمى القياس 

جرى على هذا كثير من الصحابة » فكانوا يستء اون رأمهم حيث لا نص» 
وقد تقل الينا الؤرخون والحد تون والفقباء حملةصالحة من المسائل التى استعمل فيها 
الصحابة رأمهم » فلم يكد يتوفى اللنى صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أتفسهم أمام 
أ كبر مشكلة قانونية وهى من يتولى الامر بعده ‏ أمن الباجرين أم من الانصار 
أم من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير » واذا فصل فى ذلك فن هو خير من يتولاها ؟ 
لم يرد فى ذلك نص من كتاب ولا سنة فلم يكن الا أن يستعماوا رأمهم» وقد كان 
فالحضر الذى ذ كزه المؤرخون لاجماع السقيفة يدلناعلى كيفية استمال رأهم 
وتقليب الامر على وجوهه 

ول يفرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حتى واجه مسألة الرّدة » فرأى قوما 
عتنعون عن أداء الزكاة مع اقرارمم بالاسلام واتياهم لاصلاة » فكيف يصنع بهم ول 
تحدث حادثة كهذه فى عهد النى ؟ فاجئوا الى الرأى » فقال عم ركيف تقائلهم وقد 

1 ع ع 

قال عليه الصلاة والسلام ١‏ مرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا 
قالوها عصموا منى دماءم وأموالهم الا يحقها 0 فقال أبو بكر ألم يقل الابحتهاء فن 
حقها إيتاء الزكاة 5 أن مس حتها اقام الصلاة 

وكذاك عرضت فكرة جع القران فى مصحف واختلف الرأى أولا بين 
أى بكر وعمر حتى شرح الله صدر أبى بكر ما يقول عمر 

وعرضت لهم مسال ةالجد مع الأخوة , هل يرث الأخوة ؟ فالقرآن لم ينص على 


لي سل 


هذه السألة , انما نص على الأب مع الاخوة»'فذهب ابن عباس وأبو بكر الى أنه 
ححهم كالاب ؛ وذهب ١‏ أخرون ومنهم زيد بن نابت وعلى وعمر الى ارنهم معة 

وأرادوا أن يعطوا العطاء أعنى الغنالم الى يغنمونها فى الحروب فاختلفوا » هل 
يسوى بين الهاجر.ين والانصار ؟ فقال عمر لا تجعل من رك دياره وأمواله مهاجراً 
الى النى صلى الله عليه وسلم كن دخل فى الاسلام كرهاً . فقال أبو بكر انما أساموا 
لله » وأجورم على اله » وانها الدنيا بلاغ » وكان أبو بكر يعمل برأيه فيسوى ينهم 
ولاأفضت الحلافة الى عمر فرق بيهم ؛ ووزع على 'تفاوت درجامهم ؛ ولا رفعت الى 
زيد بن ثأبت مسألة من مات عن زوج وابوين أعطى للام لت مابق » فقال ابن 
غباس أبن وجدت فى كتات الله ثلث مابق ؟ فقال زيد أقول رأى وتقول برأيك. 

وفى تاريخ القضاة لتكندى أن عياض بن عبيد اله قاضى مص ركتب الى عمر 
ابن عبد العزيز فى مسألة » قكتب اليه عمر أنه لم يبلفنى فى هذا ثىء » وقد جعلته 
لك فاقض فيه برأيك2'7 والأمثلة الواردة فىهذا الباب كثيرةجداً لانطيل بسردها 

وعلى الجلة فق دكان كثير من الصحابة يرى أن يستعمل الرأى حيثُ لانص 
من كتاب ولاسنة » والمتقبع لاروى عن العصر الأول فى « الراى » ير ىأمهمكانوا 
يستعملون هذه الكلمة بالمعنى الذى ننهمه الآآن من كلة « العدالة 6 و بعبارة أخرى : 
مابرشد اليه الذوق السللم مما فى الأمر معدل وظل » وفسره ابن القم ١‏ بأنه مابراه 
القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب » وأنا أقص عليك بعض أمثلة 
روريت بين كيف كاوا ينظرون الىالمسائل » وكيفيقلبونها على وجوهها » وكيف 
يستعماون رأمهم » من ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب لما استسشار فى ميراث الجد 


والاخوة . قال زريد وكان زأى يومئد أن الحد أولى عبراتث ابن ابنه من اخويه ». 


)١(‏ ص 4؛؟ 


لد هخ” مد 


فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة فضر بت له فى ذلك مثلاء فقلت اوأن شحرة 
تشعب من أصلوا غصن ثم تشع فى ذلك الغصن خوطآن”" » ذلك الغصن مجمع 
الموطين دون الأصل ويغذوهاء ألا ترى يا أمير الؤمنين أن أحد الموطين أقرب 
الى أخبه من الأصل » قال زيد فانا أعذله » وأضرب له هذه الأمثال ؛ وهو يألى 
الا أن الحد أولى من الاخحوة 29 ْ 

ورفعت الى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلباء فتردد عمر هل يقتل 
الكثير بالواحد » فقال له على أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جر ورفأخذ هذا 
عضرا وهذا عضواً كنت قاطعهم ؟ قال نيم » قال تكذلك ؛ فعمل عمر برأبه 
وكتب الى عامله أن اقتلهماء فاو اسك فيه أهل صنعا. كلهم لقتلنبه0؟) 

ونا اختلفوا فى المسألة الشتركة وهى التىتوفيت فيها امرأة عن زوج وأم وأخوة 
لأم واخوة أشقا كان تمر يعطى لازوج النصف» وللام السدس » وللاخوة لأم 
الثاث فلا يبت شىء للاخوة الاشقاء فقيل له : هس أن أبانا كان حماراً » السنامن 
أم واحدة ؟ فندل عن رآيه وأشرك ينهم 

ولا سن على فى عقو بة شار با خر قال من شرب هذى » ومن هذى افترى 
فأرى عليه حد الفترى (وهو القاذف) ومثل هذا كثير ممايدل على مقدار تفكيرهم 
القانونى فى هذا العصر 

ولعل عمر بن الخطا بكان أظهر الصحابة فى هذا الباب» وهو استمال الرأى ؛ 
فقد روى عنه الثىء الكثير» وكان هذا من توفيق الله سين » فان عمر قد واجه 
من الأمور الحتاجة الى التشريع ما لم يواجه خليفة قبله ولا بمده؛ فهو الذى على 


)١(‏ الخوط الغصن الغش النابت حدياً ‏ (؟) أعلام الوتمين جزء ١‏ س5 ه؟ 
(*) أعلام الموقبين 


لاجم سد 


بده فتحت الفتوح » ومصرت الأمصار» وخضعت الأمم الممدنة من فارس والروم 
2 الاسلام » وهى حالة لم بحدث بعد نظيرها » فكان لممر من التشريم فى 
المسائل الاقتصادية والسياسية. والعمرانية ما كان أصلا لافقهاء من بعده » ولذلك 
يقول فبه الفتهاء فى باب المهاد والسَير ‏ وهو الباب الذى ثبين فيه علاقة الغالبين 
بالغاو يبن - « انه العمدة فى هذا الباب » 
بل يظه رلى أن عمركان يستعمل الرأى فى أوسع من المعنىالذى ذكرنا» ذلك 
أن ما ذْ كرنا هو استهال الرأى حيث لانص من كتاب ولا سنة » ولكنا ترى عمر 
سار أبمد مس ذلك ؛ فكان يجتهد فى تعرف المصلحة التى لأجلها كانت الآ ية أو 
الحديث ء ثم يسترشد بتلك المصلحة فى أحكامه » وهو أقرب شىء الى مايعير عنه 
الآن بالاسترشاد بروح القانون لابحرفيته » ودليلنا على ذلك ماروى عنه العلماء من 
أحكام نل كر بعضها 
ففد قال اللهتمالى « إِنْمَا الصدقات” لِلَفقرَاء وَالسَا كين والعاملين عليه 
الوه لوبهم » الآية لجمل الؤلفة قاوبهم مصرقاً من مصارف الك وقد بت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمطى بعض الناس يتألف قاو بهم للاسلام جا أعمطى 
أبا سفيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعبينة بن 
حصن » كل واحد منهم مأثّة من الابل » حتى قال صفوان : لقد أعطانى ما أعطائى 
وهو ا بغض الناس الى" فا زال يمطينى حتكان أحب الناس الى" ثم فى زمن أبى بكر 
جاء عيينة والأقرع يطلبانأرضاً » فكتبلما بها » فحاء مرفزقالكتاب » وقال ان 
الله ع الاسلام وأغنى عنك) فان مم عليه والا فبيننا وييتكالسيف”“نترى 0 
هذا أنيمرعلل الدفم الى الؤلفة قلوبهم بعلة هى الصلحة » فاما ارتفمت هذه المصاحة 


)١(‏ الزيلعى حزء ١‏ ص 8؟ة؟ 


سس لالم سد 


بعزة الاسلام وعدم حاجته الى من تتألف قلوبهم لم يستمر فى اجراء الحم 

كذلك روى عن عمر أنه لم يقطع يد السارق فى عام المجاعة » وروى أن 
علْمَة لاطب بن ألى بلتعة سرقوا ناقة ارجل من مزينة » فأنى بهم عمر» فأقروا » 
فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب لجاء ‏ فقال له أن غلان حاطب سرقوا ناقة رجل 
تؤوفة ينه وأقزوا عل أنفسهم » فقا لمر يأكثير بن الصلت ! اذهب فاقطم أيديهم» 
فها وى بهم رده عمر ثم قال أما وله لولا فى أعلم نم تستعملوتهم وتجيعونهم حت 
ان أحدم لوأ كل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم » وا الله اذ لم أفمل 
لأغرمنك غرامة توجعك |9774 

ومثل ذلك ما جاء فى صمبح مسلم عن ابن عباس « قن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله صلى لله عليه وس وأى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاثُ واحدة ؛ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعحاوا فى أمركانت لهم 
فبه أناة » فاو أمضيناه عليهم » فأمضاه - الى كثير من أمثال ذلك » ويكفينا هذا 
القدر لإدلالة على ما تقول 

وقد وجدت نزعة من العصر الأول لتنظم هذا الرأى من طريق الاستشارة 4 
ققد أخرج البَعوى” عن ميمون بن مهران قال :كان أبو بكر اذا ورد عليه الخصوم 
نظرفى كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى يبنهم قضى به » وان لم يكن فى الكتاب 
وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سنة قضى بها ء فان أعياه 
خرج فسأل السادين وقال أنانى كذا وكذا ء فهل عاسم أن رسول الله صلى اله عليه 
وس قفى فى ذلك بقضاء ؟ فر بما اجتمع عليه النف ر كلهم يذ كر فيه عن رسول الله 
ا . فان أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صل لله عليه وسلم جمعرءوس 


)١(‏ أعلام الوقين جزء * ص ؟*و*؟ 


م5 ب 


الناس وخيارم فاستشارم » فان أجمع رأيهم على ثىء قغى به » وكان حمر رمى 
لله عنه يفعل ذلك فان أعياه أن مد فى القرآن والسئة نظر ه لكان فيه لأبى بكر 
نقضاء » فان وجد أبا بكر قمى فيه بقضاء قفى به . والادعا رؤوس الئاس فاذا 
اجتمعوا على أمر قفى به 
وفى البسوط للسرخسى « ان عمركان ستشير الصحابة مع فقهه حتى كان اذا 

«رفعت اليه حادثة قال ادعوا لى علياً » وادعوا لى ز.يداً . . ٠‏ فكان يستشيرم ثم يفصل 
با اتفقوا عليه » 

وعن الشبى قال «كانت القضية ترفع الى عمر رضى الله عنه فر بما يتأمل فى 
خلك شهراً ويستشير أسحابه » واليوم فصل فى الجلس ما/ة قضية » 

وروى عن سعيد بن امسيب عن على قال قلت يا رسول الله الأمر يخزل بنا لم 
.باذل فيه قرآن ولم نمض فيه منلك سنة قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من 
الؤمنين فاجعاوه سُورى 2 ؛ ولا تقضوا فبه برأى واحد 

وعن شري قال قال لى عمر بن الخطاب أن اقض با استبان لك من قضاء 
وول أن فان لم تعلمكل أقضة رسول الله فاقض با استبان للك من أثمة المهتدين » 
غان لم تلم فاجتهد برأيك » واستشر أهل العم والصلاح 

ولكن م يوضم مم الأسف نظام ملزم واضح بين كيفية الشورى 
ومني الذي يستشارون وقمة رأى الستشارين الح مم أن الحاجة ماسة الى هذا 
التنظيم ؛ وقد سار الاندلسيون فيه خطوة سديدة بتكوين مجلس للشورى يمين 
ا من قبل المليفة ليس هنا موضع الكلام عليه 

على كل حال وجد العمل بلرأى » وتقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا 
أفتوا فبها برأيهم كأبى بكر وتمر وزيد بن ثابت أب" ب نكعب ومعاذ بن جبل 


50-5 


وكا اما رلوا عله المؤونة أوعذا الذهب فها نرى عمر بن الخطاب » وأشبر 
من سار على طريقته عبد الله بن مسعود فى العراق » فكان يتمشق مر ويععب 
بأزائه ؛ وروى عنه انه قال الى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العم . وجاء فى 
أعلام الوقعين أن ابن مسعود كان لا يكاد مخالف عمر فى شىء من مداه 610 
وقال الشب ىكان عبد الله لاقنت » ولو قنت حمر لقنت عبد الله » وقال أين) 
« ثلاثة كاتف يستفتق بعضهم من بعض ؛ فكان عمر وعبد لله ( بن مسعود ): 
وزريد بن ثابت يستفتى بعضهم من بعض » وكان على ذا بن كعب وأبو موسى 
الاشعرى يستفق بعضهم من بعض » وهذا الخبر يدلنا على أنهكان تاصحابة العلماء 
مناح للتفكبر » كل جماعة للم منحى يألف بعضهم بعضاً و يويد بعضهم بعمنا 

فكان عبدالله بن مسعود من منص عمر ؛ وأظهر متاحبه الاعتداد بلرأى حيث 
لانن ارامت . وهذا المنحى يظهر فى ابن مسعود واضححاً أيضاً » فقدقالأنو عمرو 
الثقان التي أحلين لزان مسعوة ولا لا شرل قال وول ,لت تسل ان عليه 
وس فاذا قللها استقلته التعدة 259 وروى نعن ابراه الننخمى أنه كان لا يعدل بقول 
عمر وابن مسعود اذا اجتمعا فاذا اختلفا كان قول عبد الله أجب لأنهكان ألطف 

وأنت اذا علت أن عل أهل العراق كان عن عبد اللّه بنسعود وأن مدرسة 
العراق توجت بأى حنيفة (" رأيت سببا كبيرا منالأسباب التى جءلت مدرسة 
العراق 0 بالرأى واعمال القياس 

انتشرت مدرسة الرأى هذه فى القرن الأول والثانى للبحرة حت ىكانوا ينسبون 

اليهاء فسموا هر بية الَأّى» وهو من كبرالتابمين وشيخ الامام مالك وكان من 


)١(‏ جزء اص ؟؟ (؟) أعلام الوامين 
(*) اذا تتبعنا تسلمل هذه المدرسة وجدنا أن أبا حنيفة أذ عن ماد بن أبى سلوان وهو 
أخذ عن ابراه النخمى وابراهم أخذ عن علقمة بن قبس وهو تاميذ عبد الله بن مسعود 
بم 


0-7 


اموالل » وكان كثير من التابعين وتابعيهم من هذه المدرسة كالحسن البصرى ء 
وكان أ كبر موطن لها العراق ؛ ويرجم ذلك الى أسياب ثلاثة : الأول ما ذكر 
من تأئير عبد الله بن مسعود فيهم وهو ما عامت من ميل الى الرأى شارك فيه 
أستاذه عمر بن الحطاب » والثانى ما ذكره ابن خلدون من أن الحدريث كان فى 
العراق قليلا » وكانأ كثر رواة الحديث فى الحمجاز» لانه موطن النى صل انّمعليه 
وس وكبارالصحابة ‏ والشالتُ أن العراق قطر مدن ؟ا عامت قد تأئر الى درجة 
كبيرة بالمدئية الفارسية واليونانية » والدنية تضع نحت عين المشرع جزكيات كثيرة 
. محتاج إلى التشر يم لايقاس بها القطر البدوى وما فى حكمه ‏ فاذا انضم الى ذلك 
قلة ما وصل اليهم من الحديث أنتج ذلك لاحالة اعمال الرأى 
وكان لمدرسة الرأى هذه مميزات واضحة 
١(‏ ) كثرة تفريعهم الفروع حت الحيالى منهاء وقد ألا الى ذلك أوّلا كرة 
مأيعرض م من الحوادث نظراً لمدنيتهم » ثم ساقهم ذلك الى اكرى وراء الفروض 
فأ كثروا ا لكان كذاء فيسألون المسألة ويبدون فيها حك ؛ ثم يفرعونما 
قولم ارام دكن كذا عو فر عل حار و هوه لمك رن د كية نان 
حتى سمام أهل المديث « الأرَأَ ينيو » قال الشمى « وله لقد بنضهؤلاءالقوم 
الى المسجد حتى طو أبغض الى من كناسة دارى ؛ قلت من ثم يا أب عمر؟ قال 
الأرأيتيون 2 وقال دما كلة ل الى من أل » وكان مالك 1 
لابقدم عليه فى السؤا لكثيراً» وكان أصحابه مبابون ذلك » قال أسد بن الفرات 
- وقد قدم على مالك وكان أصابه يجعاو ننى أسأله عن المسألة فاذا أجاب يفولون 
قل له فان كان كذا » فأقول له » فضاق على" .وما فقال لى هذه سلّيسلة بنت 


١85 الوافقات حزء ؛ ص‎ )١( 


دلوم - 


سليساة ؛ ان أردت هذا فعليك بالعراق”'" وقال ربيعة الرأى اسعيد بن المسيب وقد 
اعاوكل كله فق كاله أعراق أنت ؟ » الؤوكان عمل العراقيين سببا فى تضخير 
الفقه وكثرة مسائله مما جعل الفقهاء الآخرين ينظرون فيها ويبدون حكهم فيبا على 
أصول مذاهبهم ؛ و.يظهر أنه كان للمنطق السريانى الذ ىكان منتشراً فى العراق قبل 
الفتتح - كا وصفنا من قبل - أر فى القالب الذى اتخذه العراقيون فى تفر يع السائل 
(؟) قلة روايتهم للحديث واشتراطهم فا يؤخذ به من كدي ترا 
لام معها الا القليل 
وحتىتغالى قوم فرأوا عدم الأخذ بالحدريث بتانء وحجتهم فذلك شّكهم الطلق 
فى رواة الحديث » وكثر'ة مر جرحه الحد ون » حتى يكادوا لا يتفقون على 
أمانة ممحدث وصدته » فقالوا لاثثرك كتاب الله الثابت القطوع به لثل هذا الحديث 
المتّكوك فبه » وحتى من ظهرت أمائته » فن يدرينا ما دحيلة نفسه » وكات هذه 
فئةكبيرة على مايظهر » فقد عفدالامام الشافى فى كتابه الأم فصلا طويلا عنوانه 
« باب حكابة قول الطائفة التى ردت الأخبار كلها » وحكى آراءم وناقشمهم فيها 
مناقة طويلة و بدديعة ('“وعقد بعده باب آخر للرد على جماعة ذهبوا الى أنه لا يؤخل 
من الأخبار إلا ما اجتمع عليه » فأما ما اختلفوا فيه فيقدم الرأى والقياس عليه © 
ويظهر أن خطورة هذا القول جعلت ناقل الأخبار لا ينقاون أقوالم فلا نعثر مها 
الاعلى القليل لحمل الغامض» وقد نسب البغدادى القول بأنكار العمل بالحديث 
الى الحوارج فى كتابه « أصول الدبين » 


١41! الصدر نفسه ص‎ )٠١( 
هق الام جزء لا س 5 وما بعدها‎ 
(؟) الام ص 4 ه55 وما بعدها جزء؟‎ 


لو ل 


كان يناهض هذه المدرسة مدرسة الحديث أو أهل الحديث ؛ ونرى هذه 
اللدرسة أصولا فى الصحابة » كالعباس والز بير » ثم عبد الله بن عمر بن المطاب 
وعبد الله ن عمرو بن العاص » ومن هذه المدرسة الشعبى من التابعين فأنه يقول 
« ماجاءك به هؤلاء من أصماب رسول اله فخذوه , وما كان من رأيهم فاطرحوه فى 
الي » ومذهس هؤلاء أنهم اذا سئاوا عنشىء فأن عرفوا فيه آية أو حديثا أفتوا 
والالم يقولوا شيا : روى أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن ثىء فقال م 
أسعم فى هذا سي فقال له الرجل فأخيرنى أصلحك اله برأيك , قال لاء ثم أعاد 
عليه فقال انى أرضى برأيك «فقال سالم أ ؟ لعلى ا نأخبرتك برأى ثم تذحب فأرى 
بعد ذلك رأنا غترة فلا أجدك ورؤى عر عد الله بن احمد بن حنبل أنه قال 
سألت ألى عن الرجل يكون بباد لاتجد فيه الاصاحب حدريثُ لايعرف صحيحه من 
سقيمه 51 ا فتنزل به النازلة » فثقال أنى : سأل أصماب الحديث ولا 
يسأل أصحاب الرأى ؛ ع الحديث أقوى من صاحب الرأى ١”‏ ومثل هذه 
الأقوا ل كثير 

وأظور ما كاتة هله الدارسة ".فى اللثيار لتكين) الأسيات: القن" كرياها فى 
العراق» وكانمنمميزات هذه المدرسة )١(‏ كر اهيته الشديدة لاسؤالعن الفروض » 
لأن الصدر عندم وهو الحديثُ محدود» وم يكرهون إغال الرأى , وقد رويث 
أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم للسؤال عن حادثة الااذا وقمت فعلا » وعيبهم 
على العراقيين اثارة الفروض (؟) وممن ممبزاتها الاعتداد بالحديث حتى الضعيف منه 
وتساهلهم فى شروطه وتقديعيم ذلك على الرأى ؛ كالذى روينا عن احمد بن حنبل 

وكانت هذه المدرسة كا أسلفنا سبباً غير مباشر لوضع الحديث » فقد رأى 


88 ص‎ ١ أعلام الموقمين حزء‎ )١( 


سيوم ل 


قوم لا يتحرون الصدق أث هناك مسائل لا تعد لم يرد فيها نص » وراوا أعلام 
مدرستهم لا تدم على الرأى تحل به هذه الشاكل عفوضعوا الأحاديث الكثيرة 
يغطون بها هذا ا موقف » قال عتيق الزبيدى : وضع مالك الموطأ عن نحو من عشرة 
آلاف حديث » فلم يزل ينظر فيهكلسنة ويسقط منه حتى بتى هذا ؛ ولو بتىقليلا 
لأسقطهكله 2١”‏ ومن أدلتنا على ذلك مابين أيدينا من كتب الفقه حتى فقه الامام 
ألى حنيفة المشهور فى عصره بأعمال الرأى . فانك لا تجد فرعاً من فروعه الا وفيه 
اديت قو السول أو الصحانى » مع قول الثقات أنه م 3 عنده الا أحاديث 
قليلة » وقد نبه العلماء على ضع ف كثير ما ورد فى هذه الكتب 
وتغالى اسماب الحديث كا تغالى أصحاب الرأى حتى قال بعضهم أن السنة حاكة 
على الكتاب وليس الكتاب حا كا على السنة ؛ وحتى كان فى العصر الثانى من 
يقول أن السنة تنسخ اللكتاب 
2 
كان التزاع بين المدرستين شديدا ووجهكلفريق قوارص اللوم للا خرين » 

ووضمث الأعاديت لتأمد كل مدرسة »هذ اروك 'منوئة الحديت أن رول لله 
صل الله عليه وسلم قال ( بوشك رجل مني متكثاً على أرربكته يحدث بحديتُ عنى 
فيقول يبننا و بيتك كتاب الله » ها وجدنا فيه من حلال استسللناه » وما وجد نا فيه 
من حرام حرمناه ‏ ألا وأن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وس مثل الذى حرم 
2" روت هدرسة الرأى أن رسول الل حل الله عليه وسم قال ( ما أنا ؟ عنى 
فاعرضودعلي_كتاب الله فأنوافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف كتاب اله فل أنه 
0 ام الك درك المالكية للقاضى ابن فرحون ص ١٠‏ 


(؟) انظر كتاب نصب الراية فى تخريح أحاديث الحداية للزياعى 
(*) الحديث فى المواققات الشاطى جزء 4 ص ١‏ 


اوم ل 


أنا وكيف أخالف كتاب الله و به هدان الله ؟ 00©) وهذا هوالذى يفسر لنا ما نراه 
فى الكتب من تناقض فقد روى عن أنى بكر فى العمل بالرأى وفىذم الرأى؛ وعن 
عمر فى العمل بالرأى وذم الرأى » وابن مسعود كذلك ”© وقد أجهد بعض العلماء 
أنقسهم فى التوفيق بين هذه الأقوال امتناقضة » ورأوا أن نوعا من الرأى مود ونوعا 
منه مذموم : وأن ماورد عنهم فى الذم انما ينصرف الى النووع المذموم ‏ والذى نرى 
أن هذه الأقوال المتناقضة اما هو من أثر المدارس المتنازعة » ومن وضم من اندس 
فى كل مدرسة ولم يرع الحق ول يخشن اله 

وكانت بين المدرستين مناقشات طريفة نكر لك مثلا 3 

قند روى أن ربيعة الرأى سأل سعيد بن المسيب عن عقل”" أصاء بع الرأة 
ما عقل الاصبع الواحدة ؟ قال عشرة من الابل . قال فأصبعان ؟ قال عشرون : قال 
فثلاث ؟ قالثلاثون , فأر بع ؟ قلل عششرون » قال فعند ماعظم جرحها تقصعقلبا ؟ 
فقال له سعيد أعراق أنت ؟ انما هى السنة 

+ 6د د 

وهناك مدرسة كانت بين المدرستين لامهمل الرأى تان و ى مع ذلك غنية 
بالحديث » ولا تعمل الرأى الابشروط » والاعند مالم يكن نص ف المسألة فها وصل 
الييامن حديث كثير؛ ومن أعلام هذه المدرسة الامام مالك ثم الامام الشافى . 

وقد ارتقى البحث فى الرأى ون ووضعت له قواعد وشروط وى بالقياس؛ 

0 ْ م 
وعضر اراق بسد وضع هذه القواعد والنظ فى دائرة ضيقة لا تتعدى غالباً تشبيه 
مالم ينص عليه بما نص عليه لعلة جمعهما 

وهذه المدارس على اختلافها رقت التشر يم رق نينا عا نت واستليظت » 


0020( الحديث فى المواققات أيضا جزء ص 5 وقد ليه على وضعه 
زفهة تفل هذه الأقوال ابن القم فى أعلام الوقمين جزء ١‏ زفة العقل الدية 


1-0 ل 


ند الأحادوة الوضوقة نفسها كان ها فضل فى التششريع ء فاها م توضم اعتباطاً 
ولا كانت مجرد قول يقسال ؛ انما كانت فى الغالب نتيحة تفكير فتقهى وبحث 
واجتهاد » ثم وضع هذا ال(أى وهذا الاجتهاد فى قالب حديثُ 

ولنعد الآن الى القاء نظرة عامة على ناريخ التشرريع فى ذلك العصر 

فى عود الخلفاء الراشدين كان مركز الخلافة فى اللدينة . وكان فيها أ كار 
كبار الصحابة وأوسعهم علا فلداتولى أبو بك ركانت تعرض عليه معضلات 
السائل ليقضى فيهاء وكان -- 5 رأيت - يستشي ركبار الصحابة فيا لم يرد فيه 
كتاب ولا سنة » ول يؤثر عنه أنه عين قاضيا فى ناحية من النواحى » وقد ذكروا 
أنه ا كرت عليه شؤون الأمة عهد بالشؤون القضائية الى عمر 

فلما نولى مر وفتحتالفتوح عينالقضاة فىالامصار ‏ فى مصر والشّام والعراق » 
وكان يجانب القاضى جملة من الصحابة والتابءين فىكل مصرء عرفوا عادات 
الصر الذى نزلوا به ونوع معيشتهم وحالتهم الأحماعيية والاقتصادية » وكان للم علم 
,بالقرآن وجملة صالخة من الحديثُ » ورأى يحكمونه فها ليس فيه نص » فكان 
هؤلاء يستفتون فيا عرض لم فيفتون هؤلاء أَصداروا فتاوى فى أهور كنيز 
عدا د قاد الكل مع 6 أواعارة ا2كاقوا بن قدارة راض لذأ عدت 
ماران وقد ف كز ل أن افر للدي كوا درن ا كار تون اراق عبداله 
ابن عمر بن الخطاب » وأهل مكة فتاوى عبد اله بن عباس » وأهل الكوفة فتاوى 
عبد الله بن مسعود» وأهل مصر فتاوى عبد الله بنعمرو بن العاص - هذه الفتاوى 
كانت تكثر بظهور أحداث لم ,سبق صدور فتوى فبها واجتهاد العاماء فى 
يبان حكبا 


ولاخاءت الدولة الأمو ة نقات مركز الحلافة الى دمشق الشام - وفى عهدها 


4ع ص 


ظهر أثر الامتزاج الذى كان بين العرب الفاعحين والأمم المفتو<ة على النحو الذى 
أبناه من قبل 
وساعد على هذا الامتزاج أن اللسامينكانو | يحق فى عصرمم الأول متساحين 

مع غيرمم أجمل تسامح » وسيرة عمر بن الخطاب أصدق شاهد على ذلك » وانما 
جاءت القسوة وسوء المعاملة بعد هذا العيد - فكان من أثر ذلك أن 3 نحت 
أعين السامين أنواع من المد نيات المختلفة » وأنواع من الديانات المختلفة » وأنواع 7 
الانظمة المختلفة- كل هذه جعلت السلمون وغير المسامين يقساءلون ما حك الاسلام 
فيا ؟ مارأى الاسلام فى هذه المرئيات الكثيرة التى أنتحتها هذه 0 
ما الذى يرضاه الاسلام وما الذى لا يرضاه» أيها يتفق مع قواعده الكاية وأمها 
لايتفق ؟ فكان موقف النتهاء أمام هذه امسا كل مرء_ أصعب المواقف وأسّدها 
عفاء » وكانوا هم من جانبهم من أ كثر الناس نشاطاً وتحملا للعبء 

يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مثل « جولد زمبير » و« سائثلانا » 

الى أن الفقه الاسلاتى فى هذا العصر تأثر كثيراً بالقانون الروماتق » وكان هذا الفته 
الرومانى مصدرا من مصادره ؛ استمد منه بعض أحكامه» قالوا كانفى كس 
لقآتون الرومانى عند الفتتح الاسلانى فى قيصرية وفى بيروت » وكان هناك محام 
تسير فى نظامها وأحكامها حسب القانون الرومانى » واستمرت هذه الحا فى البلاد 
بعد الاسلام زمئا ‏ قالوا -- وطبيعى أن قوما لم يأخذوا من المدنية حظ وافر اذا 
فتحوا بلادا مدنة نظروا ما ذا يفعلون وبم حكون * ثم اقتبسوا من من أحكامهم 2 
وقالوا - ان القارنة بين بعض أبواب الفقه وبعض أنواب القانون الرومانى تقنعنا 

عا تقول » بل أن هناك قواعد تقلت من القانون الرومائى بنصها مثل ( البينة على 

من أدعى والبين على من أتكر) وأن كلتى الفقه والفقيه استعملتا وفاق لممنى الكلمة 


لاوم ل 


امستعملة عند الرومان » فهم يستعماون كلة ١‏ 18:نا » وهى ندل على الفهم والعرقة 
والحسكمة - وقالوا ‏ ان الفقه الاسلامى أذ عن القانون الرومانى اما مباشرة أو 
من طرريق التامود فان هذا التامود أخذ كثي رمن القانون الرومانى » واتصالالسامين. 
بالبهود مكعهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود الى ؟ خر ما قالوا 

ولسنا نرى أن الأدلة التى أو | بها مقنعة» فتشا.ه بعض أحكام فى قانونين لايجعلنا 
قط بأخذ أحدهما عن الآخر سما اذا روعى أن القوانين ‏ البة أو وضعية ‏ تراعى 
العدالة فى التقنين » وهناك أمو ر واضحة العدالةيتفقفبها اللشرعو نكقاعدة البينةعلل 
من ادعى والهين على من أنكر وكلة الفقه فىأصل اللغة العربية ممناها العلم بلثنى. 
والفهله ثم غلبت على معن الهم بالدين والفهمله » كاغلب الشعر على ذلك الضر ب امعروف. 
من القول » وفىهذا المعنى استعملها القرا قبل امتزاج العرب بالرومانفقال«فلوٌلا مر 
من" كل ف نط ليها ف لبن »ثم غلبت لهذا انط من الله 
(علوالتشر ع( لأنديتطلب فنها ف الدين ومعرفة بالكتاب والسنة؛ وهذا شأن العرب 
فى أسماء العلوم على العموم؛ تُكون المكليات عامة ثم خخْصص - وم نمترعلى أحد من 
الأمة المشرعين أسارأية أشارة الى القانو نالرومانىعلى سبيل النقد أوالتأبيد أوالاقتباس» 
وقدكانأولى الناس بالتأثر بالقانون الرومانى الأوزاعى”؛ فقد عاش فى بيروت» موطن 
أ كبر مدرسة رومانية فىالشام ؛ وكان أ كبر فقيهفيها » وقدالتفت بعضالمستشرقين. 
الى ذلك وقالوا -- ان من دواعى الأسف أن مذهبه اندثر وأوعثرنا عليه أوجدنا 
فيه أ 1 فاون الرويان ».وكين لا ارا لقاو رجه نقد ار عل 
جملة صالحة من مذهبه فى الجزه السابع مر الأم ؛ ودلتنى قراءتها على أن من. 
الانصاف أن بعد الأوزاعى من مدرسة الحديث لام نمدرسة الرى» عكس مايقول 
« جولد زيبير» ومدرسة الحديث أبعد مظنة من التأثر بالقانون الرومانى 


امهم 


ولسنا نتكر أن القانون الرومانى أفاد من ناحية غير هذه » أعنى ناحية عرض 
السائل على الفقهاء ليبدوا فيا رأهم حسب القواعد الكلية للشريعة الاسلامية» 
فن الحقق أن مصر والشام كانت حكمها محا ؟ رومانية بالقانون الرومانى » فلها جاء 
الاسلام ودخل قوم من هؤلاء الحكومين فيه وخضع له غيرهم كان من الطبيعى أن 
يعرضوا تقاضيهمالقديم وآراء محا كهم القدرعة على الاسلام لينظروا ما يقر منهاوما 
م يقر هب اليوم أنه لداع من الدوامى غير القالون اللصرى ووضعت أسس 
أخرى لقوانين جديدة » فها لاشك فيه أن المتقاضين ورجال القضاء وتحومم ممن كانوا 
يتقاضون حسب القانون القديم يشير ون مساثله ويعرضون رأنه ويقارنون بين القنالم 
القدعة والتعالم الخديدة - خصو ضَا اذا لا حظنا أن القضاة فى صدر الاسلام كان 
الدمهم الثشىء الكثير من المرونة والتبايج ‏ فها لم يرج عن قواعد الاسلام » قرأت 
فى ذيل كتاب قضأة مصر « أن خير بن نيم نعم (تولى قضاء مصرمن 1787/1١‏ ) 
كان بسمع كلام القبط بلفتهم ومخاطبهم بها » وكذلك شهادة الشبود منهم ) 
2 شباتتهم ارك 
د اد 
فى هذا العهد عهد الدولة الامو بة لا ثرى خلفاءهم مهتمون بثىء من سُؤُون 
التشريع الا قليلا منهم كعمر بن عبد العزيز» فالتشريع لم برق حت حمايتهم 
ورعايتهم » كالذى كان فى عهد الدولة العباسية » اما رق فى المدارس وقى حلقات 
الدروس المستقلة عن خلفائهم » وم يبذل الأموبون محاولة فى صبغ لشريعهم صبغة 
رسعية » فلا نرى فى الدولة الأموية مثل أنى بوسف فى الدولة العباسية » يحميه 
الخلفاء » وابؤٌ بدونه فى التشر يبع » ويوقون الصلة ببنه ويينهم و بينه وبين قضأة 


#49 تاريعم قضاة مصر الكندى ب ذيل عليه ص‎ )١( 


ةم 


الامصار » ولا نرى من المشرعين من اتصل بالأمويين الا قليلا كالزهرى 
وفىهذا العهد لمتكن المذاهب الار بعة قد تتكونتءاتما كان هناك أئمة كثير ون 

مجتبدون كالأوزاعى . اندثرت مذاهبهم » وبدأ فى آآخر عيد الدولة الأموية 
نظهر: اعانان مع الاعة الأربسة : الامام أو حنيفة فى العراق ؛ والامام مالك بن 
أو فى الددينة » فالامام أبو حنيفة ولد سنة +6ه فى ولابة عبد املك بن مروان . 
وعاش نحو 1 سنة فى ظل الدولة العباسية » وهو من أصل فارسى » أخد الفقه عن 
جعفر الصادق من البيت العاوى » وعن ابراهيم النخعى من أ كبر فتها, عصيرة ) 
وسمم الحديث من الشعبى والاعمش وقتادة » واشتهر بقدرته التشريعية » وقوة 
حجته وحسن منطقه ودقته فى الاستنتاج » ومن أجل ذلك عد أمام أهل الرأى » 
ولم يصلالينا ثىء منتا ليفه القانونية ولا ثبت تاريخياً أنه دون مذحبه ىكتاب » 
نما فمل ذلك تلميذاه من بعده أبو بوسف وممد 

والامام مالك ولد سنة 41 بالمدينة من أصل عرفى » وبها تعلم وعل وألف ؛ 
واشتهر بأنه ححة فى الحديث » وعد من أجل ذلك امام أهل الحديث » وتاز 
مذحبه بإعمّاده على الحدريثُ أ كثر من ألى حنيفة » ويحتج بعمل أهل المدينة 
وتوفى سنة 91/9 » وخلف لنا كتاب الوط وفك اشير أنه كتاي جد مارلكنة 
فى الحقيقةكتاب فقه وان ملىء حدرقًً » فل يكن غرضه أن يجمع فيه الأحاديث 
العروفة فى عهده ؛ والتى حت عنده » أنما غرضه الانيان بالتشريم مستدلا عليه 
بالحديث» ولذلك جد فيه فتاواه الشخصية وآراءه فى بعض المسائل 

ولا نطيل بذ كر ما كات يينهم من خلاف فى وجهة النظر واختلاف فى . 
الأصول التى اعتمدوا عايها » فذلك بالعصر العباسى أليق » انما نذكر هنا ملاحظة 
دقيقة لاحظها ابن خلدون عند تعليله لاتنشار مذهب مالك ف الغرب والأندلس 


سنس اواو ندم 


فقد قال « وأيضاً فالبداو كانت غالبة على أهل الغرب والأنداس و يكونوا 
يعانون الحضارة التى لأهل العراق » فكانوا الى الحجاز أميل » لمناسبة البداوة » 
ولهذا لم بزل الذهب الالكى غضا عندم ؛ ول يأخنه تنقيح الحضارة وتهذيبهاء كا 
وقم فى غبره من الذاهب » ”© 
فهو يريد أن يقرر أن مدنية البلد الذى نشأ فيه الامام أو بداوته لها أثر خاص 
فى تكو ين مذهبه » م نكثرة فروع وقلتها» بل يظهر أمف لطا كذلك أثراً فى 
تكوين رأيه » ولو استعرضنا بعض خلافات بين الفقهاء لوجدنا ذلك واضحاً » فن 
ذلك مثلا أن أبا حنيفة يوز أن يفتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول الله أ كبر 
بالعر ببة » ولوكان قادراً على قوها بالعر ببة؛ ويجوز أن يقرأ القرآن بالفارسية » وخالفه 
فى ذلك الامام مالك والشافنى ”© ومثل تجو بز الامام أى حنيفة أن تروّج لارأة 
المرة الكلفة قسها منغير وَلى” » وقال مالك والشافعى لا جوز الا بولى 2 
والظاهر أن هذا اللنزع أعنى تقدير الامام الظروف التى حيط به وتأثيرها فى 
آرائه اما يكو ن حيث لايصح نص عند الامام : فاما اذا صح فلم .يكن طذهالظروف. 
أثر فى تكوين رأبه » ودليلنا على ذلك مثلا ما نرى من أن مذهب ألى جنيفة 
اعتبار الكفاءة فى الزواج نسا » فتريش عنده أ كفاء لبعض » وليس سار 
العرب أ كفاء لقريش » والوالى ليسوا بكف. للعرب » مع أن الامام مالكا يقول 
لا تعتبر الكفاءة الا فى الدين » لأنه صح عنده قوله عليه الصلاة والسلام « الناس 
سواسية كأسنان المشّط : لا فضل لعرفى على تجمى ٠‏ انما الفضل بالتقوى” 66 
ولوكانت السألة لتقدير الظروف فقط لاتمكس المذهبان 
)١(‏ امقدمة ص ولام (؟) الزيلعى جرء ١٠ءص‏ و١٠‏ 
(؟) الزيلعى حزء »اس 1١١7‏ (4) الزيلعى حزء 6 ص 6م؟١١‏ م 8؟١‏ 


-_- ألم سس 
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لسالس 
الفرّق الدينية 
كانت الخلافة أول مسألة اشتد فيها لحلاف بين السامين؛ وتشعبتفيها آراوم » 
وتكوّن حوها أثم الفرق الاسلامية فىالعصرالأول» وهى اللموارج والشيعة ثمامرجئة 
فلنستعرض باختصار تام مادار فيها حتى تنبين كيف نشأت هذه الفرق » تاركين 
تفصيل ذلك الى الحزء الخاص بالتار ييخ السيامى من كتابنا 
توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمين من يخلفه » ولم بين كيف يكون 
اختياره » فواجه المسامون أشق مسألة وأخطرها ؛ وعلى طريق سيرهم فيها كان 
يتوقف مجاحهم فى الحياة السياسية أو فشلهم ش 
شعر امسامون من الحظة وفاته صلى الله عليه وسلم بغسرورة التفكيرفيمن مخلفه 
وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجمّاع فى سقيفة بنى ساعدة ليبتوا فى الأمر» 
وأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الخراح وغيرهم خشية ألا بنظر الأنصار فى 
الأمر الامن جانبهم» وفى هذهالسقيفة اتقسموا الىرأيين: رأى يقول يجب أن بكون 
الخليفة من الأنصار» وحجتهم أن مدا صلى لاريم لبث فى قومه فى مكة 
بحو ثلاث عشرة سنة يدعوم الىالاسلام ها آمن منهم الا قليل » ولا منعوا رسول 
لله من الأذى » ولا أعزوا الدبين » فاما هاجر من مكة الى المدينة نصره الأنصار 
وأمنوا به » وأعزوا دينه ؛ ومنعوه وتحبه من أراد ميم و ؛ وكانوا معه على عدوه 
حتى خضعت له جزيرة العرب ٠‏ وتوفى صلى الله عليه وسلْ وهو عنهم راض ؛ وبهم: 
قريرعين . فهم أولى نس أن يخلفوه 


سس او لد 


وفريق آخر ونم المهاجرون يرون أن تكون الخلافة فيهم ٠‏ وححتهم أنهم بابك 
مون 1 من به وصبر وا على الأذى ع 3207050 ) 
وثم من قرريش والعرب لا ندرين الا لهم » ولا تقر بعزة ومنعة غير عزتهم ومنعتهم + 
فهم أولى بالخلافة مم طويل واقتراح بعض الأنصار 
للتوفيق بين الرأيين أن يكون منهم أمير ومن الهاجرين أمير» رض الهاجرين. 
ذلك الاقتراح أيضا تمت الببعة فى هذا البحلس لأنى بكر التيمى القرثى 

لم يكن على" حاضراً هذا الاجماع لاشتغاله هو وأهل ببته فى جهاز رسول الله 
صل الله عليه وس ولخد الفة لدفنه » فلما بلغه خبر البيعة لألى بكر لم برض عنها 
وتكون رأى ثالث وهو ان تكون الخلافة فى يبت النى » وأقرب” 7 اليه 
مي الله علية وسلم مه العباس ابن عبد الطلب وابن عمه على بن ألى طالب » 
ولكن العباس لم يكن من السابقين الى الاسلام » فقد حضر غزوة ا 
المشركين » ول لاد فأولى الناس من قرابة النى على , ن أى طالب 
وغر من أرال الثليس ابيلاماً ؛ وزوج فاطمة بنت النى صلى الله عليه وس » وجهاده 
وفضله وعامه لا يتكر - وحسة أصماب هذا الرأى أن أقرب الناس الى النى أولى 
أن يخلفوه» وأن يدت بنى هاشم خير من بيت ألى بكر» فالعرب للاولين أطوع 
وأن الفسامرين احتهوًا عل الأنصاز بأنهم قوم النى وعشيرته فآل النى وأقرهم 
البهم أولى , كا جاء فى مبج البلاغة أن عاياً سأل عما حدث فى سقيفة بنى ساعدة 
فقال فهاذا قالت قريش ؟ قلوا احتتجت بأنها شجرة الرسول صلل عليه وسلم فقال 
ع0 احتنحوا بالشجرة » وأضاعوا الثْرة » يريد أن المهاجرين احتجوا بأمهم من 
شحرة الننى » فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنى" أمهم من أكرة قريش» وثم قرابته» 
- وسواء صح هذا القول عن على أو لم يصح فهو تعبير صادق عمافى نفسه » دعا 


ليوو" د 


ال هذا امهل رايد مض فى هام » وأيده الزيير بن العوام » وعطف عليه 
بعض الأنصار نا كان موقنهم وموقف على" سواء فى ضياع الأمر من أيدييم » وم 
ايم على" أ! بكر الا بعد لأى 

وظلت النظريات الثلاث تتعارض » ووجد فى العصور الختافة من يوؤيدها 
.ويدافم عنهساء حتى النظرية الأولى - وهى نظربة الأنصار - قفد كان قوم 
.يعتنقونها وان لم يظهروا ظهوراً يبنا فى التاريز"'© أما النظر يتان الاخيرتان فكان 
الحرد يا أحك . والحدال أشد 

ممت النظرية القائلة بأواوية على فى عهد ألى بكر وعمر» ولكن سكنت 
.وحمدت ؛ وساعد على حمودها عدل أى بكر وغمر : وانتطافهيا حى من أشهما؛ 
.وأمهما لم يعيرا المصبية القبلية أى التفات » وزاد فى سكونها اشتغال الناس بالمروب 
والفتوح ء وجاحهم 5 فم جد الناقون مجالا يدخاون منه على الناس لاثارتهم الفتن 

ولا ولى عمان ثبرم على وأنصاره ؛ وزادهم تبرما أن عبان - وهو أمو ا 
استعان بالأمويين » فكان أ كبر عماله مهم » وكا نكاتبه وأمين سره مروان بن 
الحكالأموى , ومروانهذا وشيعته هدموا كل مابناه الاسلام من قبل » ودتمه 
أو بكر وعمر» من حار بة العصبية القبلية , و بث الشعور بأن العرب وحدة؛ 
وحكوا كأمويين لا كعرب » رك ذلك ما كان كامنا من العداوة القديعة 
الماهلية ببن بنى هاشم ونى أمية , واننشرت الجعيات السرية فى آخر عهد عمان 
"تدعو الى خلعه وتولية غيره » ومن هذه الجعيات من كانت تدعو الى على ؛ ومن 
أشهر الدعاة له عبد الله بن سأ ( وكان من يهود ابن فأسلم ) فقد 'ثنقل فى البصرة 


)00( أنظر شرح ابن أبى الحديد على هج البلاغة جزء ؟ ص 5 ثفيبا قصيدة شاعر يؤيد 
.الانصار وينصرمم على قريش 


الى 6 


والكوفة والسّام ومصر يقول «نه كان لكل نى وصى » وعلى وصى محد » فن أظلم . 
ممن لم يجز وصية رسول الله ونب على وصيه » -- وكان من أ كير الذين ألبوا 
على عتمان حتى قتل 

لا قتلعمان بأبع علي كثير من السامين فتحققت بذاك نظرية القائلين بحق 
على فى الحلافة من يوم وفاة رسول لله ؛ وأيده ٠كثير‏ من كبار الهاجر بن لانطباق 
نظر يهمعليه أب ؛ وخرج على على طلحة والزبير ومعاوية ؛ وكلهم يلصق بعلى تهمة 
أن له _ضْلْماً فى قتل عممان » وعلى أقل تقدير أنه قمد عن نصرته وكان فى استطاعته 
رد الناس عنه » وكان من ححة بعضهم أنه -وقد بويم- يجب عليه أن يقتص 
من قتلة عمان » ويقول كل من طلحة والزير أنه أولى باللطالبة بدم مان » لأنه 
من الستة الذين انتخبهم حمر للشورى » ومن السابقين الاولين للاسلام » ويقول 
معاوية أنه أولى الناس رحا بعمّان » وأقوى أهل يبته على المطالبة بدمه 

ووجدت فى هذا الأوقف طائفة من كبار الصحابة لم تبايع علي وم تبايع غيره ع 
وم تشترك فى شثىء من الملاف القائم ؟ وفضلت العزلة » من أشبرهم عبد الله 
ابن عمر بن اللمطاب » وممد بن مسلمة » وسعد بن أبى وقاص ؛ وأسامة بن زيد » 
. وحسان بن ثابت >.وعبد لله بن سلام » ومن قول سعد بن ألى وقاص فى ذلك 
«أن رسول الله أمرق اذا اختلف الناس أن أخرج سيق فأضرب ادم 
فاذا تقطم أنبيت منزلى فكنت فيه لا أبرحه » حتى تأتينى .يد خاطية أومديكقاضية » 

فاما طلحة والز بير فقد انتهى أمرهما سريعاً بأمهزامهما وقتلبما فى وقعة الجل » 
وأما منَاوية فكان أفيمين منالا » اذ كان لديه جند الام المنظم الطائع وكان بين 
عل وفعاو هن وقعة صفاين مأ كان فلا أحس مماوية أن الذائرة كاد ث تدورعلية 
1 الى جنوده برفع الصاحف على رؤوس الرماح » وطلب التتحكم الى كتاب الله 

(وم) 


لس ”ا سم 


هذه خلاصة تاريخية موجزة اضطررنا لذكرها لأن عليها تأسست ثلاث 
فرق من أ كبر الفرق الاسلامية ؛ وهى الخوارج والسيعة والمرجئّة 


١‏ اول 
داس 
لا كانت وقعة صفين بين على ومعاوية » وطلب معاوية كام الله 
اختلف أصحاب على" أيقباون هذا التحكيم لأنهم يكار بون لأعلاء كلة الله وقد عر 
البباء أم لا .يقباون لأنها خدّعة حر بية » لأ البها معاوية وصحبه لما أحسوا بامزعةع 
وبعد جدال وتردد قبل عل ” بسح » واختار معاوية عمرو بن العاص ليله 
واختار أصماب على أبا موسى الأشعرى » اذ ذاك ظهر قوم من جند على" أكارم 
م » نقروا من أن ححَكم أحد ف ىكتاب الله ع ورأوا أن التتحكيم 
لل واضح جلى » والتحكيم بتضمن شك كل فريق من 
لحار بين أمهما الحق ؛ وليس ,يصمح هذا اشكء ليه وقتلاهم اما حارنوا وم 
مؤمنون - بلا شك عد أن المق ذا :و هذه الاق امختلحة فى تفوسهم 
ضاغيا أحدم فى الججلة الأتة لا حك الالله ) فسرت الْملة سير البرق الى 
من ,بعتنق هذا الرأى 3 ونجاو بتبا الإحاء 4 وأسضية سعار هذه الطافة 
طلبوا منعلى" أن يقر على نفسه باللحطأ بل بالكفر » لقبوله التحكيم ء ويرجع 
جما أبرم مع معاوية من ششروط » فان فعل عادوا اليه وقاتلوا معه » فأنى على" » وكان 


ا ل 0 


موقنه فى منتهى الدقة » فكيف لدجم عن انفاق أمشاة » والدين ار بالوفاء بالعبود 
وأو رجم لتفرق عنه أ كثر أحابه ؛ وكيف يقر على نفسه بالكفر ول يشرك بلله 
شيا منذ آمن » فضايقوه بالاأكثار من « لاحم الالله » فاذا خلس فى الخد 
قاطعوه ه توم لاحم الالله» فتساوبت بها أحاء للستجد » ورآ. هأحدم فتلا 
« وكقد ا ليك وإ ى ان من قبلك ل أشركت ليحبعن حساك 
ولتكوق من الخاسرين » * 50 ؛ وزاد بعض الناس ميلا الى رأهم 

000 ح داع الأمن ى أن المسكي يحقن الدماء ويعيد السامين 
الى الوثام » حتى انضم الههم بعض الة راء منجيش على - فلها يست هذه الجاءة 
مر رجوع على الى رأهم اجتمعوا فى ف منزل أحدهم » وخطب خطيهم بقول 
أامد فول مان قوم . يؤمنون بالرحمن » وينييون الى حك القرآن » أن 
تكون هذه الدنيا . .. آثر عندهم من الأمر بالعروف والنهى عن المنكر والقول 
المق ؛ وإن من وض » فأنه من يمن يضر فى هذه الدنيا فأن ثواب وم القيامة 
رضوان الله عز وجل والحلود فى جناته » فاخرجوا بنا ‏ اخواننا- من هذه القرية 
الظالم أهلها الى بعض كور الحبال » أو الى بعض هذهالمداي » منكر ين هذه البدع 
للضلة » ثم خرجوا الى قرية قريبة من الكوفة تسمى « حروراء » وسموا حينذاك 
المردرية نسبة الى حسذه القرية ‏ و بالحكمة أى الذي يقولون لاحك الالله ‏ 
هم اما كثياً م يطلقان على الموارح . م 
ابن وهب الررسبى - واسم الموارج جاء من أنهم خرجوا على على" وه » 
وأن كأن منهم م من يشتق - وارج من المروج فى سبيل الله أخذاً من قوله 
د ل من ببته نو مهاجراً إلى 3 و ورسوله 7 رك لوت 
ققد وقم أجره عل لله » وسموا أيضا « الششرّاة » أى الذين باعوا أنفسهم لله 


الال ا 


من قوله تعالى « ومن الناس من شرق 03 ابتغاء مراضا ة الله » وقد حاربهم 
على فى الوقعة الشبيرة بوقعة النهروان وهزمهم وقتل منهم كثيرا» ولكنه ببدم 
ولم يبد فكرتهم . وزادت هذه المزعة فى امعان الخوارج فى كره على ؛ حتى دبروا 
له مكيدة قتله » فقثله عبد الرحمن ينمت" الخارجى » وقد كان 0 لامر أو ل 
كثيد من أفراد أسرتها فى وقعة الغهروان 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربوتها حرا 
نكاد تكون متواصلة فى شدة وشجاعة نادرة.» وأشرفوا فى بعض مواقنهم على 
القضاء على الدولة » وظل الْهلّب بن أفى صفر ة يجالدم ويهانى فى قتللم الشدائد 
والأهوال السنين الطوال ؛ مما لا محل لذ كره هنا ”١؟‏ غير أنا نشير إلى أنهمكا نوا 
فرعين : فرعا بالعراق وما حوا » وكات أهم مركز لهم « البطاتم » بالقرب من 
البصرة » وقد استولوا على كر مان وولاية فارس وهددوا البصرة ٠‏ وهؤلاء هم 
بين حاريهم اللهاب ؛ واشتهر من رجاهم نافع بن الأزرق وقطَرى بن المبجاءة 

وفرعا جز برة العرب استونوا على العامة وحضرموت والعن والطائف » ومن 
ا أمرائهم فيها أبو طالوت وجدة بن عامر وأبو فديلك 

و يتغلي الأموبون على هذدين الفرعين الا بعد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد الدولةالأموية 

ثمكانوا كذلك فى الدولة العباسية » ولكن لم يكن لم من القوة ما كان هم 
فى عهد الامويين ؛ فقد ضعف شنم ؛ وأنحط قوادهم 

تعاأج/هم : ابتندأ الخوار جكلامهم فى أمور تتعلق بالخلافة » ققالوا بصبحة 

)١(‏ قد ألف الاقدمون كثيرا من الكتب فى أخبار الخوارج خاصة كالمدائئى ولكنهال. 


من كتابه فارجم اليه 


ا لبن كك 


خلافة أبى بكر وعمر لصحة انتخابهما » و بصحة خلافة نان فى _سنيه الأولى » فلها 
غيرو بدل » ولم بسر سيرة أى بكر وعمر» وأ ما أتى من احدات وجب عزله ) 
وأقروا بصحة خلافة على على » ولكنهم قالوا أنه أخطأ فى التحكير » وحكوا بكفره 1 
1 م ؛ وطمئوأ فى أصحاب الجل طلحة وازير وعائشة » د كر كر أن 
موسى الاعرى وعمرو بن العاص « وقد قبض على أحدمم وقدم الزياد بن أبيه » 
فسأله زياد عن أبى بكر وعمر فقال فيهما خيرا » وسأله عنعمان فقال كنت أُتَوَلَى 
عهان - على أحواله ‏ فى خلافته ست سنين » ثم تبرأت" منه بعد ذلك » 
وشهد عليه بالكفر » فسأله عن أمير الؤمنين على" ققال أنولاه الى أن حَكم » ثم 
أثبرأ منه بعد ذلك ؛ وشهد عليه بالكفر » فسأله عنمعاوية فسبه سب قبيحاً ١‏ اله 
فترى من هذا أن كلامهم كان يدور حول تش ريح أعمال الخلفاء وأنصارهم والبحث 
اه 1 ا لي 

وقد وضعوا نظربة للخلافة و هى أن الحلافة يجب أن تكون باختيار حر 
السامين » واذا اختير فليس ريصم أن يتنازل أويحكُم » وليس 000 
الخليفة قرشيا» بل يصح أن يكون من قيش ومن غيرهم ولركان عبداً حبشياً » 
واذا تم الاختيا ركان رئيس امسلدين » وييحب أن يحضم خضوعاً تماً م أمر لله » 
والا وجب عزله 

ولهذا أمروا عليهم من اختاروه منْهم ؛ وسموا عبد الله بن وهب الراسى أمير 
الؤمنين » ول يكن قرشياً وام هو من «راسب» حى من الأسثرِ» وكذلك أمرام 
من بعده -. وقد خالفوا بهذا نظرية الشيعة القائلة باحصار الحلافة فى بيت النى 
على" وآله » وأهل السنة القائلين بأن الحلافة فى قريش - وهذه النظرية هىالتى 


١١5١ ص‎ ١ الفهرستانى جزء‎ )١( 


وام دا 


دنهم الى المروج على خلفاء بنى أمية ثم العباسيين لاعتقادم أنهم جائرون غير 
عادلين » لم تنطبق عليه شروط الخلافة فى نظرهم 
ثرى الموارج فى أول أمرمم كانت صبغتهم سياسية محضة » ثم نراهم فى عهد 
عبد اللك بن مروان قد مزجوا تعاليهم السياسية بابحاث لاهوتية » وأ كبر من 
كان له أرفى ذلك الازارقة » اتباع نافع بن الأزرق » وأم ما قرره الموارج فى 
ذلك أن العمل بأوامر الدين - من صلاة وصيام وصدق وعدل - جزء من الابمان 
وليس الاعان الاعتقاد وحده ؛ فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن ممداً رسول اله 
ثم لم يعمل بفروض الديين وارتكب الكبائر فه وكافر 
والخوا ارج ل يكونو اوحدة » ولم يكونوا كتلة واحدة » انما كان واضحأفييم 
الطبيعة العربية البسدوية ؛ فسرعان ما يختلفون » وينضمون نحت ألوية عخْتلفة 
بضرب بعضهم بعضا ء ولو أتحدوا لكانوا قوة فى منتهى الخطورة على الدولة 
لأموية - للك لا نستطيع أن تلك ما عو من .تعالههم مشتّرك بين جميعهم الا 
النظر يتين السابقتين » نظرية الحلافة » ونظرية أن العمل جزء من الابمان » نمتى 
هانان النظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم الا بقليل من التسامح » 0 من يرى 
أن لا حاجة للامة الى امام . وانما على الناس أن بعماوا بكتاب اله من أنقسهم ؛ 
ويظهر أن هذه الفكرة هى القى كان يفهمها بعضهم من ملم الشهورة ( لا 5 
الاللّه » بدليل ماروى أن على بن ألى طالب لا 'ععهم .يقولون م لاحك لالش » 
قال « كلة نحق براد بها باطل » نعم أنه لاحي الالله ولسكن هؤلاء يقولون لاإمرّة 
الاللّه - وإنه لابد للناس من أمير برأو فاجر ؛ ,يعمل فى أمرته المؤمن 3 رم 
فها الكافر » و لم ا فسما الأحل 0 و م به النى » .و كان به العدو. وتأمن 


به السبل » وييؤخد به لاضعيف من القوى حتى يستري بر » ويستراح من فاجر » 


ووس 


وقد قال ابن أ الحديد « أن الموارج كانوا فى بد, أمرم بنواون ذلك ع 
ويذهبون الى أنه لا حاجة الى الامام , ثم رجعوا عن ذلك القول ل أمروا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبى » ”© 

على كل حال قد اتفق ججهور الخوارج على النظريتين السابقتين وتفرقوا الى 
فرق بلغت فى العدد نحو المشرين كل فرقة تخالف الأخرى فى بعض تعاليها ولا 
بسع هذا المختصر ذ كر جميعها 7" غير أنا نذكر هنا أن من أ شهر فرقهم الأزارقة 
اتباع نافم بن الأروق ؛ وكان من أ "كبر فقباهم ؛ وقد كفر جميع السلمين ماعدائم 
وقال أنه لا حل لأصحابه المؤمنين أن جيبو أحدا من غيرمم الى الصلاة اذا دعامم 
الباء ولا أن يأ كلوا م من ذبأنكهم » ولا أن يتزوجوا منهم ء ولا يتوارث الخارجى 
وغيره ؛ وهم مثل كفار العرب وعبدة الاوثان لا يقبل منهم الا الاسلام والسيف » 
يدارم دارحرب ؛ ول قل أ طلم ونسائهم» ولا محل التقية ”© لان اله 1 
6 افر 2 2 حون اناس م لله رأو أشن حدية » واسفحل الندز 
عن خالفه» كر القعدة أى الذيين يقعدون عن القتال مع قدرتهم عليه » ولو كان 
| هؤلاء القمدة على مذهبهم 

ومن فرقهم النتجدّات » اتباع جدة بن عامر وأهتعاليه التى اتفرد بها أن المشعلى" 
بعد أن مجتبد معذور » وأن الدين أمران معرفة الله ومعرفة زسوله » وماعدا ذلك 
فالناس معذورون مجهله الى أن تقوم علييم المحة » ومن أداه اجتهاده الى استحلال 
حرام أو نحريم حلال فهو معذور؛ وعلم جرية الكذب على لزنا وشرب ار . 


)١(‏ حزء اص ١١‏ () 5 الى ذلك فى اللل والنحل للشبرستانى والمقالات 
الاسلامية للاشعرى والفرق بين الفرق 07 
(؟) أنظر معناها عند الكلام على الشيمة 


ا ل 


ولنافم مع يجدة بن عامر مناقسشات طويلة ممتعة حول هذه المبادى* 290 
كذلك م نأشبر فرقهم « الأياضية نسبة الى رئيسهم عبد الله بن أباض القيمى 

ولا يزال أتباعه فى المغرب الى اليوم » وثملم يتغالوا فى المج على خالفيهم كالازارقة, 
بل قالوا يحل التزوج منهم » ويتوارث الخارجى وغيره » ونزعتهم أميل الىالمسالة» 
فقالوا لايحل قتال غير الموارج وسبيهم فى السر غيل » ولا يجوز قتالهم الا بعد 
الدعوة واقامة الححة واعلان القتال ال وقد ظهر عبد اله بن إباضف النصفالثانى 
من القرن الأول للهجرة وعاش اتباعه فى أ كثر أحوالهم مسالمين الخليفة 

وفرقة أخرى من فرقهم « الصغرية » اتباع زياد بن الأصفر وهم لا مختلفون 
كتبرانى تعاليهم عن الأزارقة 

وهذه الفرق الأر بع الأزارقة والنحدات والاباضية والصفربة هى أشهر فرق 
الخوارج وأ كثرها دورانا فى الكتب 

والحوارج يقولون أن من اعتنق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس ومالك بن 
أنس الصحانى - وكان الحسن البصرى بوافق الموارج فى ,أيهم بأن عليا أخطأ فى 
التحكيم ولكن لا يعتنق مذهبهم « وكان اذا جاس فتمكن فى مجلسه ذ كر عئان 
فترحم عليه ثلانا » ولعن قتلته ثلاث » ويقول لولم نلمنهم لأمناء ثم يفدكر عليا 
فقول لم يزل أمير للؤمنين على رحمه الله يتعرف النصر ويساعده الظفر حت حَكَم؛ 
فل بحي والق ممك ؟ آلا تمضى قدما - لا أبالاك - وأنت على المق ؟ » 29 

وكان ما حار بهم به المهلب بن أنى صفرة اختلاق الأحاديثُ علييم » ققد 
كان يضع الحديث ليسد به أزر قومه ويضعف به من أمر الخوارج ما اشتد» 


)00 اقرأها فى الجزء الثانى من لكامل المبرد و ص 585 من المزء الأول من ابن أبى الحديد 
(؟) الكامل جزء 05٠‏ ص ١٠١5‏ 


- 


ويقول أت الحرب خدعة » وكان حى من الأزد اذا رأوا الهلب خارحا قالوا 
« راح يكذب » وفيه يقول رجل منهم 
فته النى + كل :الف الم 90 

ولعل هذا وأمثاله هو السر فها ترى من أحاديث كثيرة ملئت ها كتب 

التاريخ والأدب فى ذم الخوارج 
انان 

كان أ كر من اعتنق مبدأ الخوارج عربا بدوا » وقد اتفم اليهم بعض 
الموالى اتجاب! برأيهم الدعقراطى فى الخلافة » فليس بضرورى أن يكون من قريش 
ولامن العرب » فهم فى نظرمم الى الخلافة شعو ييون ولكن مع هذا | يتفم الييم 

من الموالى الا قليل » لأمبم وأ كارهم بدو سديدو العصبية نسم ؛ حتقرون 
الول ويزدرونهم » روى ابن أى الحديد أن رجلا من ا موالى خطب امرأة خارجية 
فقالوا لحا « فضحتنا » » واولا هذه العصبية العربية الحافة لتبعهم من الموالى كثير 

والناظر فى تار مخهم يقبين فيهم بميزات واضحة 7 

١‏ - التشدد فى العبادة والانهماك فيها » يصفهم الشهرستانى بأنهم أهل صوم 
وصلاة ؛ ويصفهم المبرد « بأنهم فى جنيع أصنافهم يدون من الكاذب » ومنذى 
العصية الظاهرة » وقد قتل أحدهم زياد » ثم دعا مولاه فاستوصفه أمره » فقسال 
( ما أتيته بطعام بنهار قط » ولا فرشت له فراشاً بلنيل قط » 

ونا أرسل على عبد الله بن العباس لأهل التَهروآانمن الموارج « رأى منهم 
جباهاً ق, قر حة ".لطول الستحود وأيديا "كثفنات الأبل ؛ عليهم قمص مرحطة ونم 
مشمرون » ولعل خير ما قيل فييم ما قآله أبو حمزة الخارجى فى وصف أصحابه 
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<« شباب وله مكتهاون فى شبابهم ؛ غضيضة عن الشر أعيثهم » ثقيلة عن الباطل 
أجلم » أنشاء عبادة » وأطااح سَبَرَ» فنظر اله البهم فى جوف اليل منحنية 
أصلابهم على أجزاء.القرآن » كذا مر أحدم با بة من ذكر الخنة بكى سُوقا اليها » 
واذا مر باية من ذ كر النارشهق شبهقة كأن فيد جهم بن أذنيه» موصول كلالهم 
بكلالهم »كلال الليل بكلال النهار» قد أ كلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
وجباههم ‏ واستقاوا ذلك فى جنب الله » حتى اذا رأوا السهام قد فوَقت » والرماح 
قد أشرعت هوالشوف قد تتضيت » ورعدت الكتيية بشواءق اموت ترقت ) 
استخفوا بوعيد الكتيبة أوعيد الله » ومغىالشاب منهم قدّما حتى اختلفيترجلاه 
على عنق فرسه ) وتخضبت بالدماء نحاسن وجهه » فأسرعت اليه سباع الأرضْ» 
وأحطت اليه طنط النياء ؛ فك من عين فى منقار ظير طاما بكى صاحيها فى جوف 
الليل من خوف الله ؛ وك من كف زالت عن معصمها طاما اعتمد عليها صاحيها 
فى جوف الايل بالسحود لله » وقد غاوا فى أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة 
- وأحياناً المنيدة - كافراً ؛ وخرجوا على أعنهخ للرفوة الصغيرة يرتكبونها» 
وتشدد كثير منهم فى النظر الىخيرم م نالسلمين فندوهم كفاراً» ب لكانوا يعاماونهم 
أشد من معاملة الكفار» و حكون أن واصل نن عطاء - رأس العنزلة - وقم فى 
أيديهم أفادعى أنه ( مشرك ممستحير) ورأىأن هذا ينحيه أ كثر مما تتنحيه دعواه أنه 
مسلم عخالف لم ؛ وكذلك كان » واشتدوا فى نعاملة مخالفيهم من السامين حتى 
كان كثير منهم لا يرحم المرأة.ولا الطفل الرضيع ولا الشيخ الفانى بل لم رضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا أن علياً أخطأ فى التحكي ؛ وعيّان أخطأ فما أحدث » بل لابد 
أن يقر بكفرهما وكفر من ناضرهما » وطلبوا من عبدالله بن الزبير أن يتبرأ من أبيه» 
ول يكتنوا من عمر بن عبد العزيز بعدله وججال سيرته بل طلبوا منه كذلك أن 
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يتبرأ ما تبرأوا هم ند أن لذن الاق من بنأمية » ولعلهذا النشدد واقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أ كبر ماشوه ح ركتهم 
؟ -- أخلصوا لعقيدتهم » وقائلوا دفاعاً عنها . وهذا نظر اليم كثير مر 
خيرة الناس نظرة عطف واشفاق » قند روى أن على بن ألى طالب فى آخر أيامه 
.قال « لا تقاتاوأ الحوارج بعدى » فليس مَنْ طلب الحق فأخطأم كن طلب الباطل : 
فأدركه » بريد أن الموارج طلبوا الحق وحاموا عن عقيدة اعتقدوها وان أخطوًا 
فيا وما اود فكان لا يطلب حلا » وإنما كان يطلب باطلا ومحانى عنه وقد 
أدركه » وقلن عمر بن عبد العزيز لبعض الخوارج 9020 
2 2 هذا لطلب دنيا أومتاع» ولكنم أ ردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها)وقد حلهم 
دري إمانهم أن ينتهزوا كل فرصة للدعوة الى مبادثهم جيراً » ويرساوا الرسل 
الى خلفاء ب أمنة يبدعونهم » ولم.يضنوا بأى نوع من أنواع التضحية » فتارغهم 
جماوء بالشجاعة النادرة . يفول صاحب العقد الفريد « وليس فى الأفراق 237 كلها 
كد بصائر من الخوارج » ولا أشد اجتهاداً » ولا أوطن أنفساً على للوت » منهم 
الذى طن فأنفذهالرمح لجل يسعى الىقائله وبقول «وسجلت إَِيكَ رب لترضى» 
- وأرسل معاوية رجلا الى ابنه من الخوارج بنصحه بالرجوع عن قتال معاوية 
فأى ٠‏ فأذاره فصمّم » فقال.له أى بى أجيئك بابنك لملك تراه فتحن اليه » فقال 
له يا أبت | أنا وله الى طعنة نافذة أتقاب فيها على كعوب ارمح أشوق منى الى 
ابى - وكان الخارجى يقاتل على السوط يؤخذ منه أسْد قتال - وقال كعب 
« أن فتك الخروربة يفضل فتك غير.هم بعشرة أواب ى وأرسل ابن زياد سل 
ابن زرّعة فى ألفين لحار بة فرقة من الخوازج فهزمه أبو لال الخارجى فى أر بعين 


'.. جع الجم لفرقة‎ )١( 
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من أجعابه فقال له ابن زياد ويلك » أتمفى فى ألفين فتنهزم لجلة أر بمين ؟ فكان 
اذا خر جأسل" الى السوق أو مر بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءمك - واشتركت 
نساء الخوارج فى القتال مع رجاهم » فقد حد ثنا الرواة عن كثير من نساءهم أبلين 
فى القتال خير بلاء » كالذى روى أبو الفرج فى الأغانى أن امرأة من الخوارج 
٠‏ كانت مع قطرى بن الفجاءة يقال لها ام حك » وكانت من شح الناس وأجماهم 
وجهاً : وأحسنهم بالدين نمسكا » وخطبها جاعة من الخوارج فردتهم ول بهم 
تأخاررمن شاهدها واطرت تبنت حمل عل الناين ور عون 
أخيل ران قد عل حك - :ووه لالت دعي وله 
لا توصل هن نه 

هذه الصفات أعنى الشدة فى الدين والاخلاص العقيدة والشحاعة النادرة 
يضاف اليها العر ببة الخالصة هى التى جعلت الخوارج أدبا خاصاً عتاز بالقوة شعراً 
وذثرا » تخي لافظ » وقوة فى السبك» وفصاحة فى الأساوب » لل عبيد الله بن زياد 
فى حبس الخوارج وقتلهم فَكَلٌ فيهم تأنى وقال قم التفاق قبل أن ينم » 
لكلام هؤلاء أسرع الى القلوب من النار الى البراع -- وأنى عبدالملك بن مروان 
ترجل منهم فدعاه عبد املك الى الرجوع عن مذهبه » ثم زاد فى الاستدعاء . 
فقال له الخارجى لتتغنيك الأولى عن الثائية » وقد قلت" فسمعت” » فاسمم أقل » 
قآل له قل لعل يبسط له من قول الخوارج وييزين له من مذهبهم بلسان طَلّق » 
وألفاظ يبنة » ومعان قرريبة » فقال عبد املك « لق د كاد يوقم فى خاطرى أن الخنة 
خلقتلم » وأنى أولى بالمهاد منهم » ثم رجمت الى ما ثبت الله على من الحجة 
وقرر فى قلى مرء الحق » واشتهر منهم مصاقم الخطباء كأى حمزة وقطرى نْ 
النجاءة وغول الشعراء كعمرانبنحطان والطر مهومن شور علمائهم بالاغة والأدب 
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أنو عبيدة مر بن الْمْتَتَّىء وهو من أوسم أهل البصرة علي بللغة والأدبوالنحو ٠‏ 
واخبار العرب وأيامها ». ومن أ كثر المؤلفين فىصدر الدولة العباسية ققد روى له نحو 
من مائقى مصنف؛ وهو أحد الأفراد القلائل من الوالى الذين اعتنتوا مذهب 
الخوارج فهو مر من أصل يبودى فارسى ؛ وكان يكره العرب ويؤلف فى مثالءها - 

وليس هنا موضع عرض أدب الخوارج والختار من شعرم ونئره وميزتهم فى 
الأدب ب عمن عداهم فموضع ذلات الجزء الخاص بالحياة الأدبية من كتابنا انشاء الله: 


إثان 


الشضيعة 
كان الندزة الأو للشيعة الماعة الذين رأوا بعد وفاة النى صلىاللّه عليه وس 
أن أهل يبته أولى الناس أن تخلفوه » وأولى أهل البيت العباس ع النى وعلى بن 
عمه ؛ وعلى" أولى مرء العباس » ما يبنا من قبل والعباس تقسه لم ينازع علياً فى 
أواويته للخلافة » وان نازعه فى أولويته فى المبراث فى « قنك »690 
وظيرت قكرة الدعوة ليل" بسيطة كا يدل عليه التاريم » وتتلخص فى أن 
لا نض على الخليفة » فرك الأمر لأعمال الرأى » فالأنصار أداهم رأمهم الى أنهم أولى 
بها » وا مهاجرون كذلك » وأصحاب على الى أن الخلافة ميراث أدحنى وأو كان النى 
بورث فى ماله لكان أولى به قرابته » فكذلك الارث الأدحنى - وم يرد من طريق 
07 600 اس ان اراوتنية نصوا على أن الخلافة من حق العباس .وأولاده ولكن هذا القول 
لم يظهر فى أيام العياس وانها ظهر فى أيام المنصور والمبدى 


ساس | 


سبح أن عليا ذ كر نضا - من آي أو حديث - يد أن رسول أله يه الخللاذة 
وأو كأن الدية نض و كره لم بتى الأنصار والمهاجرون على رأبهم ولبايهوه » بل مابين 
أيدينا من ناريخ ,يدل أ ن علياً بايع أبا بكر » وان كان بعد تلكو »ع كا بيع عير 
وعمان صن بعده » وكل ماصح عن على أنه كان يرى أنه كان أولى بالأمر منهم 5 
ويحتج بأنه وأهل بيته العرة ة وقرريش الشحرة » والقرة خير ما فى الشحرة » ويروى 
البخارى عن ابن عباس أن عليا رضى الله عنه خرج من عند الننى صل الله عليه 
وس فى وجعه الذى توفى فيه فقال الناس يأبا ا سن كيف أصبح رسول الله ؟ ققال 
أصبح بحمد الله بارا » » فأخذ بيده العباس رض اله عنه وقال ات ونه بعد 
ثلابٌ عبد" العصاء والى واللّه لأرئ سول اللّه صلى التفعليه وس ري من وجعه 
هذا » انى لأعرف وجوه بنى عبد الطلب عند لوت » فاذهب بنا اليه تسأله فيمن 
هذا الأمر» قانكان فينا علساء ؛ وان كان فى غيرنا كلناه فأوصى بناء فتا! ل على 
رضى الله عنه اما والله لأن سألناها فمتعناها لا يعطيناها الناس يمده ؛ وإلى واللّه 
لا أسأها . 

و ن الصحابة يرى أن علا أفضل من أى بكر وعمر وغيرهما » 
وذ كروا أن منكانيرى هذا الرأى عماراً وأا ذر وسامان الفارسى وجابر بن عبدالله 
والعباس و بنيه وأبى" بن كعب وحدة الل رو 

ونرى بعد هذا العصر أن الفكرة تطورت فقال شية على (3© « أن الامامة 
ليست من للصالم العامة التى هوض الى نظر الأمة » ويتمين القائم بتعيينهم ٠‏ بل 
هى ركن الدين » وقاعدة الاسلام » ولا يجوز لد ى اغفلهاء ولا تف يضها الى الأمة » 
بل بمجب عليه تعيين الامام لهم )و يكون يعضو ما من السكبائر والصفائر» ونع 


)١(‏ شيعة الرجل أصعابه وأتباعه 
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رضى الله عنه هو الى عينه صاوات اله وسلامه عليه ؛ بنصوص ينقاوتها ويؤولوتها 
على مقتضى مذهبهم » لا يعرفها جهابنة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أ كثرها 
موضوع أو مطءون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة 2176 
ومن هنا نشأت فكرة الوصية ؛ ولقب عل بالوصى ؛ يريدون أن النى أوصى 
لمل بالحلافة من بعده » فكانوصى”رسول الله » فعلى” ليس الامام بطريقالانتيخاب 
بل بطريق النص من رسول الله » وعلى أوصى من بعده ؛ وهكذا كل أمام وصى” 
من قبله » واتتشريت كلة الوصى بين الشيعة واستعماوها » يروون أن أب الحم وكان 
بدريا يقول ش 
ا 0 نبينأ ود ثاره 1 منا الروح والأبصار 
إِنّ الومى اماما ووليا بر َالْسَفَاه وياحت الأسرار 
وبروون أن غلاماً خرج من جيش عائشة فى وقعة امل وهويقول 
نحن بنو ضبة أعداه على" ذاك الذى مُرفقدما باومى 
وفارس الخيل علىعهدالنبى ما أنا عن فضل على بالمى 
سكن أنمى ابن عفان التقى ان الولى" طالف نار الول 
وقد سنا هذا لبيان أن كلة الوصى شاعت فى اطلاقها على على وان كنا 
نشك فى نسبة هذه الأبيات الى قائليها 
وقد" أدام هذا النظر الى أمور» منها القول بعصمة الأعة على ومن بده » 
فلا يجوز الخطأ عليهم » ولايصدر منهم الا ما كان صوابا » ومنها رفع مقسام على 
عن غيره من الصحابة حتى أنى بكر وعمر » ولأنص عليك مثلا مما يقوله ابن أنى 
الحديد فى على مع أنه يعد من معتدلى الشيعة » قال« يقول أصابنا- وعقدسلكوا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 
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طريقة امقتضية تح أنعليا أفضل الخلق فى الآخرة ؛ وأعلاهم منزلة الس 
وأففل الخلى ف لتنا وأكارم خضائص ومزايا ومناقب » وكل من عاذاه أو 
عازن أر افك فاه عدوت سبحانة وتعالى وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين, 
الا أن يكون ممن قد ثبتت تنو بته » ومات.على توليه وحبه » فاما الأفاضل مر 
المهاجرين والأنصار الذين وأو الامامة قبله فاو أنه أتكر امامتهم وغضب عليوم فضلا 
عن أن يشهر علمهم السيف أو يدعو الى نفسه لقلنا أنهم من الهالكين كا لوغضب 
عليهم رنول اله صلى الله عليه وآله » لأنه قد ثبت أن رسول الله قال له ( لعلى ) 
حربك حربى ؛ وسامك سامى ؛ وانه قال اللهم وان من والاه وعادٍ منعاداه ؛ وقال 
له لا يحبك الا مؤمن » ولا يبغضك الا منافق » ولكنا رأيناه رضى امامتهم وبايعهم 
وصلى خلفهم . . فلم يكن لنا أن تتعدى فعله ولا تتتحاوز ما اسْحّهر عنه ؛ ألا ترى أنه 
لا برى' منمعاوية برئنا من » وما لعئه لعناه » ولاحم بضلال أهل الشام ومنكان 
فيرم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرههما حكنا أيضا بضلالهم 
والحاصل أنا لم يجمل بينه و بين الننى صلى الله عليه وسلم الارثية النبوة » وأعطيناه 
كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك يينه و يينه » ول نطعن فى أ كابر الصحابة الذبن 
لم يصح عندنا أنه طعن فيهم ؛ وعاملناهم ماعاملهم هو عليه السلام » اه" 
ودعاهم القول بأفضلية على” وعصمته الى استعراض ما حدث من الصحابة ى 
ببعة الى بكر وعمر وعمّان » وكان من هؤلاء الشيعة الغالى والقتصد » هنهم من 
اقتصر على القول بأن أبا بكر ويمر وعتمان ومن شايعهم اخطئوا » اذ رضوا أن 
يكونوا خلفاء مع عاموم بفضل على وأنه خير منهم ) ومنهم من تغالل فكفرهم 
وكفر من شايعهم لأنهم ‏ وقد أوصى النى لعلى - جحدوا الوصية » ومنعوا الخلافة . 


د الاسم سا 


مستحقها حو ضدروا من ذلك الى شرح حوادث التاريم على وفق مذهبيم 1 
وتأويل الوقائم تأويلا غر يبا » أسوق لك مثلا منه « فتزعم الثشيعة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يعلم موته » وأنه بير أ! بكر وعمر فى بعث أسامة تخاو دار 
الهجرة منهما» فيصفو الأمر لعلى” عليه السلام » ويبايته من تخلف من السابين 
المديئة على سكون وطمأنينة » فاذا جاءهما الخير يموت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و بيعة الناس لعلى” بعدمكانا عن النازعة والملافة أبمد .فليم ماقدرى 
زكافلانامة الحبت انا مع شدة حثُ رسول الله صلى الله عليه وسام على نفوذه» 997 
ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر فى على" » ول يقنعوا بأنه أفضل الخلق بعد 
الى » وأنه معصوم » بل أله » فنهم من قال « حل فى على” جزء المى » وأفمد 
بجسده فيه » و بهكالث. يعلم الفيب ؛ اذ أخير عن الملاحم وصح الجبر » و كان 
يحارب السكفار وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خبير» وعن هذا قال وله 
ما قلعت باب خيبر بقوة حسدائية » ولا بحركة غذائية » ولكن قلمته بقوة 
ملكوتية . . . قالوا ور با يظهر على" فى بعض الأزمان . . . والرعد صوته والبرق 
تبسمه . . . الح »”" وهؤلاء الذين أله ذهبوا فى تأليبه ججلة مذاهب » وقائوا 
فيه أقوالا غريبة لاداعى للاطالة يذّكرها -- وقد ذَّ كروا أن أول من دعا الى تأليه 
على" عبد الله بن سبأ المبودى”؟ وكان ذلك فى حياة على” » وقد رأيت قبل طرق 
من سيرة ابن سبأ هذا » فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى لإدعوة الاشتراً كية ؛ وهو 
لذ ىكان من أ كير من ألَّبٍ الأمصار على عمان » والآن أله عليأ» والذى يؤخذ 
من تاريه أنه وضع تعاليم هدم الاسلام » وألّف ججعية سرية لبث تعالهه » وأتخذ 
0020 فرح نبج البلاغة جزه ١‏ ص 1ه 0 الشبرستاتى حزء ١‏ س ٠١4‏ 
(*) يذهب بعش الباحثين الى أن عبد الله بن سبأ رجل خرافى ليس له وجود تاريخى 


فق » ولكنا لم نر لمم من الأدلة ما يثبت مدعاثم 
افق 


لاب 


الاسلام ستاراً يستر به نياته » نزل البصرة بعد أن أسلم ونشر فيها دعوت فطردة 
واليها ء ثم أنى الكوفة فأخرج منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس من أهلها » 
وأشهر تتعالهه الوصاية والرَجْمَ» فأما الوصاية ققد أبناها قبل » وكان قوله فيها أساس 
ل أهل مصر على عمْان بدعوى أن عمّان أخذ الخلافة من على" بغير حق » 
وأبد رأبه با نسب الى عمان من مثال ء وأما الرجعة فقد بدأقوله بأن جمداً يرجم 
وكان:مما قاله « العحب ممن يصدّق أن عيسى يرجع ؛ ويكذب أن ممداً يرجم ) 
آ 2 

ثم ثرآه حو”ل - ولا ندرى لأى سبب - الى القول بآن عليا برجم » وقال ابن 
حزم أن ابن سبأ قال « لما قتل على" لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته, 
ولابموت حتى علا" الأرضعدلا كا ملت جوراً » وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن 
سبأ من اليهودية » فعندهم أن النبى « الياس » صعد الى السماء وسيعود فيعيد الدبن 
والقائون » ووجدت الفكرة فى النصرائية أيضا فى عصورها الأولى » وتطورت هذه 
الفكرة عند الشيمة الى العقيدة باختفاء الأنمة »وان الامام الحق سود فناة 
الأر ض عدلا » ومنبا نبعت فكرة الهدى المنتظر 

والناظر الى هذا يعحب لسبب الذى دعا الى الاعتقاد بألوهية على" ؛ مع ْ 
أحداً لم يقل بألوهية مد صلى الله عليه وسلم » وعلى" نفسه يصرح بالاسلام وتبعيته 
محمد صل انه عليه وس والملة فى نظرنا أن شيعة على” رووا له من الممجزات والعلم 
بالغيبات الشىء الكثير » وقالوا أنه كان مكل فى وسيكون ووضيوا عل لثانة 
ماجاء فى مج البلاغة « اسألوى قبل أن تفقدونى فوالذى نفسى بيده لا تسألونى 
ع كو عزفا سس ونان الساعة ولا عق فئة الى مائة وتضل ماثة الا أنبات؟ 
بناعقها » وقائدها وسائتها ا ركابها » وكخط رحالهاء ومن يقثل من أهلبا قثلاء 
ومن يموت منهم موث الخ » ورووا له أنه أخبر بقتل الحسين » وأخبر بكر بلاء » 


سوسم ا 


وأخبر بالمجاج ١‏ وأخبر بالحوارج ومصيرثم ؛ وبق أمية وملكهم وأخبر يدى بوبه 
وأام دولتهم » وأخبر عبد الله بن عباس بانثقال الأمر الى أولاده « فانه لما ولد 
لعبد الله بن عباس ابنه على" أخرجه أبوه الى على" بن أبى طالب فأخذه وتقل فى 
فيه وحتكه بثمرة قد لأكها ودفعه اليه وقالخذ اليك أبا الأملاك”) هذه 
الأخبار وأمثانها اتتشرت بين الشيعة حتى ليكادون يذكرون أنه أخير بما كان وما 
سيكون الى يوم الدين » كل هذا اذا أنت ضممته الى أن أ كثر شيعة على" كانوا 
فى العراق » وكاتوا من عناصر متنوعة » والعراق من قديم منبع الديانات الختلفة : 
والذاهب الغرسية » وقد سادت فبهم من قبل ليم مانى ومزدك وان ديصان » 
كا رأت من قبل » ومنهم نصارى ويهود موا الذاهب الختافة فى حاول الله فى 
بعض الناس كل هذه الأمور جعات منهم من يؤْله علياً ٠‏ فأما العرب فكانوا 
أبعد الناس عن القالات والمذاهب الديفية » حياتهم البسيطة وعقليتهم الى على 
الفطرة تأبى علمهم أن حر 0 الله عليه وس أأوهية وهو هو الذى يكرر دام 
ما حاء فى القرآن « لك اا نكم ]| له واحد 4 

هذه العئيدة فى على" تناقض فكرة الاسلام البسيطة الجيلة فى وشا ننه الله 
وترتهه عن الادة ؛ ومن حسن الحظ أن ليست هذه المقالة على" قول الشيعة جميعوم 
ولا أكثرم ' ؛ بل قول فرقة قليلة منهم ثم الغلاة 

أَغَائن نظرية الشيعة 5 اه اللليية وك إلسميه هم « الامام » 
فعل” هوالامام بعد مد صلىالله عليه وس ثم يقسلسل الأئمة بترتيب من عند الله 
والاعتراف بالامام والطاعة له جز. من الابمان - والامام فى نظرم ليس كا ينظر 
اليه أهل السنة » فعند أهل السنة الخليفة أو الامام « نأب عن صاحب الشريعة 


)١(‏ الكامل للمبرد 


عسي لد 


فى حفظ الدين » فهو يحمل الناس على العمل ما أمر الله » وهو رئيس الساطة 
القضائية والادارية والحر ببة» ولكن ليس لديه سلطة تشريعية » الا تفسيرا لأمر 
أو اجتهاداً فيا ليس فيه نص » أما عند الشيعة فللامام معنى آخر هو أنه أكير 
ملم فالامام الأول قد ورث علوم النى صلى اله عليسه وسلم ا كد 
عاديا بل هو فوق الناس لأنه معصوم من الخطأ 
وهناك نوعان من العم عل الظاهر وعم الباطن » وقد علم النى صلى الله عليه 
وسلم هذين النوعين لعلى”" » فكان يعلم باطن الترآن وطاهرة وأطلعه عل عراز 
اللكون وخفايا الغييات » وكل امام ورّث هذه الثروة العامية لمن بعده » وكل امام 
عل الناس فى وقته ما يستطيعون فهمه من هذه الأسرار » ولذل ككان الامام أ كبر 
مع ؛ ولا يؤمنون بالعلم ولا بالحديث الا اذا روى عن هؤلاء الأئمة 
وهم مختلفون اختلاثا كبيراً فى الأنمة وتسلسلها » لانطيل بذاكرها ”3 . وأم 
فرق الشيعة الزيدية والامامية : فالزيدية أتباع زيد بن على بن الهسين بن على بن 
أنى طالب » ومذهبهم أعدل مذاهب الشيمة وأقر بها الى أهل السنة . ولعل هذا 
راجع ألىأن زيدا - امام الزيدية - تتامذ اواصل بن عطاء رأس العتزلة , وأخذ 
عنه كثيراً م تعالهه » فزيد يرىجواز امامة الفضول مع وجود الأفضل . فقالكان 
على” بن أبى طالب أفضل من أبى بكر وعمر» ولكن -. مع هذا ا 
وعم رميحة » ونظرهم الى الامامكذاك نظر معتدل » فليست هناك امامة بالنص » 
ولم يذل وحى ينين الأئمة » ب لكل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى قادر على القتال 
فى سبيل الحق يحرج للمطالبة بصح أن ييكون اماماً » فهو يشرط فى الامام المروج 
على الأمراء والسلاطين يطالب بالحلافة » ولهذا كانت الامامية فى نظرهم عملية ؛ 


نكف من 


لا سلبية كأ ههى عند الأمامية تنتهى بالامام الحتنى » وهم لايؤمنون بالحرافات القى 
ألصتقت بالامام لجعلت له حزما إطيا » وقد خرج زيد على هشام بن عبد للك الخليفة 
الاموى فقتل وصلب سنة ١١1‏ ه وخر بعده أبنه نحى فقتل كذإك سنة و؟اه 
ولا يزال الزيدية فى الهن الى الآن 
والامامية موا كذلك لان أهم عتائدهم أسست حول الامام » وقد قالوا 
بأن محدأ صلى اله عليه وسلم نص على خلافة على" وقد اغتصبها ابو بكر وعمرء 
وتبرءوا منهما » وقدحوا فى امامتهما » وجعاوا الاعتراف بالامام جزءاً من الايمان» 
والامامية فرق متعددة لا تتفق على أشخاص الأنمة 
فن أشهر فرقبه” ١‏ «الاثنا عشربة» سموا كذاك لأنهم يسلساون أثمتهم الى 
اننىعشر اماما » وعقيدتهم هى الءقيدة الرسمية لدولة ايرانالىاليوم » «والاسماعيلية» 
ميت كذلك لأنهم يقفون بأئمتهم عند اسماعيل بن جمفر الصادق . وهؤلاء لعبوا 
دوراً طويلا فى ثاريم الاسلام » وأخذوا مذهب الأفلاطونية الحديثة الذى شرحناه 
قبل وطبقوه على مذهبهم الشيعى تطبيقاً غر يبا » واستخدموا ما ثقله اخوان الصنا 
فى رسائلهم من هذا المذهب الأفلاطو فى ؛ ووضعوا للم تعاليم درجوها تسم درجات 
تبتدى' باثارة التّكوك فى الاسلام كؤالم ما معنى رى الجار ؟ وما العدو بين 
الصفا وا مروة ؟ وتنتهى بهدم الاسلام والتحلل من قيوده » وأولوا كل ما فيه فقاوا 
ان الوحى ليس الا صفاء النفس » وان الشعائر الديفية ليست الالاعامة . أما الخاصة 
فلا يازمهم العمل بهاء وان الأنبياء هم ساس العامة » أما الخاصة فانبيام 
الفلاسفة 7" وليس هناك معنى لاتمسك بحرفية القرآن» فهو رموز لاشياء يعرفها 
العارفون » انما يجب أن يفهم القرآن على طريقة التأويل والجاز » ولقرآن ظاهر 


١(‏ ) ترى هذه التعالم وتدرجها ونصوصها فى الجزء الاول من خطط الفريزى 


سس ل 


وباطن ؛ ويج أرف ممترق الحجب امادية حتى نصل الى أطهر ما يمكن من 
اروحانية » ومن ثم معو | أيضاً-«الباطنية» ولا يسعنا هنا أن نذ كر أهم تعالهيم 27 
أخذت من الأفلاطونية الحديشة فان هذه الفرقة لم تظهر فى عصرنا الذى نؤرخه 
انما ظهرت فى الدولة العباسية » وكان من آثار دعايتهم الدولة الفاطمية فى الغرب 
ومصر » ولا نزال لهم بقايا الى اليوم فى الشام والعجم والحند ؛ ورئيسهم الآن 
م أغا خان 4 الزعيرالمشهود ْ ١‏ 
والامامية على العموم -- تقول بعودة امام منتظر وان اختلفوا ‏ باختلاف 
طوائفهم - فيمن هو الامام المنتظر ‏ ففرقة ينتظرون جعفرا الصادق » وأخرى تنتظر 
عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ينعلى بن أبى طالب ء وثالثة تنتظر مد 
بن الحنفية وتزعم انه حى لم يمت وأنه بجبل رضوى الى أن يأذن الله بالخروج» 
ومنهم مير عزة.وفى ذلك يقول : 
ألأآن الامة من تلقن '«ولاد للق أرعة سوا 
على والثلاثة من ينيو هالأسْبَاطْلَيْسَبيخناه 
فسباً سبط إعان وبر وسبط” غَيكبته "كر بلاء 
شيط تارق الوشجق . يقر الكل كديا الوا ش 
فسن لأرى فيهم زمااً. رض وىعنده عسل وماء 
وكا اليل امبر الشاعر الأموى الشبور يعتقد كذلك أن محمد بن الحنفية 
لم عت وأنه فى جبل رضوى » بين أسد ور يحفظانه ؛ وعنده عينان تضاحتان 
تجريان عاء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملا العالم عدلا كا ملى' جوراً - ولم فى 
ذلك سخافات يطول شرحها؛ وأساس هذه العقيدة ما رأينا قبل من قول ابن سبأ 
بلرجعة وثقلها عن الييودية » وأن الشيعيين فشاو أول أمرهم فى تكوين ملكة 


لالس ل 


طاهزية غل وعه الأرطن وقديوا وشردوا كل مشرّد لخخلقوا لم أملا من الإمام 
النتظر والهدى ونحو ذلك 


تن 


وقد اتفقت تعاليم البخوارج والشيعة على أن خلفاء بنى أمية مغتصبون ظالمون» 

عليهم الطبيعة البدوية فى الصراحة ؛ فا كرع لا يقول بالتقية ؛ أما الشيعة فكانوا 
2 00 5 ع 3 03 

“حار بون جيرا اذا أمكن المور » فاذالم يستطيعوا فسراً» وقال أ كثرم بتي 697 
فكانوا بهذا أشد على بنى أمية » وهم أدعى الى المذر منهم » فبثوا العيون والأرصاد 
على الشيعة واضطهدوهم اضطهاداً شنيماً » فدسوا لحن حتى طعن خنحر فى جنيه 
.ولكن لم عتهء وأوقعوا الفشل فى جيشه حتى وادعهم ‏ ثم قتلوا الحسين فى وقعة 
كر بلاء » ثم تتبعوا أهل البيت يستذلونهم و يمتهنونهم ويقتاونهم ويقطعون أيديهم 
0 0 4 ع 0 
وأرجلوم على الظنة ؛وكل من عرف شيع طم سيحنوه أو مهيوا ماله . أو هدموا 
داره ؛ واشتد بهم الأمر فى أيام عبيد اله بن زياد قائل الحسين «وأنى بعده الحجاج 
فقتلهم كل قتلة » وأخذمم بكل ظنة وتهمة » حتى ان الرجل ليقال له زندريق أو كافر 

(1) يراد بالتقية المداراة » كأن يحافظ الشخص على نفسه أو عرضه أو ماله بالنظاهر بتقيدة 
بغيره فدذلك ثقية 3 وعد قوم منها مداراة الكفار والظامة والبسم فى وحوهبم ومحوذلك 3 وقد 
اختلف فبها الشيعة والخوارج وأهل السنة » فأ كثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال يجب إإظهار 
الكفر لأدنى مخافة أو طمع » وحملوا ببعة علىلابى بكر وسمر وعثمان ع رالتفية » وكان كثير من 
الشبعة يكتمون تشيعبم تفية ويعملون سراً » وأماأ كر الخوارج نقالوا أأث التفبة لا تجوز ولا 
قيمة للنفس والعرض وامال يجانب الدين م بل: منهم م نكان ريرى أثه لا يسح قطع الصلاة اذا جاء 
سارق ليسرق متاعه وهو يصب ء أما أهل السئة فتوسطوا وقالوا إن من خاف على نفسه أو ماله 
لعقيدته وجب أن يهاجر من بلده فانلم يستطع أظهر التقية بقدرالضرورة ووجب عليه أن يسعى 
فى الحزوج بدينه'. . . ال الح” ش 


0 


أحب اليه من أن يقال له شيغة على حتى يروى أن رجلا - يقال انه جَدْ 
الأصمى- وق فسحاج فقال له ها الأميرء أن أخل توق فسموفعاياً » وألى 
فقير بانُس وأنا الى صاة الأمير محتاج فتضاحك له الححاج وولاه عملا » ويقول 
اللدائنى « أن زياد بن سمية كان يتقبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم عارف » لأنه 
كان منهم أيام على" ٠‏ فتتلهم ع كل حيحر ومدر ) وأخانهم 0 وقطع الأيدى 
والأرجل » وسمل العيون » وصلبهم على جذوع النخل » وطردثم وشردهم ععرن 
العراق » فلم يبق بها معروف منهم » وكتب معاوية الى عماله فى ميع الآفاق ألا 
يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل سييته شمبادة » وكتب اليهم أن انظروا من قبل> 
من شيعة عمّان ومحبيه وأهل ولايته والذين بروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم ) 
وقر بوهم وأ كرمومم » وأكتبوا لى بكل ما يْوى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه 
وعشيرته » ففعلوا ذلك حتى أ كثُروا من قضائل عمّان ومناقبه » لما كان يبعثه 
المهم معاوبة من الصلات ... وقال إنهكتب الى عماله أن انظروا الى من قامت 
عليه البيئة أنه يحب عاياً وأهل بيته فنحوه من الدبوان واسقطوا عطاءه ورزقه» ‏ 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التتكيل بهم لأنهم أعرف خفايام » لما كانوا يعملون معهم 
فى عهد بنى أمية | ْ 

هذه الاضطهادا تكان من نتائيها احكام الشيعة للسربة ونظامهاء فهم أقدر 
الفرق الاسلامية على العهلى فى الخفاء » وكهان تملهم حتى يتمكنوا هن عدوم 
وهذه السرية استازمت الخداع والالتحاء الى الرموز والتأوريل ونحوذلك » وكان من 
أثر هذا الاضطهاد أيضاً اصطباغ أدبهم بالمزن العميق » والنوح والبكاء » وذ كرى 
المصائب والآلام 
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فشائل الصحابة - عدا عليا وال هاشميين -- وخاصة عمان » وضع الشيعة أحاديسٌُ. 
كثيرة فى فضائل على وفى للهدى اللنتظر » وعلى الججلة فيا ب يد مذهيهم ؛ وريما 
فاقوا فى ذلك الأمويين ؛ فاشتغل بعض علائهم لم الحديث وسعموا الثقات » 
وحفظوا الأسانيد الصتحصدحة » 9 وفوا هذه الأسائيد أحاديت تتفق ومذههم » 
وأشاا يذه الأحاديت كثيراً أ من العلماء لالخداعهم بالاسناد . بل كان منهم من . 
ب إلى ومنهم من “ع بابن قتيبة فكانوا يروون عن السدى وابن قتيبة 
فيظن أهل السنة أنهما الحدثان الشبيران مع أن كلا من السدى وابن قتيبة الذى 
ينقل عنه الشيعة اتما هو راففى غال» وقد ميزوا بينهها بالسدى الكبير والدى 
الصغير والأول ثقة والثنى شيعى وصاع » وكذلك ابن قتيية الشيعى غير عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة » بل وضعوا الكتب وحسُوها بتعالجهم ونسبوها لأمتأحل السنة 
ككتاب « سر العارفين 6 الذى نسبوه لاغزالى » ومن هذا القبيل ما نراه مثبوثاً 
فى السكتب من اسناد كل فضل وكل عل الى على" بن أبى طالب إنا هناف واما 
بواسطة ذريته » فعل المستزلة جاء من أن واصل بنعطاء - رأس المتزلةا#تلتى العلم 
7 نى هاشم عبد الله بن ممدين الحنفية ؛ وأبو هاشم تفريذ أيه واو تليق عل »> 
وأو حنيفة أخل العلل عن جعفر الصادق ؛ ومالك بن أنس قرأ على ر ببعة الرأى وقرأ 
ر بيعة على عكرمة وعكرمة على عبدالله بن عباس وعبد الله قرأعلى على" » وبهذه 
الطريقة ينسب فقهالشافى الى الامامعلى لأنه تلميذ مالك » بل فقهمر بن المطاب 
يرجم الى على" لأنه كان يرجع اليسه فيا أسّكل من المسائل وكان يقول لولا على 
لماك عمر - وتفسير القرآن أخذ أ كثره عن عبد الله بن عباس وهو أخذه عن 
على" » فقد قيل لابن عباس أين علمك من عل ابن مك ؟ فقال كنسبة قطرة من 
للطر الى البحر المحيط -- والتصوف منسوب اليه وقد تسبه اليه الشيلل والحنيد 


سس ببس لست 


وسرى وأبو بيد البسطامى» وينسبون الكرقة التى ف سعارهم اليه - وأبو الاسود 
الدؤلى واضم عم العو أغذه عن على بن الى طالب » فقد أملى عليه الكلام 
كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وبدرفا » وعلمة تفسير الاسم الى معرفة ونكرة وتقسيم 
الاعراب الى الرفع والنصب والحر والحزم - وعلى الجلة فايس هناك من عم الا 
وأصله على" بن الى طالب 6كأن العقو ل كلها أجدبت وأصيبت بالعقم الأعلى” بن 
أى طالب وذريته » وعلى” رضى الله عنه من ذلك برا . 

. والحق ان التشيمكان مأوى يلحأ اليه كل من أراد هدم الاسلام لعداوة أو حد ؛ 
ومن كان يريد ادخال تعاليم أبانه من يهودية ونصرانية وزرادشتية وهندية » ومن 
كان يريد استقلال بلاده والحروج على بملكته؛ كالذ ى كان فالمغرب قبل انتقال 
الفاطميين الى مصر - كل هؤلاء كانوا يتخنون حب أهل البيت ستاراً يضعون 
وراءه كل ماشاءت أهواؤهم ؛ فالمبودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجمة » وقال 
العم ان النارخرمة على الشيعى الا قليلا »كا قال المبود لن تمسنا النار الا أيام) 
وكات ؛ والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم أن نسبة الامام الى الله 
كنسبة السيح اليه » وقالوا أن اللاهوت انحد بالناسوت فى الأمام » وأن النبوة 
والرسالة لا تنقطم أبداً فن اتحد به اللاهوت فهو نى . وتحت التشيع ظهر القول 
بنناسخ الأرواح وسيم الله والحاول » ونحو ذلك من الأقوال الى كانت معروفة 
عند البراهمة والفلاسفة 5 من قبل الاسلام » وتسثر بعض الفرس بالنث 
وحار بوا الدولة الامورية » ومافى تفوسهمالا الكره ه للعرب ودولتهم والسعى لاستقلالم 
قال القر ييزى « واعلم أن السبب فى خروج أ كثر الطوائف عن ديانة الاسلام 
أت الفرس كانت من سعة الاك وعلواليد على ج يم الأمم وجلالة الخطر فى أنفسها 
يت أنه مكانو اهز نأنفسهمالأحر ار والأسياده وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا 


لهم.» فلها امتحذوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب » وكان العرب عند الفرس 
أقل الأمم خطراً تعاظمهم الأمر ؛ وتضاعفت لديهم الصيبة » وراموا كيد الاسلام 
لحار بة فى أوقات سُتى وى كل ذلك يظهر الله الحق ... فرأوا أن كيده على المياة 
أنحجع» فأظهر قوم منهم الاسبلام واسهالوا أهل النشنيع باظهارمحبة أهل البيت واستبشاع 
ظلم على" ثم سلكوا بهم مساللك شنتى حتى أخرجوهم عن طريق المدى ع (© 
وقد ذهب الاستاذ ولموسن «تذهتدهطاة؟ الى أن العقيدة الشيعية نبت من 
الهودية أ كثر مما نبعت من الفارسية » مستدلا بأن مؤسسها عبدالله بن سبا وهو 
يبودى؛ ويعيالاستاذدوزى :«::ه< الى « أن أساسها فارسى . فالعرب ندين باحر بة 
والفرس يدينون بالملك. و بالوراثة.نى البيت امالك ٠‏ ولا بعرفون معت لاتنخاب 
الخليفة » وقد مات ممد ول يترك ولدا فأولى الناس بعده اينحمه على بن ألى طالب » 
من أخذ الخلافة من ةكأنى بكر وعمر وعمّان والامويين ققد اغتصيها من مستحقهاء 
وقد اعتاد الفرس أنينظروا الى اللاك نظرة فيها معنى إِطى » فنظروا هذا النظرئفسه 
الى على" وذريته وقالوا أن طاعة الامام أول واجب وأن اطاعته اطاعة اله 6 
والذى أرى - ؟ يدلنا التاريح أن التشيم لملى بدأ قبل دخول الفرس فى 
الاسلام ؛ ولكن بمعنى ساذج وهو أن 1 أولى من غيره من وجهتين : كفايته 
الشخصية وقرابته للنى » » والعرب من قدي تفخر بالرياسة و بيت الرياسة » وهذا 
الحزب كا رأينا وجد من بعد وفاة النى صلى اللهعليه وسلم وبا بعرور الزمان وبالمطاعن 
ففعهان » ولكنهذا النشيع أذ صبغة جديدة بدخول العناص رالأخرىفىالاسلام 
من يهودية ونصرانية ومجوسية » وأن كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون القشيع 
بصبغة دينهم » فالبوودية تصبغ الشيعة مهودية » والنصرائية نصرانية وهكذا » واذ 
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فس 3 


0 كبر عنصر دخل ف الاسلام هو العنصرالفارس ىكان أ كير الأثر فى التشيع 


اما هو للفرس 
كن 
ومن أشهر الادباء والشعراء المتشيعين فى هذا العصر أبو الأسود الدؤلى وفى عإ “ 
وبنيه يقول 


2 هلم 5 0 اه ع 

بقول الارذلون بنو قير طوال الدهر لا تنى عليا؟ 
47 ال مم ع 4 2 5 

بنو اعم الى وأقربوه أحمه الناس كلْهِمُو اليا 

0 د © ص 3 3 

أحيمو كح أيه 0 56 إذا ع على 5 
6 2 67 00 +-اء 8 0 ع قل 
فإن يك حبهم رشا أصبة 2 ولَسْت مخطىء إن كان ميا 

وكذل ك كان كثير عزة وقد قرأت قبل" شعره فى الكجمة » والكميت وكان 
سر 

شيعي غالاً ومن شعره فى الخلافة 


3 1 00 4 0 سل صمل 6 م ةس 
يقوون لم يورث ورلا ترات لتدشر كت في جيل 2ر00 
- ره : : سد للم 5-8 2 00-2 
ولاننئلت عضوين منها حابر كان اعبد القبس عضو مورب 
01 عمل اس يدل (١‏ رخ مع 0 و ع 


1 


فيالك أمر 


5 5 . 3 در 0 9 8 ٌ 0 5 
1 13 7 . 3 كه َك 
تبدلت الاش ار بعك خيارها وجد مها مك أمة وهى تلعس. 


)١(‏ يجيل وأرحب قبيلتان 


ل 


القص الات 


الرجلة 
رأينا قبل أن الشيعة والخوارج كان أول أمرها حز بين سياسيين تكونا 
حول الحلافة ) أن رأى الخوارجفمما رأىدعقراطى؛ ورأىالشيعة رأى يوقراطى؛ 
أما اللرجئة فكانت كذلك أول أمرها » أعنى حز با سياسياً محايداً له رأى فهاشجر 
بين المسامين من خلاف ِ يروى ابن عساكر فى توضبح رأيهم « أنهم م الشكاك 
الذين كوا وكانو | فىالغازى ؛ فاما قدموا امدينة بعد قتلعئان وكانعهدم بالناس 
وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف فقالوا تركنا؟ وأمر؟ واحد » ليس ينك اختلاف 
وقدمنا عايك وأثم مختلفون » فبعضم يقول قتل عمان مظاوماً » وكان أولى بالمدل 
وأصمابه » و بعضكم يقو ل كانت عل" أولى بالمق وأصحاه كاهم ثقةء وعندنا 
مصدق . فنتحن لا تتعرأ متها ولا تلعنها ؛ ولا تشهد عليهما ؛ وترجىء أمرهها الى 
الله حى يلون لَه هو الذى #؟ يشهما 6 
فنرى من هذا أنه حزب سيامى لا بريد أن يغمس يده فىالفكن » ولا بريق 
دماء حزب » بل ولاك بتخطئة فريق وتصويب آخرء وأن السبب المباشر فى 
تكو ينه هو اختلاف الأحزاب ف الرأى ؛ والسيب البعيد هو اللخلافة ؛فاولا اليخلافة 
ما كانت خوارج ولا شيعة واذن لا يكون مرحمة 
وكلة الرحثة مأحؤافة من أرجأ عن أمبل وأعرى سمواالرعلة لأمه برحئون 
أمر دؤلاء ا ختلفين الذين سفّكوا الدماء الى يوم القيامة ‏ فلا يقضون بححك على هؤلاء 
ولا على هؤلاء ؛ وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بممنى بعث الرجاء لأنهم كانوا 


يقولون لا نضر مع الايمان معصية م لاثنفع مع الكفر طاعة فهم بيؤْملو نكل مؤمن 
عاص - والأول أنسب لما حكينا عن ابن عساكر -- 
عات الرينة روات خوارج يكفرون عليا وعمان والقائلين بالتحكير» رانك 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وتمر وعممان وفن ناصروبم » وكلاها يكفر الامويين 
ويلعتهم ؛ والامويورت يقاتلوهم ويرون اميه مبطلون » وكل طائفة تدعى أنها 
عل الحق ه وأنها وحدها على الحق , وأن من عداها كافر وفى ضلال مبين فظهورت 
امرجمة تسالم الميع » ولا تكفر طائفة منهم » وتقول أن ا : الخوارج 
والسيعة والامو يان مؤمنون» و بعدمهم خطىء و بعضهم مصيب ؛ وأسنا نستطيع 
أن نعين الصيب » فلنترك أمرمم جميعا الى الله .ومن هؤلاء بنو أمية ؛ فهم يشهدون 
أن لااله الا الله وأن عمدا رسولالّه » فليسوا إذن كفاراً ولا مش ركين ء بلمسفين 
06 أمرهم الى الله الذى يعرف سرائر الناس و حا سبهم عليها » وينتج من هذا 
أن موقفهم 0 الأمويين موقف تأيبد, ولكنه تأييد سلى لا ايجانى » فليسوا 
لحرن الي لسري يقاتلون فى جيوشهم ٠‏ ولكن' هم أزاء الاموريين 
مثلهم أزاء الشيعة والخوارج ؛ وهم -- عبل ما .يظهر - يرون حكومة الامويين 
حكوافة شرو ةانب - وكى بذاك لوكا بت 
ونواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة فى الصدر الاول » فانا نرى أن جاعة 
ن أصحاب رسول الله امتنموا أن ييدخلوا فى النزاع الذى كان فى آخر عهد عمان 
مثل 0 بكة وعبد الله بن عمر وحرانين ا وروى أو بكرة أ أن رسول 
لله صل الله عليه وس قال ستكون فين" ؛ القاعد فيها خير من اماشى » والماثى فيها 
خير من الساعى اليها » ألا ذاذا أزلت أو وقمت ؛ فن كان له ابل فليلحى بأبله » 
ومن كانت له َج فلياحق بغتمه » ومن كانت له أرضن فلاحق ا » قال فقال 
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رجل يارسول الله من لم تكن لم ولا أرض ؟ قال يعمد الى سيفه فيدق 
على حده حجر ء ثم لينج أن استطاع النجاء » 
هذه النزعة الى عدم الدخول فى الحروب التى بين المسامين بعضهم و بعض 
هى الأساس الذى بنى عليه مذهب الارجاء”'" ولكنه لم يشّكون كذهب م 
رأينا ‏ الا بعد ظهور الحوارج والشيعة 
وبعد أ نكان مذهباً سياسياً أصبح بعد يبحثُ ف أمور لاهوتية » وكانت 
نتبحة بحلهم تتفق ورأمهمالسياسى 2 فأم ماعثوا فيه تحدريد «الاعان» و «الكفر» 
والمؤمن والكافر وقد دعا الى هذا البحثُ أنهم رأوا الحوارج يكفرون من عداهم 
والشيعة كذلك » غلا الخوارج فعدوا كل كبيرة كفراً » وغلت الشيعة فعدوا 
الاعتقاد بالامام ركناً أساسياً من أركان الامان » فكانت النقيحة الطبيعية أن 
عرض على بساط البحث ما الكفر وما الابمان » فرأىكثير من امرحئّة أن الابمان 
هو المعرفة بللّه وبرسله » فن عرف أن لااله الا الله وأن مدا رسول الله فهو مؤمن» 
وهذا رد من الرجئة على الموارج الذين يقواون أن الابمان معرفة باللّه و برسله + 
والاثيان بالفرائض ؛ والسكف عن السكبائر » فن امن باللّه ورسله ورك الفرائض 
وارتئكب شيا من الكبائ ركان مؤمتاً عند المرجئّة :كافراً فى نظر الموارج » ورد 
أيضا على الشيعة الذين يعتقدون أن الاعان بالامام والطاعة له جزء من الايمان » بل 
غلا بعض الرحئة أ كثر من ذلك فقالوا أن الابمان الاعتقاد بالقلب « وان أعلن 
السكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو زم الييودية والنصرانية فى دار الاسلام » وعبد 
الصليب » وأعلن التثليث فى دار الاسلام ؛ ومات على ذلك فهو مؤم نكامل 
(1) يفول التووى على مسم أن القضايا ( بريد قضايا الفتن التى “كانت بين الصحابة ) كانت 
مشتبهة حت أن جاعة من الصحابة تميروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولميقائلوا ولم يقيقنوا الصواب ال 


سد بم ل 


الاءان عند الله عزوجل ول لله عزوجل ؛ من أهل النة 200 » فترى من هذا 
أن هؤلاء لا يعدون اعانا الا الاعتقاد القلى بالله ورسله وليست الأعمال الظاهرة 
جزءاً من الابمان 

هذا الكلام كله تنبحة تتفق ورأيهم السيامى » فهم لا حكون الصير 
الأموبين ولا على الحوارج واليعة » بل لا يجزموت. كفر الأخطل وتحوه من 
النصارى والمبود لأن الامان محله القأب 4 وليس 5 عليه ألا الله وذلك 
الى مسالمة الناس جميعاً 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن الكلام على طائفة المرجئة و بدء تكونها 
وشر موعقائدها أحيط بشىء من الغموض » وغلل ذلك بأن الدولة العباسية دم ت 
هذه الطائفة وأمانت القول مهذه العقيدة لأنها تناصر الاموريين الى حد ما ؛ وعلى 
كل حال فهذه 37 تدخلت بعد العصر الأموى فى الفرق الاخرى وذابت فيها 

ا ري بى أمية بالقول بالارحاء بت قطنةٌ وكان فى حابة يزيد 

ابن المهلب يوليه أعملا من أعمال الثغور فبحمد فيها مكانه لكتابته وشحاعته , 
وله قصيدة 2 الارحاء 855 وبيقة قمة ف توضيتح مذهبهم ؛رواها أبو الفرج 
الأغانى , منها 


ادعو 


2 3 وير مر - .6 5 5 
1 سيرقنا أن لعمك لله لم نشر لك به أحدا 
رعق الأمون اذا كان رمفكة 0 لولف من جار أو وعدا 

5 7 5 عه 


- 3 ا 200 
ولا ار أن ذنباً بالغ أحداً قد 0 الما 


١4ص أبن حزم جزء ؛‎ )١( 


لا نفك لتم فنا 
من بتي الله فى اللأنيا فإنَّ له 
وما قم الله مرح أمر فليس له 
كل الموارج تخطر في مقاله 
أنا ععلة' ‏ توعان انا 
ورتبنيا شن قنك تيذا 
رك غلبا وتنا تيهنا 


لله يعم ماذا تحشرات به 


سفلك الداماء ؛ طرياً وَاحِدًا حِدَدًا 
وس اا 9 2 ا بين 
أجر التقى” اذا وفى الحِسَاب غدا 
3 ل 0 
رد وما يقض من شىء يكن رشدًا 
ولو تك فيا قال واجتبدا 
: ُ 1 0 عم 

عيدان 0 شرك بالله مكل عيدا 
3 0 0 ٍ- 

لات جسن ين صنل 


ولَنْت' أذرى بحق أنه وَرَدَا 
9و 0 اذى ارفس 
وكلّ عل سيلق الله , منفر دا 


وين اذا حلانا قصيدته لنتبين منبا معنى الارحاء وجدناه يقول أنه لا 2 
على أحد من المسامين بالكفر مهما أَذّنب » وأنالذنب مهما عظ لايذهب بالاعان؛ 
وأنه لا يسفك دم أحد من المسامين الا دفاعا عن نفسه ٠‏ وأنه اذا اشتببت الامور 
وكثرتكلطائفة أحتها فيا فعلت أرجأنا أمرم جميما الىالله يحم ينهم يوم القيامة 
في اكانوا فيه حتلفون » أما الجور البين والعناد الواضح والأعمال الظاهرة فنصدر 
أحكامنا عليها فى صراحة ؛ ونبين الخطأ فيبا من الصواب » وأن الخوارج أخطئوا 
اذ حكوا على على" وعمان بالكفر » فأنهما عبدان لله ل يشركا به منذ عرفاه »ولكن 
كان يبنهما شغب لم يرج بهما عن الاعان » فنترك أمرهمالله يقدر عملهما 


ويكافء عليه . 


س اربعام ل 


اتصشر الا 


القدرية أو المعيزلة 


يدلنا تاريخ القكر البشرى على أن من أ ولى السائل التى تعرض للمقل عند 
فانند! اليك فى الححت ماآلة المل :والاخار »هل أراديينا عر تسا يها ثقاء 
وترك ما ثثاء ) وفكل عتليا كا ثقاءء أو أناغتر ونوعل عبن فاقيا فل 
نستطيع أن نعمل غيره » وأن ارادتنا معلولة بعلل فاذا حصلت العلل حصل العلول 
لامحالة ؟ وهى مسألة شغلت الفلاسفة ورجال الدين جميعاً فى العصور الختلنة » 
تترضك فى الاخلاق وفى القانون » وفى فلسفة التارييخ ؛ وف علم الكلام » و 
الفلسفة على العموم -- وقد نشأت الابحاث الديفية فىهذا الوضوع نا نظر الانسان 
فرأى أنه من ناحبة ‏ يشعر بأنه حر الارادة يعمل ما يشاء » وأنه مسئول عن 
عمله ؛ وهذه المسئولية تقتفى الخربة » فلا من :لان يعلاب ويثاب اذا كان 
كلريشة فى مهب الريم لا بد أ تتحرك حركته وتسكن لسكونه - ومن ناحية 
أخرى رأى أن الله عالم بكل ثىء » أحاط علنه بما كان وما سسيكوت » قعلم 
ماسيصدر عن كل فرد من خير أو شر » وظن أن هذا يستازم حا أنه لا يستطيع 
أن يعمل الا على وفق ما علم لله » ار فى ذلك بين المبر والاختيار» وأخذ يفكر 
هل هو جبر أو مختار 

وقد وردت آيات فى القرآن قد تشعر بالحبر مثل « 2 اله على تأووي 
وَعلَى ميم وعَلَى أبصارم” 0 وهم داف عظي” 6 « ولا ينمه 3 
عند إن أر ذت أن لس لَك إن كان الث يريد أن تويك ع هو 


لقعم ل 


0000 ا سه 


0 وإليه حون 0«( «أدَنْ حق علي "كلمة العذّابٍ أق نت 2 ل منى 
الثار 26 و بع في كل م درل أن عدوا 2 واجدذيوا لامر 


ل مر لل © عرسم > مم كان 


فمنهم من هدى ل سي من سا عليه الضدلةٌ مس وهناك ات 9 افر 
بالاختيار وأ نالانسان مسوأ مولع نحمله اهديا ل إماسنا رار م -_ رأ» 


ون إن هناف ان ع ابوه ولاتتبعوا 0 فر كم , عن سبيلو) 
كم وس 3 به و كني تَتون» « فميشاء فلْمِومن سن 0 


م8 نوم ؟ ل ولع 0 


0 دمن يعمل سوها َْ يَظْليم نفسه لم استغور ا جد ا ا‎ ١ 
بكسن إعا فنا يمكبيبة عَلَى نفسه و كان لله علهاً حكياً » الى كثير من‎ 
امال اده الات ووزقت أعادى قثرة ان سحت ندل على تعرضه عليه السلام‎ 
لسألة القدر تصرعتا أو تلمبيحاً فمن جابر قالرسول الله صلى اللّدعليه وس « لا يؤْمن‎ 
عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ؛ وحتى يعلم أناها اضاة لم يكن ليخطئه وهأ‎ 
يكن ليصيبه » وعن على" قال « دكن فى جنازة يبقي الفر"قد فأتانا‎ ١ أخطأه‎ 
رسول اله صلى النّه عليه وسلم ؛ فقعد وتعدنا حوله و بيده لل مكتانها‎ 
الأرض» ثم قال مامن؟ و اط الا وقد لحك متدو ايو الا ومشد هم اللي‎ 
فقالوا يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا فقال اعماوا فكلة ميسر لما خاق له . أما‎ 
م نكان من أهل السعادة فسيصير الى عمل السعادة وأما م نكان من أهل الشقاء‎ 
فسيصير الىعمل السّقاءم قرأ «فأمامن أعطى واثق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى»‎ 
فاها انتهى المسامون من الفتح وهدءوا وأَخَذُوا يفكرون ظهرت هذه السألة‎ 
وكان قد تكم فيها من قبل فلاسفة اليونان ونقلها عنْهم السريانيون ؛ وتكلم فسا‎ 
الزرادسئيون كا بحثُ فيها النصارى . فظهر فى الاسلام قوم يقولون بحرة الارادة‎ 
معارضين فى ذلك الفكرة الشائعة بأن الانسان مسير لا مخير » روى عن نافع قال‎ 


لاس د 


جاء رجل الى ابنعمر فقال أن فلانا يقرأ عليك السلام - ارجل من أهل الشام - 
فقال ابن عمر أنه بلننى أنه قد أحدث التكذيب بالقدر» فان كان قد أحدث فلا 
تقرأ منى عليه السلام » ؛ وقد سمى هؤلاء الذين يقولون بأن الانسان حر الارادة 
وبعبارة أخرى أن الانسان له قدرة على أعماله « بالقدرية » وسمام بذك 
خصومهم لحديث ورد « القدرية مجوس هذه الأمة » وكان الأولونالذين يقولون 
حرية الارادة يرون أن أولى الناس بأن يطلق عليه اسم القدرية همالذين يقولون 
بأن القدر 5 جنيع أعمال الانسان من خير وشر » وعلى كل حال فقد لصق الاسم 
بالطائفة الأول وصار لقنا لها 
وقد ذَكروا أن من أسبق الناس قولا بالقدر محُبّد الحهى وَغْيلان الدمشتق 
أما معبد فقد قال عنه الذهى فى ميزان الاعتدال « أنه تاببى صدوق لكنه سن 
سنة سيئة فكان أولمن تكلم فى القدرء قتله الحجاجصيراً لحروجه مع والأمعث»؟ 
قترى من هذا أن قثله كان قتلا سياسياً وان كان كثير يف كرون أنه قتله إزندقته » 
وكان يجالس الحسن البصرى أولا وقد سلك سبيله كثير من أهل البصرة وقال ابن 
نباثة فى « سرح العيون » « قيل أن أول من تنكام فى القدر رجل من أهل العراق 
كان نصرائياً فأسم ثم تنصر » وأخذ عنه معبد الحهنى وغيلان الدمشتى » وأما 
غيلان الدمشتى فكان يسكن دمشق وأو مكان مولى لعمانين عفان « قال الأ وزاعى 
قدم عليئا غيلان القدرى فى خلافة هشام بن عبد املك فتسكلم غيلان وكانرجلا 
مفوها » ثم أكثر الناس الوقبعة فيه والسعاية بسبب رأبه فى القدر وأحنظوا 
هشام بن عبد الك عليه فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه » 
وقد روى أن غيلان وقف يوما على ر بيعة ( الرأى ) فقال له أنت الذى نزعم 
أن الله حب أن حم نال له ريرنة ابت اذى تزيم أن الله عدى قسرا + وحق 


- 


أن عمر بن عبد العزيز بلغه أت غيلان وفلائً نطقا فى القدر فأرسل المهما وقال 
ما الأمر الذى تنطقان به ؟ فقالا هو ما قال الله با أمير الؤمنين » قال وما قال الله ؟ 
الا قال «هل أتَى على الإنسان حين" من الذاهر ل يكن شين مد كورا » 
تمقال دان هد ننآه السبيل إمَا ناكرا وإمًا كورأ» شم سكتاء فقالعمر اقرءا 
فقرء! حت بلغا « إن هذه ند كرة فم شاء امد الى به سبي وما تان 
اله أن شاه الله » الى آخر السورة قال عمركيف تريان ؟ "انان التروغ وتدعان 
الأصول ؟ - قال ابن مهاجرثم بلغ عمر أمهما أسرفا فأرسل اليبما وهو مفضّب» 
فقام مر وكنت خلفه قأنها ختى دخلا عليه وأنا مستقبلها فقال للها ألم يكن فىسابق 
عل لله حين أمر الله ابليس بالسحود أن لا يسحد ؟ قال فأومأت المهما برأمى أن 
قولا تم والافهو الذبع » فقالا م فقال أولم يكن فى سابق عل الله حين نهى آدم 
وحواء عن الشسجرة أن يأ كلا منها فألهمهما أن يأكلا منها ؟ فأومأت المبما برأبى 
فقالا نم » فأمر باخراجهها وأمر بالسكتاب الى سائر الأعمال خلافمايقولان: وأمسكا 
عن اكلام فاما يلبنا الا يسيراً حتّى مرض عمر ومات وم مبفد السكتاب ؛ وسال 
بعد ذلك مهما السيل 

فنرى من هذا اتنشار القول فى القضاء والقدر فى هذا العصر وشدة الحدل فى 
هذا الأمر بين التخاصمين - وقد اختلف الباحثون فى منبع هذه الخركة هل هو 
العراق أو الشام ؟ فيذهب بعضهم الى أن العراق منبع ذلك؛ بدليل أنهذها طركة 
تكونت حول الحسن البصرى وهو .سكن البصرة » وأن منشأ الاعتزال كذلك 
كان فيها ‏ ويِوْ يد ذلك مارواه ابن نباتة من أن منشأ القول فى ذلك نصرانى من 
العراق أسلم وأخد عئة م د رغبلاق حو تعن اخوون الى أن 1 الورك 


فى دمشق متأثر ة بم نكان يمخدم من النصارى فى يبت الخلفاء كيحبى الدمشتى . 


31 


وعلى كل حال فأنا ترى أن القول فى القضاء والقدر سال سيله فى العراق والشام فى 
هذا العصر ومن العسير تعيين أسبقهما » وقد قال ابن «تيمية»«انأ كر الخوض 
فى القد ركان بالمصرة والشام وبعضه فى المدينة 6 

وعلى المكس من هؤلاء القدّرية طائفة الحبرية وكان من أوهم جهم بن 
صفوان » ولذلاك تسمى هذه الفرقة المهمية » وكان يقو لأ نالانسان مجبور لا اختيار 
له ولا قدرة » وأنه لا يستطيع أن يعمل غير ماعمل , وأن اله قدر عليه أعمالا لابد 
أن تصدر منه» وأن اله يخلق فيه الأفمال كا تلق فى الجاد» فك تجرى الماء 
ويتحرك الوا ا وسقط الححر مُكذلك تصدر الأفعال عن الانسان ؛ ,يصدرها الله 
فيه ونس الى الانسان يار كا تنسب الى المادات » فسكا قال أثمرت الشجرة 
0 ى الاء وطلعت الشمس وأمطرت السهاء وأنبتت الأرض كذلك يفال كتب 
تمد وقضى القاضى وأطاع فلان وعصى فلان» كلها من نوع واحدعلى طريق 
المحاز - والثواب والءقاب جبر » كا أن الأفعال جبر » واللّه قدّر لفلان فمل كذا 
وقدرله أن يثاب » وقدر على الآخر العصية وقدر أن يعاتب 

واشتهر بهذا القول جهم بن صفوان ؛ وهو من أهل خراسان » من الوالى 
وأقام بالكوفة وكان فصيسا خطيباً يدعو الناس فيجنبهم الى قوله » ظبر مذهبه 
فى ترمذ وكا نكاتباً ( وزيا ) لحارث بن سُريم » وقد خرج الحارث هذا على 
ف فاق هزاماق ردك كترنيق أهلبا وكان بلهو لل لمان يكنات لله وسنة 
رسوله واستهال أهل الخير والفضل » وقد هزم الحارث وا سر جهم بن صفوان 
فقتل ثم قتل الحارث سنة .م١1‏ ه -- ومن هذا ترى أن الهم بدا قتل لأمر 
سيامى لا علاقة له بالدبن 


ول الشعهر الحهم مسألة المبر سب بل نعرض لثىء آخر لا يقل عنه ا 


سس 81# اس 


وهو القول بننى صفات الله » ذلك أنه وردت فى القرانآيا تكثيرة تدل على أن لله 
صفات من معو بصر. وكلام ال . فنى جهم أن يكون لله صفات غير ذاه » وقال أن 
ما ورد فى القرآن مثل سميم و بصير ليس على ظاهره » بل هو مؤول لأن ظاهره 
يدل على التشبيه بلحاوقوهو مستحيل على الله ؛ فيج ب تأويل ذلك ٠‏ وقال لايصح 
وصف الله بصفة :وصف بها خلقه لأن ذلك يقتضىالنشبيه » وقال أن القرآن مخاوق 
خلقه الله » وكان ذللك تنيجة طبيعية لنفيه الصفات فاذا “كان الله لا يتكلم فليس 
القرآن كلام الله القديم الاعلى التأويل ؛ وانما خلقه الله » وأنكر أن الله يرى بوم 
القيامة وقال « إن الحنة والنار يفنيان بعد دحول أهلها فيهاء وتلذذ أهل الجنة 
عا و هل القار نيا + ا 3 لاكسوو ترات لشاف لجراي 
لا تتصور حركات لا تتناهى أولا » 

وقد مب ضكثير من العماء للقاومة هذه الحركة ونشطوا لارد على المهمية 
نشاطاً عظياً » ولمل أ ما حليم على الرد مسألتان مسألة المبر لأنها تدعو الى 
التعطيل ؛ وترك العمل . والركون الى القدر» ومسألة الغالاة فىتأويل الآيات التى 
تثبث لله صفات » وفى هذا التأويل خطر على القرآن وتفهم معانيه 

ذابت القدرية والحهمية فى غيرهما من المذاهب ولم بعد لها وجود مستقل » 
وظهر على أثرهامذهب العتزا لة » وكثيرآما يسمى الممتزلة بالقدر بة لأنهم وافقوا القدرية 
فى قولم د أن للانسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون اله تعالى » 
و | أن مَكون الأشياء بَِدَر الله تعالى وقضائه ‏ وأحياناً يلقب المعتزلة بالمهمية 
لالأنبع وافقوا المهمية فى القدر لأن المهمية كا علمت جبرية ولكن لأن العتزلة 
وافقوا المهمية فى نفى الصفات عن الله وفى خلق القرآن » وقوهم أن الله لاريرى ؛ 
وقد آلف البخارى والامام احمد كتابين فى الرد على الحهمية وعنيا مم العتزلة » 


]سم ل 


وامعتزلة ,يبرأون من جني ايان قاد شوق أن اندو لكر ة ويتورين كا 
رأيت - أن مثبت القدر أولى بالاتنساب اليه من ثافيه» ويتيرأ بشر بن العتمر » 
نت أحن رؤساء الكزلة نت من اللهيية :فى ارنعوزته اد ول 
تتفييمو عنا ولسنا منه ولا همو منا ولا ترضامم 
إمامهم جهو" وما لهم وصحبحمر و'*ذىالتقى والعلم 
واسم الميزلة يذهب بعضهم الى أنه أنى من « أن واصل بنعطاءكان مجلس 
الى الحسن البصرى » فلها ظهر الاختلاف وقالتالخوارج بتكفير مرتكب الكبائر 
وقالتالجاعة بأنهم مؤمنون وفسَقوا بالكبائر» خرج واصل بن عطاء عنالفريقين 
وقال أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» مْزلة بين اللنزلتين » فطرده 
الحسن من مجلسه » فاعتزل عنه » وجلس اليه عمرو بن عبيد فقيل لها ولأتباعهما 
مستزلون » 7" وملخص هذا أنهم بريدون أن يقونوا أنهم موا معتزلة لأمهم اعتتزلوا 
مجلس الحسن » و يذهب البغدادى ف كتابه«الفرق بين الفرق» الى أنهم معوا معازلة 
لأنهم اعتزلوا قول الأمة » ويفهم من قول امسعودى فى مروج الذهب أ سوا 
بالعتزلة لقوهم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن السكافرين والمؤمنين » فامعتزلة مم 
التائلون باعتزال صاحب الكبيرة 
ولنا ه فرض » آخر فى تسميتهم المعتولة » لفتنا اليه ماقرأناه فى خطط لأف ريزى 
من أن ببن الفرق اليبودية ( التىكانت منتشرة فى ذلك العصر وقبله) طائفة يقال 
ها افر وشيم وقال أن ممناها للعتزلة 7" « ومن مذهبهم القول ما فى التوراة على 


. يريد جمرو بن عبيد أحد رؤساء العتزلة‎ )١( 
(؟) ابن خلكان تقلا عن السمعاتى (*) لخطط الفريزى حزء؟ ص 497 طبعة أميرية‎ 


وم لس 


معنى مافسره الحكاء من أسلافهم 4 اه وقد أ كدت هذا العنى المعاجم الاغوية 
الحديئة ذقك رت «أن معى اللفظط الفروشم 8158 طهر 68 وهو 
ينطبق على العنى الذى تؤديه كلة معنزلة «وذ كر بعضهم عن هذه الفرقة أنباكانت 
تنكام فى القدر وتقول لي سكل الأفعال خلتها الله 6 فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ 
قل أطلقه على المعتزلة قوم من أسلم من المبود لا وه بسن الفرقتين من اليه ف 
القول بالقدر وتحو ذلاك ؛ ورا يويد هذا ما جاء فى موضع آخر من امقر يى اذ 
قال « قال ابن منبه اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن فسموا المعتزلة » ؛ فهل 
ابن منبه الذى يعنيه امقر بنى هو وهب بن منيه ؟ ان كان كذلاك وكأن هو وقومه 
م الذين سعومكان فى ذلك تأبيد لا تقول » فان وهب بن مشبة - كا نعم - ممن 
أسلم من هود صنعاء 

على كل حال لم يكن كثير من الدتزلة برضى عن هذه النسمية » وما كانوا 
يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد » أما التوحيد فلا مهم تفوا صفات اله وعدوا 
القول بها تعديدا لله » وأما العدل فلا مهم نزهوا الله عما يقوله خصومهم من أنه در 
على الناس المعاصى ثم عذبهم عليها» وقالوا أن الانسان حر فها يفعل » ومن أجل هذا 
عدب كل هال لوهذ دل 

تيرم أرائل الناعين الى الأمتؤال وأضل تن تعطا: وعرو ون عنيق 3 يأمًا 

)١(‏ أنظر دايرة المعارف البريطانية فى مادة 8668 أتقطط 
(؟) لاحمد بن يحبى امرتضى كتاب اسمه النية والأمل فى شر ح كتاب الملل والنحل طبع منه 

جزع في طبقات المعزلة » وهو يذهب الى أن مذهب الاعتزال ل جم الى الصدر الاول للاسلام 
ققد عد من الطيقة الاول للمعبزلة الخلفاء الاربعة وعيد الله بن عباس وعبد اللهبن مسعود وغيرم 0 
ومن الطيفة اإثانية الحسن والحمين وعد بن الحنفية وسعيد بن السيب وغيرمم » ومن الطيقة الثالثة 
الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وأبا هاشم عبد اللَه' عد بن الحنفية » وهو الذى أُخْذ عنه] 


واصل » ومن الطبقة الرابعة غيلان الدمشق وواصل بن عطاء ال والذىيظهر م نكلامه أنه يريد 
أن يعد معتزلياً كل من ذكر له من الصحابة والتابسين قول يدل على أن الانسان حر الارادة » 


ليس لد 


واصل فكان من الموالى ٠‏ ولد فى الدينة سنئة ١م‏ ه 9 انتقل الى البصرة ٠‏ ومع 
من الحسن البصرى وغيره وتو سئة ٠١‏ وكان ع 3 مقتدراً على الكلام 
سهل الألفاظ يقول فيه بعضهم . ش 
عي بإبدال الحروف وقامع” لكل خطيبو يبلغ الق باطلو" 
.وقد الف كتناً كثيرة لم يصلنا منها ثى. 
وأما عمرو بن عبيد فولى كذاك » تتلمذ لاحسن البصرى واعتئق رأى واصل 
ابن عطاء فى الاعتزال » وألف كتياً كثيرة لم تصلنا واشتهر بالزهد والورع . وفيه 
,قول ابو جعفر المنصور ظ 
كل ل و ا 
ونوفى سنة 146 ه فى رجوعه من المج ش 
وكلاهما ( واصل وتمرو ) عرف بالتقوى والصلاح » ويعدان يحق مؤسبى 
مذهب الاعتزال 
وتتلخص تعالم العتزلة فى الأصول الاثية 
(1) القول بالنزلة بين المنزلتين أى أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا 
مؤمن لكنه فاسق » والفاسق ستتحق النار بفسقه 
وقد دعا الى اثارة هذا القول أن الحروب السياسية من مقتلعمان ووقعة الجل 
ووقعة صفين جعلت الناس يتساءلون من الحق ومن المخطىء » ثم انتقلوا من ذلك الى 
القول بأن الخطىء كافر أو مؤمن » فكانت الحوارج تقول بكفر مرتكبى الذنوب 


أو يدل على أنه يرى الحسن والفبح العقليين » لانه استدل مثلا على أنأبا بكر وابن مسعود يريان 
مذهب الاعتزال بألهما قالا فى الرأة المفوضة فى مبرها برأيهما , أى أنهيا يقولان بالحسن والقبح 
المقليين ولذلك كا بالرأى ء واستدل على أن أبنعباس منهم بانه ناظر الغائلين بالجمر م نالشاميين 
وألزمبم الحجة » وليس يريد أن مذهب الاعتزال بهذا الاسم وبصفته مذهباً كان من عهدأبىبكر 


لاعس لد 


وامرحئة يقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن البصرى أنه منافق : فقال واصل أنهفاسق 
وله منزلة بين الكفر والاعان ؛ وقال أنه تلد فى النار 

(؟) القول بالقدر وأن الله لا يخلق أفعال الناس» وامام الذين يخلنون 
أعمالهم وأنهم من كل ذلاك يثاون أو يعاقون » وهذا وحده يستحق أنبوصف 
لله بلعدل » ولعل الذى حملهم على هذا القول ما رأوا من تغلل جهم بن صفوان 
وأصحابه فى سلف الانسان قدرته وجملهكالجاد تجرى الأعمال على يديه كا مجرى 
على المحر » وقد روى أن واصل بن عطاء أرسل بعض أصعابه الى خراسان لمباحئة 
جهم ومجادلته 

69 القول بالتوديد فنفوا أن يكون اله تعالى صفات أزلية من علم وقدرة 
وحماة وسممم وبصر غير ذاته » بل الله عام وقادر وحى وميم و بصير بداته ؛) وليست 
هناك صفات زائدة على ذانه » والقول بوجود صفات قدية قولبالتعدد» واللّه واحد 
لاشريك له من أى جهة كان » ولأ كثرة فى ذاته البتة » وتأولوا الآيات التىتثبث 
هذه الصفات والتى يفهم منها أن له صفات كصفات المخاوقين - وربما كان قد 
دعام الى هذا القول ماشاع فى عصرهم من ذهاب قوم الى تجسيد اله تعالى وثبات 
صفات له كصفات المخلوقين » كقائل بن سلهان الذى عاصر واصلا 

) قولمم بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقببح » ولول برد بهما 

ا صفة فيه جعاته 6 52 . فالعصدق فيه صفة ذانية ة جعاته حسناً 
والكذب فيه صفة ذانية جعلته قبيحاً ولذلك يشثرك العقلاء فى حسن الا< ان 
الى الفقير وانقاذ الغريق ؛ ويستقبحون كفران اليل وايلام البرىء ولول يصلمم 
فى ذلك شرع » بل ولوكانوا ملحدين » والشمرع ل يجعل الثىء حسناً بأمره بهع 
ولا التببمح قبيحا بنهيه عنه ؛ بل الشمرع اما أم, بإلشىء لحسنه » ونبى عن الآخر 


د لت وو 


لقبحه » ولا يستطيع الشرع أن ,يمكس» لأن أمره ونبيه تابعان لما فى الثنىء ذاته 
من حسن وقبح ١‏ 

وربا دعاهم الى وضع هذا البدأ ما رأوا من تغالى قوم وججودهم على ماورد من 
حديث ولو موضوع» ووقوفهم عند النص » فاذالم يجدوا نضا لم يرءوا على ابداء 
رأى ؛ وقد رأيت هذه النزعة عن دكلامنا على مدرسة الحمديث ٠‏ فأحس العتزلة 
بالحطر الذى يصيب الناس من شل العقل الى هذا الحد فوضعوا هذا الأساس »ع 
واذلك كان علماء الحديث من أشد خلق الله كرهاً للمعتزلة » والمكس » ونا كانت 
الدولة للمعتزلة فى عهد المأمون والعتصم نكلوا بأهل الحديث تتكيلا فى فتئة خلق 
الفرآن» ولا دالت دولتهم نكل بهم اللحدون 

كذلك تعر“ض المعتزلة للامو ر البياسية الق سبقت عصرم وأدلوا فييا 
بكرائهم وم يجاروا الحسن البصرى فى قوله « تلك دماء طهر اله منها أسيافنا فلا 
نلطيخ بها ألسنتنا » بل قلوا أن الصحابة أنفسهم كان مط ٠‏ بعضهم يعضاً وخارب 
بعضهم بعضاً . وقد روى عن عمرو بن عبيد فى نقد الرجال الثىء الكثير » فقد سب 
أبا هربرة » وطعن فى روابته » حون عمرو بن العاص ومعاوية بن ألى سقيار”ت 
ونسبهما الى سرقة مال النىء » الى كثير من أمثال ذلك - وعلى البلة قد أباحوا 
لأنفسهم تشريم الصحابة ونقدهم و لح ءا 0 وحرو بهم ؛ ذا كر مم 
جرية فى ذلك من اعتنق الاعتزال من الشيية* “وحن ع نذاكر للك طأ 17 
فىالسائل الساسية ققد انفقوا - نر قري 3 على أ ن بسعة ة أىبكر ببعة صصبحةشرعية 
ا م تكن عن نص من النى صلى لمعيه وسم وانما كانت بالاختيار» واختلفوا 


)١١‏ ان أردت مثلا لذلك فاتراً الرسالة التى تقلها ابن ابى الحديد عن الى جعفر فى شرح 
تهج البلاغة جرع 03 ص 465 وما بعدها 


سيوم ل 


فى أبهما أفضل أبو بكر أم على » فقال قدماء البصر يبن كعمرو بن عبيد والنظام 
والماحظ وهشام الفوطى أن أبا بكر أفضل من عل" » وقال البغداديون كبشر بن 
المه وأى الحسين الخباط أن ع أفضل » ولم فى ذلك ححاجطويل ؛ 5 وضاوا 
لى وقعة الج لكان واصل بن عطاء يقول أن أحد الفريقين فاسق بقتاله لا محالة » 
ولكن لم أستطع لمزم أى الفر يقين هو الفاسق » وأما مرو بن عبيد فقال بفسق 
الفرقتين المتقاتلتين جميعاً ‏ وتيرأ امعتزلة من عمرو ومعاوية وخطتوهها وأتباعهماء 
وهكذا حللو ا كثيراً من الأعمال فى التاريخ الاسلامى وأ بدوا فيها رأمهم »واختلفوا فيا 
يدهم ) وأدلى كل بالمحج النى يعزز مها رأيه ما يطول ذ كره 
فد اد د 

وقد نشأ الاعتزال؟ا رأيت ف البصرة . وسرعان ما اثنشر فىالعراق » واعتنقه 
من خلفاء ببى أمية يزيد بن الوليد ومروان بن مد » وفى العصر العبامى تكونت 
للاعتزال مدرستان كبيرنان : مدرسة البصرة ومدرسة بغداد » وكان بين معتزلى 
البصرة ومعتزلى بغداد جدال وخلاف فى كثير من المسائل 

وكان المعتزلة أسرع الفرق للاستفادة مر الفلسفة اليونائية وصبنها صبغة . 
اسلامية ؛ والاستعانة بها على نظر ياتهم وجدهلم ؛ وكان م نأشهرمن استخدم الفلفة 
فى ذلك أو الهفيل المَادف والتّظام والماحظ » ولسنا نستطيم هنا أن نبين النظريات 
اليونانية كيف تقلها أمة العتزلة فوضم ذلك الكلام على الحركة العقلية فى صدر 
الدولة العاسية ان شاء الله ٠‏ 

والمق أن امعتزلة م الذين خلقوا علم الكلام فى الاسلام 6 وأنهم أول من 
تسلح من السامين بسلاح خصومهم فى الددين » ذلك أنه فى أوائل القرمت الثانى 
للبحرة ظهر أثر من دخل فى الاسلام من اليهود والنصارى والتحوس والدهرية ؛ 


داوق لد 


فسكثير من هؤلاء أساموا وردوسهم مماوءة بأديانهم القدعة ءلم بيزد عليهم الا النطق 
بالشهادتين؛ فسرعان ما أثار وا فىالاسلام السائل الىكانت تار فأديانهم وكانت 
هذه الأديان التى ذ كرناها قد :لحت من قبل بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناتى 
وتقلنت طاريق قات وتسعت اك ام فهاججوا الاسلام وهو اللدين 
الذى عتاز بيساطة عقيدته فأثاروا حوله التّكوك » وليس هؤلاء الذين أساموا 
هم الذيين فعلوا ذلك فقط بل كانت البلاد الاسلامية مملوءة بذوى الأديان المختلفة 
الذين ظلوا على دينهم » وكان منهم كثير ون فى بلاط الذولة الأموية يشغلون 
مناصب خطيرة » هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هذا الفط الفلسنى وكانت 
معروفة فى دينهم ٠‏ وأثازوا مسألة صفات الله وخلق القرآن وها نظير فى النصرانية ع 
وأثار الزرادشتيون كثيراً من مسائلهم 
كل هذا دعا الممتزلة أن يتسلحوا سلاح عدوم لاداوثم جدالا عامياً وردوا 
هجات القائلين بالجبر والانتكرين لله » وما أثار البيود والنصارى والحوس من 
شكواك ‏ ونشطوا هذا الغبل شاط بدما ١‏ تواضل تن خطا اقول مه الرندى واأنه 
٠‏ كان أعلم الناس بكلام غالية الشيعة » ومارقة الخوارج » وكلام الزنادقة والدهرية 
والرجئة وسائر المخالفين » فأخذ بعد معرفة أقولهم برد عليهم فى فصاحة من القول 
شنا نار ةلد فه 
وقال مر'تجلا تغلى بَدَاهَتَهُ كر جل القن لما حفٌ باللبب 
ونصفه زوجه فتقول : كان اذا جنه الليل صف قدميه يعلى » 5 ودواة 
يجانبه » فاذا مرت به آية فيها حمحة على مخالف جلس فسكتيها ثم عاد الى صلاته . 
ولم يكتف بذلك بل بعث دعاته الى الأمصار مجادلون أسماب التعالم المخالفة وينشر 
مياده ؛ فبعتٌ عبدالله بن الحارث الى الغرب » وحفص بن سالم الى خراسان يناظر 


ووس ب 


جهما القائل بالجبر ا بعثُ الى العن والى الجزيرة والى أرمينية - وأخذ واصل 
يؤاف الكتب فى ذلك حتى ليذكرون أنه أل ف كتاباً فيه ألف مسألة لارد على 
الماثوية - وكذاللككان عمرو بنعبيد يجادل مخالفيه ويدعو الىالاعتزال فى مهارة» 
يقول واصف هكان عمرو اذا رأيته مقبلا توهمته جاء من دفن والدمه » واذا رأيته اللا 
تومته أجلس للقوّد » واذا رأيته متتكاي| تومت أن الجنة والنارلم يخلقا الاله » وقد 
ألى هو وأتحابه الأواون - على مايظهر أن يتولوا لاحكومة عملا » وأرادو أن 
يكون عملهم لله خالصاً ؛ فابن قتبية حدينا «أن عمرو بن عبيد قال لأنى جمفر 
اللنصور أن الله أعطاك الدنيا بأسرها » فاشتر نفسك يبعضها » واذ كر ليله “مخض 0 
عن بوم لاليلة بده فوجم أبو جعفر من قوله م0 مير 
المؤمنين » فقال عمرو ه ان هذا بك عشرين سنة ءلم ير لاك عليه أن ينصحك. 
بوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب اله ولا سنة ديه » قال أنوجعفر 
فا أمتع ؟قد قلت لك خاتى فى يدك فتعال وأتحايك ناكا قال عرو امنا 
مدك تسح أنفسنا بعونك »بابك ألفمظلمة عاردد منها شيا نم انلك صادق7 
ولسكهم مع هذا كانوا مكروهين من كثير من المسلبين لأسباب : أههها أنهم 
خالفوا أهل الحديث فى كثير من آرائهم لحمل عليهم المحدثون حملات عنيفة » 
ومنها أنهم حولوا العقيدة الاسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية عميقة . ومنها أنهم 
فى أيام سلطتهم فى عهد الأمو ن والعتصم نكلو بالناس فى القول مخاق القرآن وم 
سير وا سيرة فلسفية ىالا كتفاء بتأبيد رأمهم بالححة » بل حماوا الناس على القول برأمهم 
بالسيف وكان فى ذلك ذهاب ب دولتهم وتععتهم ) ولعل من هذه الأسنات ا مهم أنزلوا 
الصحابة منزلة ار اتنا ف يقروا للم بعصمة » وجرءوا عليهم يشرحون مر 


0 عيون الأخبار جرء ؟ ص/ا م 


جه قح 


ويحكون بصواب بعضها وخطأ بعضهاء فقد رأيت ما قالعثرو بن عبيد ؛ وجاء بعده 
النظام فنقد عمر وأبا بكر وابن مسعود فى بعض أقوالم وأكذب حذيفة وأبا هر برة 
ف 00 طول لفق 
1 0000 

وقد فا فى العصر الأموى الحدل فى هذه المذاهب التى د كرنا من خوارج 
وشيعة ومرجئّة ومعتزلة وغيرم » ومل ت كتتب التارييخ والأدب واللل با كان يدور 
بينم من حوار شديد ؛ فابن أبى الحديد بروى لنا أن الخوارج فى حرب المهاب 
.لم مكانوا يضعون السيف من حين لآخر ثم يلتقون مخصومهم و يتجادلون وريدعون 
الى مذهبهم » وبحداثنا الاغانى أن ابت قطْنَة استمع لقوم من اموارج كانوا 
يجتمعون بقوم من المرجئة خر اسان فيتحادلون فال الى قول المرجئّة وأحبه » وقال 
قصيدته التى ذكرناها فى الارحاء . وحدثنا أيضاً أن شيعياً ومرجثًاً اختصما واحتكم 
الى أول من ,يطام عليهما فطلع « الللآل » فقالاله أيهما خير الشيعى أم المرجى” ؟ 
فتال لا أدرى الا أن أعلاى شيعى وأسفل مرجى, 7 وبحدثنا ابن نبانة أن هذا 
الماذد وماك الشمراء ققد كان در ارمة فسوي وكن رو يفال )ل وانبنا 
اختصما فقال,روْ بة وله مالخص طائر أ فوس ولا تقرمص سبع قرموصاً الا بقضاءلله 
ودر :قل دوائفة واشدها فدر امكل الس ن ‏ ك ار ‏ عبال © 

ويقول الراجز 

بأمنا الشير. ها الاجم ١ ٠‏ إنك إن تند للك البلق 2 


)00 ترى هذا القول مطولا ومردودا عليه فى كناب تأويل مخعلف الحديث لابن قتيبة ص ١؟‏ 
وما بعدها 


(؟) يريد أن عقله وهواه مع على" » وشهواته مع الرجئة لأنها لاتكفر بالذنوب 
(50) العباييل جمع عيل وهو ذو العيال وضرائك جم ضريك وهو الفقير 
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وأو علوت" شاه مسن العَلم كبف توقيك ود جِنْ القلم 
٠‏ وبروى الاغاق أندكان بالبصرة ستة من أصماب الكلام ؛ عمرو بن عبيد 
وواصل ين عطاءو بشارالأحمى وصالح بن عبدالقدوس نات 6 بن ألىالعوجاء 
جل من الأزد (هو جز بر بن حازم ) فكانوا جتمعون فى منزل الأزدى ومختصمون 
عنده ؛ فأما عمرو وواصل فصارا الىالاعتزالواما عبدالكر وصا/فصححا التوبق 
وأما بشار فبقى متتحيرأ متخلطا » وأما الأزدى فال الى قول اليه (وهو مذهب, 
من مذاهب اند ) قال وكان عبد الكريم يفسد الاحداث بدعوتهم الى دينه . 
وما زال عمرو بن عبيد به حتىأخرجه من البصرة ثم دلعليه من قتله؛ وروى الامام 
احمد أن الهم لتى بعض السمنية فقال لهالسمى ألست " زعم أنلك إلها ؟ قال الهم 
نعم قال فهل رأيت إلمك ؛ قال لا ؛قال فهل مم تكلامه ؟ قال لا؛ قال فشممت 
له رانحة ؟ قال لاء قال فا يدريك أنه إله » قال له الجهم ألست زعم إن فييك روحا 
قالنعم قال فبلرأيت روحك ؟ قاللاء قال فس.هت كلامه ؟ قال لا؛ قال فوجدت 
له حا » قال لا » قال فكذلك الله 

كلهذا يدلنا على أن حركة الحدال فى المذاهب الدينية والآراء السياسية 
العمق غة بالصيفة الدينية كانت فىهذا العصرحركة عظيمة , وقدكان لا ألركبير فى 
العم وفىالسياسة وفىالأدب ؛ وقد صدرتهذه الفرق عن عقليات مختلفة من فرس 
وروم وسربان وعربا وغيرع » وكانت هذه العقليات نؤمن بأديان مختلفة من مبودية 
ونصرانية ومجوسنة ووثنية وغيرها ‏ ولو ظلت الأمة الاسلامية أمة عر ببة ققط رأينا 
فيها أمثال االحوارج وأمثال الرجئة» ولكن ما كنا ترىفيها مذاهب الشيعة الغالية 

وتماجيم الفرريبة وما كنا نرى المعتزلة وأححائهم الفلسفية وم اهبهم العميثة 


7# 


هذه المركات العلمية التى شرحناها : والفرق الدينية التى .أبنا تعالهه.» كانت 
فى الدولة الأموية على حالة السذاجة » لم تصل.الى درجة القواعد المنظمة ‏ والعاوم 
التميزة والشر ح التي » الها وصلت الى هذه الدرجة فى صدر العصر العبانى لمنا 
أخف خلفاء الدولة العماسية يناصرون الموكة العلمية » وينيضوت: بالأساس الى 
وضعه العاناء فى الدولة الاموبة؛ مستعينين على ذلك بترحمة ما وصات اليه الأمم : 
قبلهم وموعدنا فى الكلام على ذلك المزء التالى ان شاء اله وهو الستعان , 


حم صرح حامر حاص حح | مم1 ارقو 


لل هنم ع 


مع تصادر هذا الياب م 


الئل والنحل العور ستائى 
لفل فى اللل والتحل لابن حزم 
شرح ابن أبى الحديد على نبج البلاغة 
الفرق بين الفرق لالغدادى 
أصول الدين للبغدادى . ( طبع حديثا فى الاستانة ) 
مقالات الاسلاميين لأنى اسن الأشعرى . ( يعلبع الأن فى الاستانة ومنه نسخة خطية فى 
مكتبة أيا صوفيا ) 
: اللو أقف وشرحه 
خطط المفريزىق 
مقدمة ابن خلدون 
الرسالة الاثناعصريه 
شر - البخارى للفسطلاتيى والتووى على ٠سلم‏ 
تاريخ الجهءية والمعتزلة للقاسمى 
ابن خالكان 
رسائل «تفرقة لابن تيمية 
الكامل للمبرد فى أخبار الخوارج 
الأغائي فى مواضع متفرقة 
ابيان والتتبين للجاحظط 
دائرة العارف الاسلامية فى مادة خوارب وشيعة وقدرية وغيرها 
حيره امعط "1 تخ [لكس لا ,20010810 ا 
عتمم أن وممتملط جرم رعلايآ لله ,عمسجوعظ 
نلك '.] ع0 أمآ مآ أمه فددهن12 عا عدائهلام0 


الأحكام الساطائية لاماوردى 

تاريخ الطبرى فى اطوادث من سئة 4 الى ١+‏ 
البسير الوميول الى امم الأصول سس أحدبث الرسول 
سرح العبون شرح رسالة ابن زبدون 

تفسير الفشر الراز ى فى جلة «واضع 

المنتصى لاغزالى 

العقد الفريد لابن عيد ربه 


طبقات المستزلة المرتضي . ( طبع بالمند ) 


خركلا فى #ن 


.انا لم2 ل اير مير 


شارع الببولى, رقم بحابدين بمصر 


تليفون 98-819 ستات 


كشف بمطبوعات اللجنة 


تطلب جميعها من مركر اللجنة ومن المكاتب الشبيرة 

تكون لنة التأليف والترججة والنسر من جاعة من خيرة رجال الأدب والعلم والقانون 
الممتازين مؤلفاتهم ومقدرتهم العاية واللجنة تتحرى دائما قعمداً واحداً وهو خدمة الوطن بالعمل 
على:نويرالعقول وتهذيب النفوس ها خر جه للناس من المؤافات الفيمة في#تلف المادين والمستويات 
فالاقبال على أقتناء كتيها اا هو خدمة للبلاد 

. مبادىء الكيمياء الجزء الأاول: س إن الثالثة اثانوية‎ - ١ 

لق و الجرء الثان:- للسئة الرابعة الثانوية تأليف الدكتورين 
اد 35 الدكتور فالعلوم والاخصانى ف الكيمياء من سامعة لندن 3 والدكتور أجد عبدالسلام 
الكردانى الدكتور فى الفلسفة . 

وتتاز هدان المزءان بالدقة العاسة الصحوبة لبط الله 4 5 الأسهل الكيرة 1 
توضح جبع موضوعاتهما 

ا ب سلسلة اللجغرافية الحديئة: س خجة أجزاء تتتاول برامج الننوات الجسة فى 
التعليم الثانوى» قامت بتأليفها شعبة الجئرافيا باللجنة ؤهى مؤّاعة من جسة منأ كب رأساتذة الجغرافيا 
المعروفين,المدار سالثانوية 5 وقدظهر فض ل هذه السلسلة لانتل مه من الوضوح وحم الأسلوبودقة 
العلومات ووفائها » وهى تفيد الطالب أ كبر فائدة بصفتها مرجماً وهاديا فى موضوع الجنرانيا 
المزءا ول “٠قرشا‏ والثانى 4اقرشا والثالث ٠‏ قرسا والرابم ٠؟‏ فرشا والخامس ٠‏ #قرشا 

ع تاريخ الأآدب العرلى : س الطبعة الرابمة فى مقرر البكلوريا وهو تأليف الأستاذ 
العروف امد افندى حسن الزيات مدير التعليم العربى بالجاممة الأمرمكية وعتاز بطريفة حثه العلمى 
وعلو أسلوبه وطريقته فى المفارئة والوازنة عل الأسلوب التحليلى الأدبى . فليس «قتصراً على أنه 
كتاب مدرسى بل هو كتاب نافع فى الثقافة الأدية العامة لليلاد العربية قاطبة . 

هُ تاريخ القرن التاسع عشر : س فى مقرر البكالوريا تألف الدكتور حسين 
ححياق والاستاذ عد افندى قاسم الاستاذ عدرسه ة العامين العليا وظر يتناول تارجم أل رن التاسع 
عفر فى أوريا والشسرق بالبحث الدقيق 0 الى 0 جيل مشوق يجدر بكل ملم 
أن يجعله في مكتيتة . 6 4 "دون عق فر فك 


16 


44 


و 


«0 


ل 26 


5 - أصول التربية : س لدارس العامين تأليف الاستاذ أمين مرسى قنديل الأستاذ 
عدرسة المعامين العليا وهو يحث مستفيض فى أصؤل التربية لا يستغى عنه معتغل بالتعلم وهوخير 
ما ظهر فى الاغة العر ببة فى ذلك الموضوع الجليل لي حي 

لا - شرح قانون العقو بات : - لدرسة المقوق . يتناول الجرائم اتتافة وبين 
كل ما بختص بها بطريق تحليى دقيق » وقد صار اليوم أ كبر «رجع فى اللغة العرية فى ذلك 
الوشوع لرجال الفضاء والحاماة » ويك للثقة به أنه 3 الاستاذ لدم إحمد بك ب 
الستعار الى 2. . : 

بم - مشاهد الطبيعة 0 أن ): د ان 0 افيا للاطفال فى الستتين الاولى 
والثانية الابتدائيتين جعل فيه كثير مى الصور اتهتارة لبيان الوضوع واضحاً ماثلا أمام عين 
الطفل ولغته سهلة لا بعسر على التاميذ الصغير فهمها وهو مطبو ع طبعا واضحا #ر فكبير لتسبل 
قراءته . وقد دل اقبال ار عليه على أنه سد فراغا فى التعلم » وهو تأليف الاستاذين 
المعروفين مد افتدى فوؤاد حسن مفتش مدارس اللمية الخيرية الاسلامية عد افندىفر يدأ بوحديد 
الاستاذ عدرسة ة الأمير فاروق الثانوية تمن الجزء ا ع« لح د 

- جمير الاطفال ( سنتة أجزاء ) : ح للمداوس الابتدائيةملاثة أجزاء لابنين ومثلبا 
للبنات للسنوات الاولى والثانية والثالئة الابتدائية تأليف الاستاذ عمد افندى المراوى ؛ و«طبوع 
بالشكلالكامل ويح بالصور البديعة وهوكتاب دوب عند الاطفال يترتمون بأشهاره العذبة التى 
يقهمونم! وتربى فيهم مذكة الخيال والذوق الادبىوالاخلاق الكرعة وقد قررته وزارة المعارف 
ويجالس المديريات وادارات التما م المخصو صية والاهلية منالطزء . 2 . 3 0 

١‏ المسألة 00 ل ترجه الكاتب الجليل ( ليا وثر وو ) تأليف 


الاسعاذ روندتين وترجه الاسياذان عبد اليد العادى الدرس, بالجامعة المصصر بة 0 2د بدران 


المدرس بالدرسة الللكية الثانوية فى لغة عر ببة تجمع بين متائة الاساوب والدقة والكناب يصبرح . 


أصل السألة المصرية وتطورها من وحهة نظر 2000 وهو بذلك عتاز ”حرق وحوه 
الحقيقة التاريضخية . 3 3 0 3 . ٠. 0 3 3 3 ٠.‏ 

ات آلام ثرتر: الفصة العالمية للشاعر الالمانى العظم جوت وى تعتبر هن 5 
الخالدة فى الادب فى تيع بلاد العام وقد ترجها بقامه لديم الاستاذ احمد حسئن الزيات . 

3# سد عم الاخلاق ١‏ الى نيقوماخوس ) :# تاليف فيو ف الاعظم ارسططاليس 
وكق ذلك تنومها أ بالكتاب » وقد ترجه الى الفر نسية هع مقدمة بديمة فى تاريحج علم الاخلاق 
العلامة أأفر نسى ) سنت هيلير ( وعر ١‏ له وصدرمعقدمة عق حضرة الاسعاذ الكبير صاحب المعالى 
اد اطق السبد بك وزير المعارف الحا لىى ) 8م ؟ ١5‏ 2 وهذه الحقائق فى ذاتها خير ما ,لقم ٠‏ به 
الكتاب الى جهور المتأد ين وأولى الثمانة . 


رن عه كنات اللأخلاق : ب تأليف الكاتب الانجليزى المي ( سمياز ) وتعريب 


1٠٠ 


كن 


5 


ا ا 


الاستاذ تمد الصادق حسين بك : وعتاز السكتاب فى أصلهبسعة اطلاع الكاتب واختلاف ميادين 
تجاريه وعامه ٠‏ والترجة بديحة وشيقة 3 الاسلوب لاعلها القارى” با لسر يسره منها الاستزادة , ولهذا 
كان كتاباً قبماً للتسلية والاطلاع والفائدة والادب 


- كتاب الاخلاق : س تأليف الاستاذ امد أمين الدرس بالجامسة الصرية . 
"وهو مبوب تبويبا عاياً بسط فيه الاستاذ مباحث عل الاخلاق بسطاأ وافياً مع وضوح القصد 
وسهولة اليج . وهو يفيد تحب الاطلاع والتأدب؟ أن فبه ٠وضوهات‏ بر لك عام الالخلاق 
بالمدارس الثانوية المقرر على طلبة السئة الثالئة ا ا 
١‏ ب مادى* الفلسفة : اسم تأليف الدكتور ) راو ورت ) ألفه لكون مقدمة 
سن لدهرة الفلسنة من ع طلبة المدارس ومن مائلهم 3 وعغر به الاستاذ أحد أمين الدى رس بالجامعة 
صر د وهو خير ما بق رؤّه دن بريد الالمام ممادى” علم الفلسفة ومباحتها 
4 - كناب الانتصار:-- يتضمن رد ان الخياط على فضائءالعتزلةلابنالراو ندى صححه 
وصدره عقدمة بديعة ثاريم المحتزلة المستشر قال كتور يبرج الاستاذ بجامعة بالا بالسويد وطبع 
فى مطبعة دار الكتب المصرية . نت مار او الاق 
١‏ 5 0 أن خلدون 00 ل حث فيها وتقد طا ومقارنتها بالفسفة 
الاجماعية فى الوقت الخاضر تأليف الدكتور طه حسين الاستاذ بالجامعة الصررية 
- بسائط الطيران : .س رسالة تتاول مانيه وحاضره ومستقبله وتنضمن شرح 
أجزاء الطياراث والناطد وا جركات ونظر مملبا رمحتوى على انين صورة : تألف الدكتور 
احمد عبد السلام الكردانى مهندس الطيران 38 3 0 
8 - كتاب الحرية والدولة : - يتساول الباحث 5 ولة والساطان 
وحقيقة معى اطحرءة وعلاقة الفرد بالجاعة والحسكومة ونقأتها الى غير ذلك ما لا بد أن 0 يدكل 
مدنى وقل الكتاب سهل جيل يحمل الفارى' على الاستزادة 1 
و” ‏ كتاب رفائيل : س ع النسة الخالدة السكيرى التى دييها يراع الشاعر الف نسى 
العبقرى لامارتين » وحسب الفصة أئْها هر ن تأليفه » وتعريب الاستاذ أحمد حسن الزيات المعروف 
عقدرثه الفائقة فى الادب واللفة العر بية ل كاه وك وى لمكا 
" القضاء تداك مهوي يه ل المزء الاول لصمرح قانون 
العقوبات والجزء الثانى لصرح قانون تحفيق الجنايات تأليف الاستاذ الكبير على زى العرابى بك 
.ركس ئباة استئناف مصر وفى ذلك وحده ما يدل على أن الكتاب نتيجة شم ربة طويلة وعلم غزير 
ا سد الو ره ة الفرنسية : م- رسالة تبسط حوادث الثورةالفر نسة الكيرىر تتضمن 
نظر ات حميقة فى معانيها ومبادتها 2 وقد كتبها امؤلف الاستاذ حسن حلال رئيس مكتب معاى 
وزير الحربية بقلمه السهل الممتع فكانت بحا يجمم بين الدقة والسهولة 5 5 5 5 1 


"٠ 


م16 


١1ه‎ 


1 


١٠٠ 


ا" ل صلاح الدرين وعصره : س رسالة فى تارجح بطل الاسلام السكبير ملاح 
الدين الايوبى. تتاول وصف الدول الى كانت ففوقنه والسرق والغربو بان أحواها الاجماعية. 
وتبين كيف نثأ ذلك البطل وكيف بى دولته السكبيرة وتابع نطاله العالمى المشهور . وفى خأئمة 
الكتاب فصل شيق فى تحليل ششخصية ذلك الرجل العظيم » وكل ذلك فى أسلوب سهل جيل من 
م مله لاما اروف د فر ريد أبو حديد و2 : . 


1 - الأادب الجاهيل : بحث في فى الادب 57 بتناول طريقة جديدة فى التقد الادبى ‏ 


وتطبيقها على الادب العربى وهو يفتمع مبداناً فسيساً أمام لح فى التخلفات الادبية العريةء 

فالكتاب أسلوب طريف فى الادب العربى زيادة على ماله أمن الفيمة العظيمة فى التفد واابحث 

الانغائى مطبقاً على القعراء وأصماب التثر الجاهليين وهو من تأليف الاستاذ الكبير الدكتور 

. ٠. 3 . ٠. . . ٠. طله حصين‎ 

> تاريخ الهود فى بلاد العرب لت ا 0 لم سبق مثله فى 

اللغة العربية » وهو يبين علاقة الهود بلاد ألعرب منذ بدثها ويبين تطورها فى #تاف العصور . 

ألفه الاستاد الدكتور ( اسرائيل ولفنيون ) . : ع ا او الحا 
5" - الكيمياء الحديثة : فى مقرر السنة الخامسة الثانوية تأليف الاستاذأمين ابراهي 

كحيل المدرس بالجامعة المصريه وهو عتاز يدقته_وعوفاء كه 
ظ 0 


35 0 
ل 
لذ تزال اللحنة لت التكب الفينة” بين مؤلفات ومكترجات » وسبظور قرياً أ ثلاثة 


5 كتب عظيية. نا 0 ل 3-32 0 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ 3 3 
١‏ 2 3 الاسلام : فى ثلاثة أجزاء يشمل تار الدول الاسلامية فى العصبر الاول مدة 

الاجماعى 1 العقلية 0 بذلك م ححة فى 0 هه ما 0 0 ٠‏ ألنه الأسائذة 
٠‏ الدكتور طه حسين © أستاذ آداب اللغة بالجامعة الصرية » والاستاذ « احمد امين © والاستاذ 
«اعنقا الجد الساكى ؟ المدوسان باطاضعة المصراية ا مك يا ل لي كر 


* - الشاهتاماه : :.ترجة القصة السكبرىالفارسية تأليف الماعر اافارسى المع الفردوسى 
وتعريب الاديب الفدىم ) البندارى ( وقد قام على مر أبحمتة وضيطه وتره الاستاذ 2 عيد 
الوهاب عزام 6 المدرس بالجامعة المصرية 8 . . . ٠‏ 5 : 

الامتيازات الاجنبية : بحث تاريخى علمى فى.أصل الامثيازات الاجنبيية صر 


ومناقشتها من الوجهتين الفانونية والاجتهاعية بن الاستاذ « مد عبد البارى 6 مؤلف كتاب. 


8 ريية والدولة . 5 . 5 ٠‏ 5 . 3 . . 5 3 . 3 
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